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ستريدا جعجع تحمّل باسيل مسؤولية يافطة مسيئة لها لخلق فتنة بين »القوات« والمؤسسة العسكرية 

انتفاضة لبنان في اليوم الـ20: تكتيكات احتجاجية موجعة والجيش يعتقل متظاهرين
جرحى ومساءلة برلمانية لوزير الداخلية

موريتانيا: السلطات تتشدّد في مواجهة تصعيد الطلاب الممنوعين من التسجيل 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

العشــرين  اليوم  في  اللبنانية  المناطق  اســتفاقت 
للانتفاضــة الشــعبية علــى قطــع جديــد للطرقات 
الرئيسية شلّ الحركة العامة، وحال دون فتح المدارس 

والجامعات، ودون وصول مواطنين إلى أعمالهم. 
وقطع محتجون طرقاً في مناطق عدة، إلا أن الجيش 
اللبناني عمــد إلى التدخــل وفتح الطرقــات بالقوة 

الناعمة واعتقال عدد من المتظاهرين.
وهكذا بدأ الثوار التفكير بوســائل أخرى وموجعة 
للضغط على الســلطة بــدلًا من قطــع الطرقات الذي 
اعتمدوه منذ 17 تشــرين الأول/أكتوبر مع احتفاظهم 
بورقة قطع الأوتوسترادات عند الحاجة، خصوصاً أن 
هذه الورقة أثبتت فاعليتها وترجمت بالإسراع بإقرار 
الورقة الإصلاحية ومن ثم باســتقالة رئيس الحكومة 

سعد الحريري.
أما في الشــوف فحصل إشــكال على دوّار بعقلين 
عندما حاول محتجون يســاريون وضع مجسّم يمثّل 
»قبضة الثورة« على النصب التذكاري للحزب التقدمي 
الاشــتراكي الذي يمثّل ثورة 1958 وصمود الدروز في 
الجبل، ما جعــل رئيس  الحزب التقدمي الاشــتراكي  

النائب الســابق وليــد جنبلاط يقول »مــع احترامي 
لحرية الرأي والتعبير لكن للحزب التقدمي الاشتراكي 

مقدّسات«.  
من جهة أخرى لا يزال التوتر في العلاقة بين التيار 
الوطني الحــر وحزب القوات اللبنانيــة إلى تصاعد، 
مطيحــاً بكل أشــكال تفاهم »معراب« الــذي بموجبه 
انتخبت القوات العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية 

بعد مصالحة بين أكبر حزبين مسيحيين. 
وبلغ التوتر أوجه بعد لافتة رفعها أحد العونيين في 
تظاهرة التيار إلى قصــر بعبدا وجاء فيها »يللي ناطر 
جبران يســتقيل متل يللي ناطر ستريدا تحبل«، الأمر 
الذي أثار استياءً كبيراً في صفوف »القوات اللبنانية« 

وعدد كبير من الناشطين.
وبعــد صمتها على هــذه الحادثة ليومــين، اغتنم 
الإعلاميون زيارة النائبة ســتريدا جعجع إلى بكركي 
لســؤالها عن تعليقها على اللافتة المسيئة التي رفعها 
المواطن قزحيا يوسف يوسف بحقها، فأجابت »قزحيا 
يوســف يوســف عســكري من عديد لــواء الحرس 
الجمهــوري، والدته لور عقل، مواليــد 19/03/1991، 
رقم سجله 2/2 بيت حباق - جبيل، قزحيا يوسف هو 
أداة عند الوزير جبران باسيل، ومن هذا الموقع الكريم 

يهمّني أن يعلم الجميع ألا علاقة له لا من قريب أو بعيد 
بالشــعار الذي كان يحمله، كما أتوجّه للوزير باسيل 
مــن هذا الصرح الوطنــي بالقول: »الله يســامحك«، 
فما حاول أن يقوم به الوزير باســيل من خلال قزحيا 
يوسف هو خلق فتنة بين شباب وشابات حزب القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر، وأنا متأكدة ولدي ملء 
الثقة بأن هذا الشعار لا يشــبه شباب وشابات التيار 

الوطني الحر وليسوا هم خلفه«.
وأضافــت: »الوزير باســيل حاول خلــق فتنة بين 
حزب القوات اللبنانية ومؤسســة الجيش اللبناني... 
لذا في هذه المناســبة أريد أن أوجــه تحية كبيرة جداً 
لقائد الجيش العماد جوزف عــون لرؤيته الحكيمة«. 
وتابعت: »أما بالنســبة إلي على الصعيد الشخصي، 
فصحيح أنه عندما اعتقل زوجي في العام 1994 عزمت 
أن أقــف إلى جانبــه... فقد ترعرعت فــي منزل لطالما 
سمعت الوالد يردد دائماً أن الفرس الأصيلة ما بترمي 
خيالها. صحيح أن هذا الأمر كلّفني شــخصياً ألا أكون 
أمّاً، إلا أنه مثلما تضحّــي كل أمهاتنا من أجل أولادهن 
بالغالي والرخيص، أنا أعتبــر أنني ضحيت من أجل 

وطني ولا أندم أبداً على ذلك«.
)تفاصيل ص 4(

داكار ـ »القدس العربي«: 

شــهدت ثورة الطــلاب الموريتانيين 
الجامعات  في  التســجيل  من  الممنوعين 
بســبب حاجز الســن، تطــورات أمس 
فض  عمليات  انتقلــت  بعدمــا  الثلاثاء 
الشــرطة  بها  تقوم  التي  الاعتصامــات 
الموريتانية من عمليات ليلية إلى عمليات 

نهارية مشددة. 
وتحدثت وكالة »الأخبار« الموريتانية 
من  مصابا   15 وصــول  عــن  المســتقلة 
الطلاب إلــى المستشــفى الوطني، ظهر 
العــلاج جراء  لتلقي  الثلاثــاء،  أمــس 
للقوة  إصابتهم بفعل استخدام الشرطة 
التي  الاحتجاجيــة  وقفتهــم  لتفريــق 
نظموها أمس أمام وزارة التعليم العالي.

وأضافــت الوكالــة »أن عــددا مــن 
كما  إغمــاء،  بحالات  مصابــون  الطلبة 
ســالت الدماء من وجوه بعضهم، بفعل 
والهراوات  للعصي  الشــرطة  استخدام 
أثنــاء تفريقها لتجمعاتهــم أمام وزارة 

التعليم العالي«.
وتداول المدونون اليوم صورا فظيعة 
لطلاب ينزفون وآخريــن مغمى عليهم، 
المنتقدة  التدوينات  من  بوابل  مصحوبة 

لتعامل الحكومة مع هذا الملف.
وتقــدم النائب الشــاب محمد الأمين 
ســيدي مولود للبرلمــان الثلاثاء بطلب 
جلسة مســاءلة برلمانية لوزير الداخلية 

مشفوعة بنقاش.
وأكــد النائــب فــي نص مســاءلته 
مخاطبا الوزير »ألا ترون أن استســهال 
القانــون،  القمــع والتنكيــل بخالــف 
ويقوض المؤسســات، ويشــوه صورة 
الوطــن، وأنــه بــدل هذه الممارســات 
الســلبية يجب العمل على حل مشــاكل 
بدورها  الأمن  قوى  وإشــغال  المواطنين 

والسهر  المواطنين  حماية  وهو  الأساسي 
على أمنهــم وكرامتهم وليس على قمعهم 

وإهانتهم«.
»لقد  مولود  ســيدي  النائب  وأضاف 
هيــــــئات  القمــــــع  عمليات  شملت 
وتشـــــكيلات  ومهنيــة  نقابيــة 
عاديــين،  ومواطنــين  حقــــــوقية 
وتم القمــع بعد ذلــك داخل الــوزارات 
الجمعية  وأمــام  الجامعي  الحــرم  وفي 
الوطنـــــية، وشــمل طلاب الجامعات 
وأســاتذة المراكز والحمالة والحقوقيين 
ليصل إلى الأطبــاء وغيرهم، ولعل قمع 
الطــلاب الممنوعــين من التســجيل في 
العمر من أبشع  الجامعة بســبب حاجز 

أنواع القمع«. 
ودأب الطلاب منذ قرابة شهرين على 
تنظيم وقفــات احتجاجية واعتصامات 
أمــام وزارة التعليم العالي، وذلك رفضا 
لقــرار وزارة التعليــم العالــي منع من 
وصل سنه إلى 25 عاما من التسجيل في 

الجامعة.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

وقعــت الحكومة اليمنية الشــرعية بقيــادة الرئيس 
عبد ربه منصــور هادي، والمجلــس الانتقالي الجنوبي، 
ذو التوجــه الانفصالــي بدعم إماراتي، أمــس الثلاثاء، 
علــى اتفاق الرياض لحل المشــكلة القائمــة بين الطرفين 
في المحافظــات الجنوبية، التي نفذ الانتقالي في منتصف 
آب/أغسطس الماضي تمرداً مســلحاً فيها على الحكومة، 
وســيطر بقوة الســلاح على العاصمة المؤقتة عدن بدعم 
عســكري من أبو ظبــي.  وحضر حفــل التوقيع الرئيس 
هادي وكبار المسؤولين الحكوميين السعوديين واليمنيين، 
والقيادات العليا فــي المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة 
إلى مبعــوث الأمم المتحدة لدى اليمــن مارتن غريفيث، 
والعشــرات من الشــخصيات الاجتماعية والسياســية 

اليمنيــة. ونــص اتفاق الريــاض على تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية خلال شــهر من التوقيع، وتفعيل دور كافة 
ســلطات ومؤسســات الدولة اليمنية، حســب ترتيبات 
سياســية واقتصادية ملحقــة، وإعادة تنظيــم القوات 
العســكرية تحت قيادة وزارة الدفاع الحكومية، حســب 
ملحــق الترتيبات العســكرية المرفق بالاتفــاق، وإعادة 
تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، حسب 

الترتيبات الأمنية الملحقة بالاتفاق أيضاً. 
وتلقــت الأوســاط السياســية اليمنية هــذا الاتفاق 
بمواقف متباينة، حيث اعتبره البعض »ضرورة للخروج 
من انســداد الأفق السياســي الــذي أصــاب البلاد منذ 
ســيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدن الرئيسية 
فــي الجنوب وعلــى مؤسســات الدولة«، فيمــا اعتبره 
البعض الآخر »كارثة سياســية« بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى، نظراً لما يحتويه من تخلّ عن السيادة لمصلحة دول 
خارجية.

 ووصف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني 
بن بريك، اتفــاق الرياض بأنه »نصــر« لجميع الأطراف 
الموقعة عليــه. وقال في تغريــدة عبر  موقــع »تويتر«: 
» اتفاق الرياض نصر لنا جميعاً، للتحالف العربي بقيادة 

السعودية، ولشعب الجنوب، وللحكومة اليمنية«.
وأضــاف: »ليــس هناك في هــذه الأطــراف مغلوب، 
الجميــع انتصــر بحكمة الســعودية وعضيدهــا الأكبر 
الإمارات للمشــروع العربي«. وهنّــأ المبعوث الأممي إلى 
اليمن، مارتــن غريفيث، الثلاثاء، الطرفين الموقعين، قائلًا 
في بيان نشره على موقعه الرسمي: »أهنئ حكومة اليمن 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم 

ملامح المرحلة المقبلة«.  )تفاصيل 10(

■ عواصــم ـ وكالات:  حثت الخارجيــة البريطانية، 
أمــس الثلاثاء، إيران على العودة إلــى الامتثال للاتفاق 
النــووي الموقع مع القــوى الغربية الكبــرى عام 2015، 
معتبــرة إجراءاتهــا الأخيــرة »تهديدًا للأمــن القومي« 
للمملكة المتحدة، فيما حضتها فرنســا على »العودة« عن 

قرارها.
جاء ذلــك ردا على إعــلان الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي، عزمــه تقليص التزامــــات بــلاده بالاتفاق 

النووي.
وقال وزير الخارجية البريطانــي، دومينيك راب، في 
تصريحات نشــرت على موقع الحكومــة الإلكتروني، إن 
»الإجراءات الأخيرة لإيران تخالف بشكل واضح الاتفاق 
)النووي( وتمثل تهديدا لأمننا القومي«، وأضاف: »نريد 
إيجاد طريق للمضــي قدمًا من خلال حــوار دولي بناء، 
لكن إيران بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها والعودة بشكل 

عاجل إلى الامتثال الكامل«.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن »إعلانات 
إيــران تخالف اتفاق فيينا«، وذلــك بعدما أعلن الرئيس 
الإيراني حســن روحاني أن إيران ستســتأنف أنشطة 
تخصيــب في مصنع فــردو. وأضافت فــي بيان »نحض 

إيران على العودة عن قراراتها المخالفة للاتفاق«.
وفي وقت سابق أمس أعلن روحاني أن بلاده ستتخذ 
الخطوة الرابعــة من خفض الالتــزام بالاتفاق النووي، 
وذلك بســبب عدم تنفيذ الأطراف الموقعــة على الاتفاق 

التزاماتها.
وقال، في خطــاب تلفزيوني أمس: ســنتخذ الخطوة 
الرابعة والجديدة غدا )الأربعاء(، بالطبع نعلن مســبقا 
للــدول الصديقة لنا فــي العالم أن نشــاطاتنا النووية 
الجديدة تتم أيضا بإشــراف ومراقبــة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، بما فيها الخطوة التي سنقدم عليها«.

وأشار روحاني إلى إمكانية العودة عن القرار في حال 
التزام الدول الموقعة على الاتفاق النووي، قائلًا »خطوتنا 
الرابعة، مثــل الخطوات الثلاث الأخــرى، يمكن العودة 
عنها، حينما تنفذ الأطراف الأخــرى الموقعة على الاتفاق 
كافــة التزاماتها، فإننا ســنعود بدورنا إلــى التزاماتنا 

الكاملة«.
وكانت طهــران أكدت عزمهــا تطبيق رابــع خطوات 
تقليــص التزاماتها النووية ما لم تــفِ الأطراف الأخرى 

الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها.
وتنتهي الثلاثاء مهلة الشــهرين التــي منحتها إيران 
بعد الخطوة الثالثة مــن التقليص، للأطراف الأخرى في 

الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.
وتطالب طهــران الأطــراف الأوروبيــة الموقعة على 
الاتفاق بالتحرك لحمايتها من العقوبات الأمريكية، وذلك 

منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أمس  العراقيــون،  المتظاهــرون  فتح 
الثلاثــاء، جبهتين جديدتــين مع القوات 
الأمنية، بســيطرتهم على مداخل جسري 
الأحرار والشــهداء، الموازيين لجســري 
لشــلّ  خطوة  في  والســنك،  الجمهورية 
الحركة بين جانبي النهــر، وتحديدا بين 
وســط بغداد وجنوبها، في وقتٍ شهدت 
العاصمــة خروج تظاهــرات متفرقة في 
مناطق لم تشهد في وقت سابق أيّ حراك 
احتجاجــي، تزامناً مــع ورود أنباء عن 
حملة اعتقــالات تنفذ بحق شــخصيات 

تشارك في التظاهرات.
وصبــاح أمس خــرج العشــرات من 
أهالي العاصمــة بغداد، في تظاهرات في 
منطقة الغزالية لأول مرة، غربي العاصمة 
بغداد، ذات الغالبية الســنّية، لمســاندة 
المحتجين والمعتصمين في ساحة التحرير. 
وقال مصدر في الشرطة إن دوي الانفجار 
الذي سمع مســاء الثلاثاء وسط بغداد، 
ناجم عــن قنبلــة صوتية قــرب منطقة 

يحتشد فيها متظاهرون.
وفي الموصل، أفاد مصــدر أمني بقيام 
قوة أمنية من شــرطة مكافحة الشــغب 
بحملة اعتقالات طالــت طلبة من جامعة 
الموصل، بحجة مشــاركتهم في الإضراب 

تضامنا مع الاحتجاجات.
مبنى  بمحاصــرة  متظاهــرون  وقام 

محافظــة كربلاء، محاولــين اقتحامه ما 
دفــع القــوات الأمنية إلى الــرد بإطلاق 

القنابل الغازية.
»المتظاهرين  أن  أمنــي  مصــدر  وذكر 

حاولــوا اقتحام مبنــى محافظة كربلاء 
لإضرام النــار في المبنى مــا دفع القوات 

الأمنية إلى إطلاق القنابل الغازية«.
واتهمت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 

الأمن  قوات  الثلاثاء،  )يونامي(،  العراق 
انتهاكات جســيمة  البلاد بـ»ارتكاب  في 

بحق المتظاهرين المناهضين للحكومة« .
 )تفاصيل ص 2(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تســود حالــة مــن الغضب الشــديد فــي أوســاط القيادة 
الفلسطينية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعمدها خلال 
الفترة الأخيرة »إهانة« المســؤولين الفلسطينيين المشاركين في 
مؤتمرات دولية وإسلامية تعقد على أراضيها، وآخرها ما حصل 
مع مفتي القدس الشــيخ محمد حســين، وقاضي قضاة فلسطين 
محمود الهباش، رغم استقبالها المسؤولين الإسرائيليين بحفاوة 

بالغة.
وعلمت »القدس العربي« من مســؤول فلســطيني رفيع، أن 
دولة الإمارات تتعمد »سوء المعاملة« مع المسؤولين الفلسطينيين 
حاليا، بعــد أن كانت خــلال الفتــرة الماضية تمعن فــي إهانة 
المواطنين الفلسطينيين الزائرين، بمن في ذلك المقيمون هناك منذ 

سنوات، الملتحقون في وظائف متعددة.
وكان آخر تلك المعاملات الســيئة من جانــب الإمارات، وفق 

معلومــات »القدس العربي«، تعمد الســلطات الإماراتية إصدار 
تأشــيرة دخول لمفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد 
حسين، من دون الإشارة إلى مهنته الرسمية، واستبدالها بكلمة 
»بــدون«، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلســطينية، التي تتابع 
بأعلى المســتويات الأمر، أنها تحمل إهانة شديدة للفلسطينيين، 
ولقامة دينية كبيرة، وأنها خطوة تتساوق مع مخططات سلطات 
الاحتلال ضد مدينة القدس وقاماتها الدينية، الذين يدافعون عن 

المسجد الأقصى.
كما اشــتمل القرار على عدم إصدار تأشــيرة للدكتور محمود 
الهباش قاضي قضاة فلســطين، الذي كان ســيغادر هو والمفتي 

للمشاركة في مؤتمر إسلامي يعقد في الإمارات.
ولاقــى القرار اســتهجانا كبيرا داخل القيادة الفلســطينية، 
خاصة وأن الأمر بدا متعمدا بشــكل كبيــر، ويريد الانتقاص من 
السيادة الفلســطينية، خاصة وأن الهباش يعد أيضا من الفريق 

المقرب من الرئيس محمود عباس.

 الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

ألقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 
الثامنة  الــدورة  انعقاد  كلمة أمس خلال 
والأربعين لمجلس الشــورى، قال خلالها 
آثار  إن بلاده اســتطاعت تخطــي كافة 
الحصــار المفروض عليها الــذي عزز من 
الصمود، مؤكداً أن »الأحداث الواقعة في 
المنطقة وتســارعها تدعونــا إلى اللجوء 

إلى الحوار لحل المشاكل.« 
وأضاف الأمير تميم أنه »يعود الفضل 
في نجاحنــا في احتواء الآثار الســلبية 
الهــادئ والحازم  إلــى نهجنا  للحصار، 
الأزمة، وكشــف كافة الحقائق  إدارة  في 
للعالــم، وتمســكنا باســتقلالية قرارنا 
تقدم  »حصــل  أنه  وأفــاد  السياســي«. 
ملحوظ في الوضــع الاقتصادي في قطر 

رغم الحصار المفروض علينا«.
 وأشــار أمير قطر إلى أنــه »منذ بدء 
الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل 
التعاون في  الخلافات بين دول مجلــس 
إطار ميثاقه على أســس أربعة؛ الاحترام 
المتبــادل، والمصالــح المشــتركة، وعدم 
الإمــلاء في السياســة الخارجية، وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية«.
كما عبر عن الأسف لغياب دور مجلس 
التعاون الخليجي، في الوقت الـــــــذي 
الخليجيــة  منطقـــــتنا  فيــه  »تشــهد 
بالغة  وتطــورات  متســارعة،  أحداثــاً 
الدقة والخطورة، تهدّد أمن واســــتقرار 

المفتعلة  الأزمــات  بســــبب  المنطقــة«، 
التي  والطاقات  تهدرهــا  التــي  والموارد 

تبددها. 
وقــال: »نطالــب القــوى الفاعلة في 
المجتمــع الدولــي بالعمــل علــى توفير 
الظــروف المناســبة لاســتئناف الحــل 
المبادرة الخليجية  السياسي على أساس 
ومســاعدة  الوطني،  الحوار  ومخرجات 
اليمنيين علــى الحوار فيمــا بينهم دون 
تدخــلات خارجيــة، لتحقيــق تطلعات 
الأمن  فــي  الشــقيق  اليمنــي  الشــعب 

والاستقرار«.

كما ذكّر بموقف بلاده من أن السلام في 
منطقة الشرق الأوســط لا يمكن تحقيقه 
من  الفلســطيني  الشــعب  تمكــين  دون 
مقدمتها  وفي  المشروعة،  حقوقه  ممارسة 
إقامة دولته المســتقلة على حــدود عام 
وفق  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   ،1967
ما نصت علــــيه قـــــرارات الشـرعية 

الدولية، ومبادرة السلام العربية.
 ومــن ثم، فــإن تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين 

مجرد سراب.
 )التفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قرر البرلمــان المصري، أمس الثلاثاء إحالــة النائب المعارض 
أحمد طنطاوي، عضو تكتل »30-25« المعارض، إلى لجنة القيم، 
بناء على طلــب جرى تقديمه من 95 نائباً، علــى خلفية المبادرة 
الإصلاحية التي قدمها لإنقاذ مصــــــر من المأزق الســـــياسي 
الذي تعيشــه، وتضمنت مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
منصبه عام 2022، وإلغاء التعديلات الدســتورية التي تســمح 
للأخير بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، والإفراج عن ســجناء 

الرأي.
علي عبــد العال، رئيس مجلس النواب، قــال إن »القرار جاء 
بعــد تلقيه طلبًا مــن 95 نائبًا مــن نواب المجلس بشــأن إحالة 

طنطاوي إلى لجنة القيم، فيما نســب له مــن تصريحات تمس 
الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المـــــادة 30 من اللائحـــة 
الداخليــة للبرلمان التــي تنص على أن يحــال العضو إلى لجنة 
القيــم بقرار من مكتــب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد ســماع 

أقوال العضو«.
فــي المقابــل، رحبــت 7 أحــزاب معارضة مصريــة بمبادرة 
طنطاوي، وقالــت الأحزاب المنضوية في الحركــة المدنية، وهي 
تيار الكرامة، والتحالف الشــعبي الاشتراكي والدستور والعدل 
والمصري الديمقراطــي الاجتماعي والعــدل والتنمية والعيش 
والحرية تحت التأســيس، إنها »ترى إمكانيــة تطوير المبادرة 
وضرورة مناقشــة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر 

ومجتمعي واسع لما تضمنته من توجهات«.  )تفاصيل ص 3(

أوساط اعتبرته »كارثة« و»تخليا عن السيادة لدول خارجية«

اليمن: الحكومة و»الانتقالي الجنوبي« يوقعان اتفاقا في الرياض

بريطانيا وفرنسا تنددان بقرار إيران خفض الالتزام بالاتفاق النووي

اتساع المشاركة السنّية في الاحتجاجات... وحملة اعتقالات تطال طلبة الموصل

انتفاضة العراق: المتظاهرون يحاصرون مبنى محافظة كربلاء... 
وانفجار قنبلة صوتية ضمن حشد وسط بغداد

عرّفت مفتي القدس بكلمة »بدون« ومنعت دخول قاضي القضاة

الإمارات تتعمد إهانة المقامات الدينية الفلسطينية

أمير قطر: تجاوزنا كافة آثار الحصار...
ودول شقيقة بدأت في إدراك صحة موقفنا

بعد طرحه مبادرة تقضي بمغادرة السيسي الحكم...
برلمان مصر يحيل نائبا معارضا إلى »لجنة القيم«

طفل يرفع إشارة النصر خلال المظاهرات المناهضة للنظام في بغداد أمس

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

الثلاثاء،  أمس  العراقيــون،  المتظاهرون  فتح 
جبهتين جديدتين، مع القوات الأمنية، بسيطرتهم 
على مداخل جسري الأحرار والشهداء، الموازيين 
لجســري الجمهورية والســنك، في خطوة لشلّ 
الحركة بــين جانبي النهر، وتحديدا بين وســط 
بغداد وجنوبها، في وقت شهدت العاصمة خروج 
تظاهــرات متفرقة في مناطق لم تشــهد في وقت 
سابق أيّ حراك احتجاجي، تزامناً مع ورود أنباء 
عن حملة اعتقالات تنفذ بحق شخصيات تشارك 

في التظاهرات.
ووفق مصــادر متطابقة )صحافية، وشــهود 
عيان(، فإن »ســيناريو الســيطرة على جسري 
الجمهورية والســنك، تكرر عند جسري الأحرار 
والشــهداء، حيــث قطعت قوات الأمن الجســر 
الأول بالحواجــز الكونكريتيــة، ليكون الحاجز 
القريب من جهة الكرخ تحت ســيطرتها، في حين 
تمكن المحتجون من السيطرة على الحاجز الأخر، 
بالقرب من الضفة الأخرى من النهر، على امتداد 

الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير«.
أما بالنســبة للجســر الرابع )الشهداء(، فتم 
غلقــه من قبــل المتظاهريــن بحواجز بســيطة 
القوات  )إطارات، وقطــع حديدية(، ولم تقــدم 
الأمنية علــى غلقه، مكتفية بتشــديد إجراءاتها 
عليه، حتــى تتمكن من عبوره بســهولة متى ما 

اقتضت الضرورة، على ما يبدو.
وتعدّ المنطقة المحصورة بين جســري الأحرار 
والســنك، على جانبي النهــر، »حيوية جداً«، اذ 
توجــد في الجهــة القريبة من ســاحة التحرير، 
مبان لمؤسسات حكومية مهمة، مثل البنك المركزي 
العراقي، في حــين تقع مباني رئاســة الوزراء، 
وشــبكة الاعلام العراقي )الرسمية(، ومحافظة 
بغــداد، بالإضافة إلــى فندق المنصــور، ومبنى 

السفارة الإيرانية.
مصدر صحافــي يعمل في قنــاة »العراقية«، 
فضّل عدم الكشــف عن اســمه، قــال لـ»القدس 
العربي«، إن »المتظاهرين الذين تمكنوا من عبور 
جســر الأحرار أمس )الأول(، حاولوا المرور في 
الطريــق المقابل لمقر للشــبكة )المغلق بالحواجز 
الكونكريتية(، للتوجه صوب السفارة الإيرانية، 
لكــن عناصــر حمايــة )الشــبكة( منعوهم من 
ذلك، الأمر الذي أدى للصــدام، وجرح اثنين من 

الحماية«.
وســبق لقيادة عمليــات بغــداد أن حمّلت ما 
وصفتهم »مندســين« مســؤولية الوقوف خلف 
حادثة جسر الأحرار، محذرة في الوقت عينه من 

عدم »مشروعية« قطع الطرق.

»إساءة كبيرة« 

وقال قائد عمليات بغــداد الفريق الركن قيس 
المحمداوي، في بيان، إن »إســاءة كبيرة حصلت 
اليوم )أول أمس( في حادثة جسر الأحرار وسط 

بغداد نفذها مندسون«.
وأضــاف: »قطع الطــرق غير مشــروع يضر 
بالتظاهرات«، داعيــا المتظاهرين »ذوي المطالب 
المشــروعة« إلى »عــدم قطع الطــرق والتعرض 

للقوات الأمنية«.
وأســفرت حادثة تقدم المحتجين صوب جسر 
الأحرار وعبوره باتجــاه المنطقة الحكومية، عن 
ســقوط 3 قتلى وإصابة أكثر مــن 150 متظاهرا 

وعناصر من الجيش.
عضو مفوضية حقوق الإنسان )رسمية تابعة 
للبرلمان(، علي البياتي، قال في بيان مقتضب إن 
»ثلاثة قتلى بين المتظاهرين وأكثر من 150 مصابا 
بــين المتظاهرين وأفراد الجيش ســقطوا نتيجة 

تظاهرات الأحرار«.
وأكــد شــهود عيان تواجــدوا لحظــة تقدم 
المتظاهريــن صــوب جســر الأحــرار وعبوره، 
لـ»القــدس العربي«، أن »القــوات الأمنية فرقت 
المتظاهريــن فــي الوهلــة الأولى، باســتخدام 
الرصــاص الحي«، موضحــين أن »عجلات التك 
تك، وسيارات الإســعاف التابعة لوزارة الصحة 

والدفاع المدني، شاركت بنقل المصابين«.
الفعل  ردة  »قســوة  فإن  الشــهود  وحســب 
أجبرت المتظاهرين على الانسحاب والعودة إلى 
مواقعهم قبــل الاقتحام، لتلاحقهم قوات مكافحة 

الشــغب، مســتخدمة الرصاص الحي والمطاطي 
وقنابل الغاز والصــوت، إضافة إلى المياه، الأمر 

الذي أدى لسقوط مزيد من الضحايا«.
بأي  القيــام  علــى  المتظاهرون  يُقــدم  ولــم 
أعمال تخريب في مباني المؤسســات الرســمية 
والحكوميــة، أو المدنيــة، رغــم أن العديــد من 
الوزارات والمباني الحكومية تنتشــر بالقرب من 

أماكن التظاهرات.
وصباح أمــس الثلاثاء، خرج العشــرات من 
أهالي العاصمة بغداد، فــي تظاهرات في منطقة 
الغزالية لأول مرة، غربــي العاصمة بغداد، ذات 
الغالبية الســنّية، لمساندة المحتجين والمعتصمين 
في ســاحة التحريــر، رافعين شــعارات تنادي 
لقوات  كثيف  انتشار  وسط  الفاسدين،  بمحاكمة 

الأمن.
وحســب المصادر، فإن المحتجين قطعوا جسر 
الرئيــس، في حين خرجــت تظاهرات  الغزالية 
أخــرى في مناطق الســيدية، وســريع الدورة، 

جنوبي العاصمة تضامنا مع متظاهري التحرير.
كذلك، شــهد الشارع الرئيس المؤدي إلى مطار 
بغداد الدولي، انتشارا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة 
الإرهاب على طول الطريق، بالإضافة إلى تكثيف 
تواجــد تلك القــوات عند الجســور المطلة على 

الطريق.
يأتي ذلك بالتزامن مع أنبــاء تناقلها عدد من 
المواقع الإخبارية المحلية، والصفحات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، تفيــد بتنفيذ قوات الأمن 
حملة اعتقالات استهدفت المشاركين في تظاهرات 

التحرير.
الاعتقال  عمليــات  فإن  الأنبــاء،  لتلك  ووفقا 
جــاءت بالتزامن مع قطع خدمــة الانترنت، بعد 
الساعة الواحدة من ليل الثلاثاء، مشيرة إلى أن 
الاعتقالات تتم بعد عودة المتظاهرين من ســاحة 
التحرير أو أثناء التوجه لها، لا سيما في منطقتي 

العلاوي وشارع حيفا.
وبعيدا عن العاصمة بغــداد، وثقت مفوضية 
حقــوق الإنســان مقتــل وإصابــة 25 متظاهرا 
واعتقــال 283 شــخصا فــي محافظــة ذي قار 

الجنوبية.

ضحايا في ذي قار

وقالــت المفوضية فــي بيان لها إنهــا »تراقب 
الأحداث المتســارعة في محافظة ذي قار وتأسف 
لوقــوع ضحايا«، مبينة أنهــا »رصدت من خلال 
فرقها الأحداث المؤســفة التي حدثت في محافظة 
ذي قار قضاء الشــطرة وقضاء ســوق الشيوخ 
القوات  بين  يومي  بشــكل  الاشــتباكات  وتجدد 
الأمنيــة والمتظاهريــن، ممــا أدى إلى ســقوط 
شــهيدين و23 مصابا واعتقال 283 أطلق سراح 

156 منهم«.
وأشــارت إلى »قطــع الكهربــاء والطرق في 
القضاء واســتخدام الرصــاص الحي والمطاطي 
والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية 
تجاه المتظاهرين«، لافتة إلــى »توثيق قيام عدد 
من المتظاهرين بحرق دور لمســؤولين في الدولة، 
وإصابة سيارة مراسل قناة الأهوار بطلق ناري«.
وأدانت، »اســتخدام الرصاص الحي والقوة 
المفرطة التي وللأســف ولدت ســقوط ضحايا«، 
مطالبــة »بإحالتهم إلى لجان تحقيقية، كما تدين 
أي تجــاوز على الممتلــكات العامــة والخاصة، 
وتدعــو كل الأطراف إلى الابتعــاد عن الاحتكاك 
والتصــادم والالتزام بســلمية التظاهرات، كما 
تدعو إلى قيام القوات الأمنية بدورها في حماية 

المتظاهرين«.
وفي الجنوب، وتحديداً فــي البصرة، أصيب 
4 متظاهريــن جــراء اقتحامهم مقر فوج مشــاة 

القوات البحرية في أم قصر.
وحسب مواقع إخبارية محلية، فإن »محتجين 
اقتحموا صباح أمس المقر العسكري، لكن جنودا 
في الفوج فتحــوا النيران باتجــاه المتظاهرين 

وأصابوا أربعة منهم«.
جاء ذلك بعد ســقوط جرحــى بمهاجمة قوة 
عراقيــة تقودها مدرعــات الفرقة التاســعة في 
الجيــش، لفض اعتصام قرب مينــاء أم قصر في 
البصــرة، قبل إن تنســحب إلى داخــل الميناء، 

ليسيطر المحتجون على المدرعة.
ومنذ عدة أيام، يواصل المتظاهرون اعتصامهم 

أمام ميناء أم قصر فــي البصرة، الأمر الذي دعا، 
قوات الأمن إلى إرســال تعزيزات وصفها شهود 
بـ»الكبيرة جدا« إلى الميناء، تمهيدا على ما يبدو 

لفضه بالقوة.
وفي الموصل، أفــاد مصدر أمنــي، بقيام قوة 
أمنية من شرطة مكافحة الشغب، بحملة اعتقالات 
طالت طلبة من جامعة الموصل، بحجة مشاركتهم 

في الإضراب تضامنا مع الاحتجاجات.
ونقل موقع محلي عــن المصدر قوله إن »حملة 
اعتقالات شــنتها شــرطة مكافحة الشغب طالت 
مجموعة من الطلبــة داخل حرم جامعة الموصل، 

بمساعدة أمن الجامعة«.
وأضاف، أن »أســماء المتغيبــين من الطلبة تم 
تزويدها لعناصر الأمن من قبل رؤساء الأقسام«.

وأشار إلى أن »عناصر من الشرطة والانضباط 
العسكري تنتشر في محيط جامعة الموصل«.

وشــهدت محافظة نينوى أمس انتشارا أمنيا 
مكثفاً لمنع التجمعات، 

وذكــرت مصــادر لمواقع محلية بــأن »طلاب 
الدوام  عن  بالإضراب  اســتمروا  الموصل  جامعة 

تضامنا مع التظاهرات ومطالبها«.
وقالــت إن »انتشــارا أمنيــا مكثفا شــهدته 

والمخابــرات  الوطنــي  للأمــن  المحافظــة، 
والاســتخبارات والشــرطة الاتحادية وشرطة 
نينوى، وذلك لمنع أي تجمعات للمواطنين وفرض 
رقابة عليها ومنع أي تبرعات ترســل من الموصل 

لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير«.
وأشاروا إلى »التشــديد على مكاتب الصيرفة 

ومنع التحويلات من الموصل إلى بغداد«.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
المنصرم، موجــة احتجاجات جديــدة مناهضة 
للحكومة، وهــي الثانية من نوعهــا بعد أخرى 

سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللــت الاحتجاجات أعمال عنف واســعة 
خلفت نحو 275 قتيلا علــى الأقل فضلا عن آلاف 
الجرحى في مواجهات بــين المتظاهرين من جهة 
وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من 

إيران من جهة أخرى.
وطالــب المحتجــون فــي البداية بتحســين 
الخدمات العامة، وتوفيــر فرص عمل، ومكافحة 
الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط 
الحكومة؛ إثر اســتخدام الجيــش وقوات الأمن 
العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، 

ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

قتلى وجرحى برصاص الأمن... وميناء أم قصر هدف للمحتجين في البصرة

العراق: المتظاهرون يسيطرون على مداخل جسري الأحرار والشهداء... والاعتقالات تتوسع

جريدة »توك توك« لنشر أخبار الثورة... وصيد القنابل الدخانية المهمة الأخطر
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف نشطاء عراقيون عن إصدار جريدة 
ورقيــة تحمل اســم )تكتــك( تنقــل أحداث 
المظاهرات فــي العاصمة بغداد والمحافظات 
الجنوبية المنتفضة، مشيرين إلى أنها تصدر 
بشــكل يومي وتــوزع للمتظاهريــن وأهالي 

العاصمة والمحافظات.
وقال المتظاهــرون إن »الجريدة أصدرها 
مجموعــة مــن المتظاهريــن لنقل مــا يحدث 
فــي ســاحة التحرير إلــى العراقيــن كافة، 
الذيــن  التكاتــك  أصحــاب  مــن  وبتمويــل 

أصبحوا رمزا من رموز تظاهرات تشرين«.
وأضافوا أن »الجريدة ســيقوم بتوزيعها 
أصحــاب التكاتك علــى المتظاهريــن وبقية 

العراقين«.
إنهــم  قــال  الجابــري،  مهنــد  الناشــط 
»أصــدروا هذه الجريــدة من داخل ســاحة 
التحريــر لنقــل احــداث المظاهــرات، وهــي 

تعتبر بديلا أيضاً في حــال قامت الحكومة 
بقطع خدمات الإنترنت عن العراق«، وهو ما 

حصل فعلًا أمس.
 وذكر بأنهم »ســيقومون بإرســال نسخ 
من الجريدة إلى إقليم كردســتان بواســطة 
الأجــرة  ســيارات  أو  الجويــة  الخطــوط 
بشــكل يومي لنشــر أحداث المظاهرات إلى 
العالم بالصور، كما ســيتم إرســال أقراص 
وبطاقات الذاكرة لنشــر مقاطع الفيديو عبر 
الإنترنــت كون مناطق إقليم كردســتان غير 
مشمولة بالقطع«، مشيرا إلى تأسيس إذاعة 

بدأت البث يوم أمس. 
وحســب ما ذكر الناشــط علــي صافي، 
اســتحداث  تم  »فقــد  العربــي«  لـ»القــدس 
أقســام وفــرق بــن المتظاهريــن، كل فريق 
يتولــى مهمة معينــة، مبيناً أن »هنــاك فرقا 
مهمتها نشــر أحداث المظاهــرات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهــي تتمتع بالخبرة 
الكافية في إدارة الصفحات ونشر الأخبار«.

إســعاف  مهمتهــا  فــرق  »هنــاك  وزاد: 
مــن  وأغلبهــم  والجرحــى  المصابــن 
الاختصاصــات الطبيــة والصحيــة« فضلا 
عن »وجود فريــق مهمته جمع التبرعات من 

الناس«.
كل ذلك يجعل »التظاهرات تتسم بالنظام 

والترتيب والعمل المنظم«، وفق الناشط. 
أما جهــاز مكافحة الدخانيــات والقنابل 
الصوتيــة كمــا يســميه المتظاهــرون، فهو، 
وفق مــا أوضح الناشــط أســامة العبدالله 
لـ»القــدس العربــي«، »عبارة عــن مجموعة 
يرتــدون  الذيــن  المتطوعــن  الشــباب  مــن 
الملابس الواقيــة والكفوف المضادة للحرارة 
بالإضافــة إلــى الخــوذ والأقنعــة مهمتهــم 
للدمــوع  المســيل  الغــاز  قنانــي  اصطيــاد 
وإلقائهــا باتجاه نهر دجلــة أثناء تواجدهم 
فوق الجســور، أو إعادة رميهــا تجاه قوات 
مكافحة الشــغب أو إخمادها بشــكل كامل 
من خــلال قطع قماش ســميكة مبللة بالماء، 

■ بغداد  ـ  الأناضول: اتهمت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق )يونامــي(، أمس الثلاثــاء، قوات الأمــن في البلاد 
بـ»ارتــكاب انتهاكات جســيمة بحــق المتظاهرين المناهضين 

للحكومة«.
جاء ذلك فــي تقرير أعــده مكتب حقوق الإنســان التابع 
للبعثة، أشار إلى »استمرار وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة 
لحقوق الإنســان أثناء الموجة الثانية مــن المظاهرات والتي 

بدأت في العراق في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«.
ووثق التقرير مقتل 97 شخصاً وإصابة آلاف آخرين خلال 
الفترة من 25 أكتوبر/تشــرين الأول حتى 4 نوفمبر/تشــرين 

الثاني الجاري، جراء »العنف« المرتبط بالمظاهرات.
وذكر أنه »على الرغــم من إبداء قوات الأمن العراقية المزيد 
من ضبط النفس عمّا كانت عليه في احتجاجات أوائل أكتوبر/

تشرين الأول، خاصة في بغداد، إلا أن الاستخدام غير المشروع 
للأسلحة الفتاكة والأقل فتكاً من جانب قوات الأمن والعناصر 

المسلحة يستدعي اهتماماً عاجلًا«.
ويرجع التقرير الأممي مقتل 16 شــخصا من المحتجين على 
الأقل، والعديد من الإصابات الجسيمة، إلى إصابة المتظاهرين 

بعبوات الغاز المسيل للدموع.
كما يبــرز المخــاوف المتعلقة بالمســاعي المســتمرة لكبح 
التغطية الإعلامية إلى جانب استمرار حجب وسائل التواصل 

الاجتماعي في العراق.
ونقل التقرير عن رئيســة البعثة الأممية، جينين هينيس - 
بلاســخارت، قولها: »يلقي التقرير الضوء على المجالات التي 
تتطلب إجــراءات عاجلة لإيقاف دوامة العنف ويشــدد مرة 

أخرى على حتمية المساءلة«.
وأضافــت: »يجب أن نــدرك أنه في العصــر الرقمي الذي 
نعيشــه انتقلت الحيــاة اليومية إلى الإنترنــت. إذ لا يعطل 
الإغلاق الشــامل للإنترنت ووســائل التواصــل الاجتماعي 
طريقة ممارســة الناس لحياتهم وأعمالهم فحسب، بل ينتهك 

حرية التعبير أيضاً«.

في الســياق، حثت بريطانيا الحكومة العراقية، الثلاثاء، 
على التأكد مــن أن جميع القوات الأمنية تحمــي المتظاهرين 

خلال الاحتجاجات الراهنة.
وقالت الســفارة البريطانية في بغداد، عبر بيان نشــرته 
على »فيســبوك«، إن »المظاهرات الســلمية حــق من حقوق 

الشعب العراقي. والعنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول«.
وأضافــت: »يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات 

الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة«.

بريطانيا تحث الحكومة على حماية المتظاهرين 

الأمم المتحدة: الأمن العراقي
 يرتكب انتهاكات »جسيمة« ضد المحتجين

بغداد ـ »القدس العربي«:
حذر رئيــس الــوزراء العراقي، عادل 
عبــد المهدي، أمس الثلاثــاء، من حصول 
فــراغ في الســلطة فــي حال اســتقالة 

الحكومة بدون إيجاد بديل مناسب.
وقال في كلمته خــلال اجتماع مجلس 
إن  المحافظــين،  بحضــور  الــوزراء، 
»المظاهرات الحالية في العراق تســير في 
الاتجاه الصحيح وهي شــخصت أخطاء 

متراكمة منذ عام 2003«.
وأضاف أن »الدســتور العراقي أصبح 
هو المظلة التي يستظل بها الجميع، وهناك 
حاجة لتعديلات دســتورية والسؤال هو 

كيف نجري هذه التعديلات؟«
وأوضــح، أن »البــدء مــن الآليــات 
الدســتورية هو الطريق الأوضح لإجراء 
التعديــلات بمــا فيهــا تغييــر النظــام 
السياســي« مبينا أن »فجوة حصلت بين 
القوى السياسية والجمهور بسبب قانون 

الأحزاب وقانون الانتخابات«.
وزاد: »لاحظنا في الانتخابات الأخيرة 
نسبة متدنية من المشاركة بسبب الفجوة 
بين الجمهور والقوى السياسية«، وأشار 
إلى »تقديم قانون جديد للانتخابات حتى 

نفسح المجال أمام المستقلين«.
وتابــع أن »ضغط المظاهــرات قاد إلى 
الدفــع نحو قبول مشــاريع قوانين كانت 
موجــودة لكنهــا مركونة علــى الرف«، 
مؤكدا أن »مطالب المتظاهرين كلها مطالب 
مشروعة ونقر جميعا بسلمية المظاهرات، 
لكــن البعــض يتخذهــا كدرع بشــري 
للتخريــب ونحــن نميز بين مــن يخرج 
في مظاهرات سلمية مشــروعة وبين من 

يسعون للتخريب«.
بيــوت  »إحــراق  أن  إلــى  ولفــت 
ومؤسسات ومقرات لا يمكن أن يدخل في 
نطاق المظاهرات السلمية وأن قواتنا حتى 
الآن في وضع دفاعي وليس هجوميا وهي 

لا تستخدم الرصاص«.
وبــين أن »تعديل الدســتور يجب أن 
ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه 

وإعادته إلى نقطة الصفر«.
وتابع: »في الفتــرات الماضية تزايدت 
الديــون على العــراق بســبب الأضرار 
الناجمة عن تجاوز القانون في المظاهرات، 
وإذا استقالت الحكومة وأصبحت حكومة 
تصريــف أعمال وتأخر البرلمــان بإيجاد 

بديل فوضعنا سيصبح معلقا«.
وواصل: »لســنا متمســكين بالسلطة 
وكل المسؤولين مســتعدون للاستقالة إن 
كان ذلك في صالح البلاد ولدينا دســتور 
ينظــم لنــا كل الأمــور وكل الإصلاحات 
القانونية  الســياقات  عبر  تنفيذها  يمكن 

والدستورية«.
تنفيذ  فــي  »البــطء  أن  علــى  وأكــد 
الإصلاحــات المطلوبــة عبر الســياقات 

الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل 
حدوثه«.

وبشــأن تعطيل الدوام، شدد على أن 
»هناك قطاعــات لا ينبغــي تعطيلها مثل 

الصحة والتعليم«.
وكان عبد المهــدي، قد أكــد عبر بيان 
لمكتبــه أن »البرلمــان ومجلــس القضاء 
الأعلى يدعمان جهود الحكومة والأجهزة 

الأمنية في فرض الأمن«،
وذلك عقــب اجتماع الأخيــر مع قادة 
البرلمان  رئيــس  بحضور  أمــس،  الأمن، 
محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى فائق زيدان، ووزيري الدفاع نجاح 

الشمري والداخلية ياسين الياسري.
»بحث  الاجتمــاع  أن  البيــان  وذكــر 
اللازمة  والإجــراءات  الأوضاع  تطورات 

لحفظ الأمن والنظام«.
ووفــق البيــان، جــرى التأكيد خلال 

الاجتماع على »دعم الســلطتين القضائية 
والتشــريعية لجهود الحكومة والأجهزة 
الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم 
البــلاد وحماية المتظاهريــن والممتلكات 
الاقتصادية  والمنشــآت  والعامة  الخاصة 
وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية 

حركة المواطنين«.
إلــى صدام  التصريح  ويؤشــر هــذا 
المتظاهرين  مــن  حشــود  مــع  محتمــل 
تســعى إلــى فــرض عصيــان مدني في 
الحكومية  المؤسســات  إغلاق  عبر  البلاد 

والاقتصادية.
كما أن مؤشــرا جديدا علــى عدم نية 
رئيــس الحكومة لتقديم اســتقالته وهو 
مطلب رئيســي لموجة احتجاجات عارمة 
يشــهدها البلد، منذ 25 أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، وهي الثانية من نوعها بعد 

أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

عبد المهدي يحذر من فراغ في السلطة في حال استقالة الحكومة

مظاهرات ضد التدخل الإيراني في العراق

متظاهرون في محافظة ذي قار يدعون لاسقاط النظام

.... وتحالف العامري يطالبه بعدم السماح بالفوضى 
بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب تحالــف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، أمس 
الثلاثاء، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعدم الســماح 
بالفوضــى، كمــا  طالــب المتظاهرين بالتبرؤ مــن عمليات 

الحرق التي تحصل في الممتلكات العامة.
وقــال في بيــان صحافــي: »فــي الوقت الــذي وقفنا 
فيــه إلى جانب جماهير شــعبنا في مطالبهم المشــروعة، 
ونقــف مع  قرار حشــودهم اليومية في ســاحات الحرية 
والتحريــر، نطالبهم بوقفة مســؤولة  لاســتنكار عمليات 
غلق الطرق العامة والجســور وتعطيــل المصالح الوطنية 
والمــدارس والمعاهد وتخريب الاقتصــاد الوطني وإيقاف 

العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية«.
وأضاف أن »البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي 
على ممتلكات الأمة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق 
الاجتماعيــة، وإننــا في الوقــت الذي نتقدم فيه بالشــكر 
للمتظاهرين السلمين فإننا نطالبهم برفض هذا المسلسل 
المنظم لتخريب المصالح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم 

السماح بالفوضى التي تشوه مظاهراتهم المطلبية«.
والأجهــزة  المســلحة  للقــوات  العــام  »القائــد  ودعــا 
الأمنيــة لاتخاذ جميع الإجراءات لحفظ الأمن ومحاســبة 
الخارجــن علــى القانون، وعدم الســماح بمــا يجري من 
فوضــى لا تضر إلا بمصالح الشــعب العراقي ومســتقبل 

أبنائه«.

يتم إلقاؤها فوق القنبلة الدخانية«.
وبن أن »هذه المهمة تعتبر من أخطر المهام 
التي يقــوم بها المتظاهرون بســبب تعرضهم 
للاختنــاق والرصــاص الحــي الــذي يطلــق 

عليهم«.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــرر البرلمان المصــري، أمس الثلاثــاء إحالة 
النائــب أحمد طنطــاوي، عضو تكتــل »30-25« 
المعــارض، إلــى لجنــة القيــم، بناء علــى طلب 
جرى تقديمه مــن 95 نائباً، علــى خلفية المبادرة 
الإصلاحيــة التي قدمهــا لإنقاذ مصر مــن المأزق 
السياســي الــذي تعيشــه، وتضمنــت مغادرة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي منصبه عام 2022، 
وإلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح للأخير 
بالبقاء في الحكم حتى عــام 2030، والإفراج عن 

سجناء الرأي.
علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن 
»القرار جاء بعد تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب 
المجلس بشــأن إحالة طنطاوي إلــى لجنة القيم، 
فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية 
ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية 
للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة 
القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، 
بعد ســماع أقوال العضو«. وقام رئيس المجلس، 
وفق تصريحاته بـ»التأشير على الطلب وإحالته 
لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية 

المنصوص عليها«.
وبين أن »حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع 
بحكم الدســتور، وأن لكل مواطــن حرية التعبير 
بلا تضيق كغيرها مــن الحريات، لكن ليس معنى 
وجود حرية للتعبير أن يكون للإنســان الحق في 
أن يتكلم في كل شــيء بلا حدود، بل هذه الحرية 
لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع 
إذا تجاوزها أصبحت ممارستها لا تمت للحرية بل 

تقع في دائرة التجريم في الكثير من الحالات«.
وتابع: » من يشكك في الاستفتاء أو التعديلات 
الدستورية أو في شرعية المسؤولين، ومن يتناول 
هذا الوطن بالســلب أو القيادة السياسية لا مكان 
له في مصر عموما وعليه أن يذهب لبلد آخر، نحن 
مكلفون طبقا للدســتور بحماية الوطن والشعب، 
وبالتالي هنــاك خطوط حمراء، الوطن خط أحمر 
والقيادة السياسية خط أحمر والجيش والشرطة 

خط أحمر«.
وكان طنطاوي طرح مبادرة جديدة تتكون من 
12 محورا رئيســيا للإصلاح السياسي في البلاد، 

من أجل دولة ديمقراطية حديثة.
وبث فيديو مدته ســاعة ونصــف، تحدث فيه 
عن المبــادرة، وأعلــن أنه تقدم بمذكــرة لرئيس 
البرلمان لتشكيل 12 لجنة برلمانية لمناقشة مبادرته 

للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
ومــن بين المحــاور التي تحــدث عنهــا إلغاء 
التعديلات الدســتورية التي تســمح للسيســي 

بالبقاء في السلطة حتى 2030، ومغادرته منصبه 
عــام 2022، وإلغاء حالة الطــوارئ الكاملة التي 
تشــهدها البلاد منذ عامين، بالإضافة إلى الإفراج 

عن المعتقلين السياسيين.
مبــادرة طنطاوي لاقت ترحيبــا من المعارضة 
المصرية، فيما شنت أحزاب مؤيدة لنظام السيسي 
وإعلاميون محســوبون عليه، هجوما على عضو 
قاعدة  من  تنطلــق  مبادرته  واعتبــروا  البرلمان، 

احتقار الشعب المصري الذي انتخب السيسي.
ورحبت 7 أحزاب معارضــة مصرية بالمبادرة، 
وقالــت الأحــزاب المنضوية في الحركــة المدنية، 
وهي تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي 
الديمقراطــي  والمصــري  والعــدل  والدســتور 
والحرية  والعيش  والتنميــة  والعدل  الاجتماعي 
تحت التأسيس، إنها »ترى إمكانية تطوير المبادرة 
وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر 
حوار مباشــر ومجتمعي واســع لمــا تضمنته من 

توجهات«.
وتابعــت الأحــزاب فــي بيــان: »طالبت تلك 
المبادرة بمناقشــة اقتصاد القوات المسلحة، الذي 
نما بشــكل ملحوظ منذ الإطاحة بالرئيس الراحل 
محمد مرســي عام 2013، وإعــادة هيكلة الموازنة 
العامة للدولة، وإعادة هيكلة مؤسســتي القضاء 
والداخليــة بما يتناســب مع مواجهــة الإرهاب 

والفساد، فضلا عن مراجعة الاتفاقيات الدولية«.
وأكــدت أن »المبــادرة جــاءت متوافقــة مــع 
البرنامج الذي أطلقته الجمعية العمومية للحركة 
عقب اجتماعها مســاء الأحد 20 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، ويتضمن 10 نقاط للإصلاح تتعلق 
بالمطالب السياسية المباشرة و الإفراج عن سجناء 

الرأي ورفع القيود عن الحريات«.

مطالب اقتصادية

ولفتت الحركة إلى أن »برنامجها تناول مطالب 
وتطوير  والأجــور  المعاشــات  بزيادة  اقتصادية 
خدمات التعليم والإسكان والصحة وشبكة الأمان 
الاجتماعــي وإصــلاح النظام الضريبــي ودعم 

وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد«.
أكــد برنامج  العامة  المطالــب  وتابعت: »فــي 
الحركــة على ضــرورة العــودة لدســتور 2014 
وضــرورة مراجعــة وتعديــل أي اتفاقية تمس 
السيادة المصرية على مواردها وأراضيها ومجالها 
الجوي والبحــري، كما تضمنت تأكيد اســتقلال 
القضاء وتوازن السلطات وحرية الإعلام وإصلاح 
النظام الانتخابي، ودعــت الجمعية العمومية في 
هذا الســياق لحوار وطني مجتمعي شامل صريح 
وشفاف لبحث ســبل الخروج من الأزمة من خلال 

مسارات سلمية ديمقراطية تحقق مطالب الشعب 
وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والاستبداد«.

بشــأن  المبادرة  »توجهــات  الحركــة  وثمنت 
مراجعــة كل ما صدر من تعديلات على الدســتور 
أصابتــه بالعوار ومــا صدر من تشــريعات غير 
دســتورية، ومن إهمال لمــواد كان ينبغي تفعليها 
ومن سياســات كان ينبغي أن يتــم إقرارها بعد 
حــوار يراعي التقاليــد البرلمانية الســليمة ومن 
مخاطر تتصدرها أزمة الديون وشــبح الفقر الذي 
يطرق أبواب أغلبية المصريــين، ومن ضرورة أن 
العامة شــفافة وتســتهدف تلبية  الموازنة  تكون 
أهمية  ومن  للمواطنــين  الأساســية  الاحتياجات 
اتخاذ خطوات تستهدف تأكيد مبدأ تداول السلطة 
وحقوق المواطنة الكاملة المتســاوية واســتقلال 
الإعلام  وحرية  الرقابيــة  والأجهزة  القضاء  عمل 
والنشــاط الحزبي والنقابي والأهلي وغيرها من 
توجهات تستهدف الانتصار لقيم الحرية والكرامة 
والعدل الاجتماعي وتحقق هدفنــا في بناء دولة 

مدنية ديمقراطية حديثة«.

آلية للتنفيذ

وطالبــت بـ»إجراء حــوار وطنــي مجتمعي 
شامل للقضايا المطروحة يشــارك فيه المواطنون 
وأصحــاب المصلحــة فــي الأحــزاب والنقابات 
والروابط ومنظمات العمل الأهلي ومراكز البحث 
العلمي والجامعات، على أن يكون الحوار مفتوحا 
وصريحا وموضوعيا وشفافا، غايته بلورة حلول 
لمواجهة الأزمة وتحقيق التقدم من خلال مسارات 

سلمية آمنة«.
كما أكــدت على »ضــرورة أن تتوفــر للحوار 
تغطيــة إعلامية مناســبة تتيح تفعيل مشــاركة 
المواطنــين وتطرح على الرأي العام ومؤسســات 
الحكم ما يبلوره مــن اقتراحات، وأن ترتبط بهذا 
الحوار آليــة للتنفيــذ حتى ترى مــا يبلوره من 
توجهات النور، وليفتح للشــعب طاقات الأمل في 
تغيير سلمي يضمن للمواطنين حياة حرة كريمة«.

لــم يقتصر الترحيــب بالمبادرة علــى أحزاب 
المعارضــة في الداخل، فالفنــان والمقاول المصري 
محمد علــي صاحب شــركة المقــاولات المقيم في 
إســبانيا، والذي ســبق ودعا لتنظيم مظاهرات 
للإطاحة بالسيســي، أعلن هو الآخر تضامنه مع 
المبادرة، ودافع عن موقفــه أمام منتقديه قائلافي 
تغريــدة له على موقــع »تويتر« »بعيــدا عن أنك 
مــع أو ضد مبادرة النائب أحمــد طنطاوي، عليك 
أن تتخلص من فكرة التخويــن لأي رأي نختلف 
معه، حتى لا نمارس نفس الدور الذي يلعبه إعلام 

السيسي«.

وأضاف: »نريد أن نكــون مثل البلاد المحترمة، 
كل شــخص يقول رأيه بحرية ومــن حقي وحقك 
أن نرفض هذا الرأي ويكون لنا رأي آخر هو أيضا 
مطالب بأن يحترمه«. فــي المقابل، أعلنت أحزاب 

مؤيدة للنظام رفضها لمبادرة طنطاوي.
وقــال تحالف الأحــزاب المصريــة الذي يضم 
عددا من الأحزاب المؤيدة، إن »ما طرحه طنطاوي 
محاولة مكشوفة يتســتر خلفها من يسعون لهدم 
الدولــة المصرية خاصــة جماعة الإخــوان التي 
يبــدو أن أحمد طنطاوي تحالــف معهم ويتحدث 
بلسانهم، متجاهلا رأى الشعب المصري ومتمسكا 

برأي الخونة والإرهابيين«.
واتهــم التحالــف طنطــاوي، »بالاعتياد على 
إثارة النواب تحت قبة البرلمان والمواطنين والرأي 
العام المصري بطرح مبادرات مشــبوهة ظاهرها 
مستغلا  الاستقرار  وعدم  الهدم  وباطنها  الإصلاح 

حصانته البرلمانية«.
 وتابع التحالف في بيانه: »بث طنطاوي فيديو 
مدته ساعة ونصف الساعة، وكان من الأفضل أن 
يتواجد بين أبناء دائرتــه ويتفرغ لخدمتهم وحل 
مشــاكلهم تحت القبة، ولكنه تفــرغ لحمل وتبني 
مبادرات مشــبوهة، ويجــب أن يطلق عليه نائب 
الشــغب وليس نائب الشعب، وقام بالتشكيك في 
الإنجــازات والنجاحات التي تتحقــق في  دوله 
كبيرة محملــه بالأعباء الناجمة عــن التصرفات 
غير المسؤولة من المخربين والخونة وأعداء الوطن 

وجماعات الإخوان«.
كذلــك شــنت مواقــع صحافيــة وإعلاميون 
داعمون للسيسي هجوما على طنطاوي، وزعموا 

أنه يتحدث بلسان جماعة الإخوان.
محمد البــاز، رئيس مجلســي إدارة وتحرير 
جريدة »الدستور«، قال إن »إعلام الإخوان احتفى 

بمبادرة أحمد طنطاوي بشكل كبير«.
وأضاف خلال برنامجه »90 دقيقة« الُمذاع على 
قناة »المحور«، أن »الإخوان وجدوا أن ورقة محمد 
علي حُرقــت، والآن يعملون على ورقــة مبادرة 
طنطــاوي«. وتابــع أن »مبادرة أحمــد طنطاوي 
تنطلق مــن قاعدة احتقار الشــعب المصري، وأن 
الشعب نزل وانتخب السيسي مرتين، وطنطاوي 
يخرج للناس يدعو لإجراء انتخابات رئاســية لا 

يوجد فيها السيسي«.
وزاد: »بعــد ســاعات قليلة من طــرح مبادرة 
الإخوان،  منصات  مــن  احتفاء  وجدنا  طنطاوي، 
فقناة الشرق الإخوانية احتفت بمبادرة طنطاوي، 
ورصد أيضًا«. وختــم حديثه: »الإخوان يعرفون 
أن وجود السيســي في الحكــم يعني عدم وجود 
حــوار معهم، ولذلك يركــزون دائما على ضرورة 

الإطاحة به من الحكم«. 
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مبادرة طنطاوي تغضب نظام السيسي: البرلمان أحاله للجنة القيم والإعلام يصفه بـ»لسان الإخوان«

النائب أحمد طنطاوي يقوم بزيارة له لأحد المستشفيات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قال المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاسي السابق 
خالد علي، إن الناشــطة المصرية إســراء عبد الفتاح، 
أعلنت خلال جلســة التحقيــق في نيابة أمــن الدولة 
أمــس الثلاثاء، مواصلــة إضرابها عن الطعــام لليوم 
الرابــع والعشــرين، حتى تفتــح النيابــة تحقيقا في 
واقعــة تعذيبها في أحد مقرات جهــاز الأمن الوطني، 

بعد اختطافها من الشارع.
وأضــاف فــي تغريدة له علــى موقــع » توتير«، إن 
»إســراء أثبتت فــي المحضــر اســتمرار إضرابها عن 
الطعام، وهددت ببدء الإضراب عن الطعام والشراب 
معا، بالتزامن مع موعد جلســة التحقيــق المقبلة بعد 
15 يومــا، حال لــم يرد تقرير الطب الشــرعي بشــأن 

الإصابات التي تعرضت لها من جراء تعذيبها«.
ولفــت إلــى أن »نيابة أمــن الدولة قررت اســتمرار 
حبس إســراء عبد الفتاح  والصحافي ورئيس حزب 
الدســتور الســابق خالــد داوود، 15 يومــا على ذمة 

التحقيقات، في القضية 488 لسنة 2019«.
وتقدمــت المحاميــة راجيــة عمــران، عضــوة هيئة 
الدفاع عن إسراء عبد الفتاح، وعضوة المجلس القومي 

لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى المستشار هاني جورجي، 
نائب رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في مكتب 
النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعرض 

إسراء للتعذيب وسؤالها كمجني عليها.
وأكد البلاغ المقدم من عمران على«اســتمرار إسراء 
في الإضــراب عن الطعــام منذ القبــض عليها وحتى 
اليــوم )أمــس(، مطالبــة بفتــح تحقيــق ومحاســبة 

المسؤولين عن تعذيبها«.
وكانت إســراء كشفت في التحقيقات التي أجرتها 
معهــا نيابة أمــن الدولة في وقت ســابق، أن تعذيبها 
بــدأ منــذ لحظــة اختطافهــا مــن الشــارع بالاعتــداء 
عليهــا بالضــرب لإجبارها على النزول من ســيارتها 

والانتقال الى سيارة أخرى تحركت بها.
وأضافت الناشــطة المعروفة في التحقيقات: »بعد 
وصولــي مقر جهــاز الأمــن الوطني، طلــب مني أحد 
ضباط الجهــاز إعلامه بكلمة الســر الخاصة بهاتفي 
الشــخصي، وعندما رفضت بدأت خطــوات تعذيبي 

نفسيا بتهديدات جسدية قد أتعرض لها«.
وقالــت إنها »تعرضت للضــرب والخنق والتعليق 

على مدار 24 ساعة لرفضها فتح هاتفها«.
في الموازاة، وجهت الطبيبة المعتقلة بســمة رفعت، 

المتهمــة فــي قضيــة اغتيــال النائــب العــام المصري 
الســابق هشــام بركات، رســالة اســتغاثة إلى نقيب 
الأطباء حســين خيري، وعضو مجلس نقابة الأطباء 
منــى مينــا، ونقيــب أطبــاء القاهــرة شــيرين غالب، 
وأعضــاء مجلــس النقابــة، وأطبــاء مصــر، من أجل 
التدخــل للإفــراج عنهــا وتحســين ظروفهــا داخــل 

محبسها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية.
وقالت: » منذ 4 ســنوات وأنا محبوســة ظلما على 
ذمــة إحدى القضايا السياســية زُج بــي فيها من غير 
ذنب، حُرمت من طفلي وكانت أعمارهما وقتها خمس 
ســنوات، وعامــا وشــهرين فقــط )طفلــة ورضيع(، 
أُخذت منهمــا عنوة وقهرا، وألقيت في الســجن ومن 

يومها لم أر شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن«
وأضافــت فــي رســالتها التــي وصفتهــا بأنهــا 
»صرخــة ألم لعلها توقظ الضمائــر وتحيي القلوب«: 
» تركــت أطفالي لأمي المســنة التي قاربت الســبعين 
من عمرها، وتعاني أمراض الشــيخوخة وهشاشــة 

العظام، فكيف ترعي طفلين صغيرين؟«.
وتابعت:«منذ يوم اعتقالي الأول بدأت صحتي في 
التأثر، فأصبت أولا بتورم في الثدي الأيســر بســبب 
فطامي القهــري لابني، ثم أعقبته إصابتي بمشــاكل 

فــي أحــد صمامــات القلب، هــذا القلب الــذي لم يعد 
يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي«.

وأشــارت إلــى أنها أصيبــت بمشــاكل في ضغط 
الــدم، والفقــرات القطنية والعجزية، بســبب ســوء 
الأحوال المعيشــية، وعدم وجــود أي رعاية طبية في 

السجن، ولا اهتمام يُذكر«.
وتابعــت: »أتقــدم إليكم بكل ما ســبق لأني ما زال 
لي حق في وطــن، لأن من حقي أن يُرفــع الظلم عني، 
وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي، لأن حقي أن أعود 

لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي«.
وزادت : »أنــا لا أتســول حقــا، ولا أريد أن أضعكم 
في حــرج، لكن نظرة واحــدة لأوراق قضيتي لتعلموا 
كم الظلــم الذي وقع عليّ«. وأردفــت:« حُكم ضدي بـ 
15 عاما قضيت منها 4 ســنوات خلف قضبان ليست 
مــن حديد فقــط، ولكنها قضبــان قهر. أريــد فقط أن 
أعود لحياتي، بطلب إعادة النظر في حيثيات القضية 
وظــروف حبســي، أو بعفــو رئاســي عنــي لظروفي 

وظروف أطفالي وأمي المريضة«.
وقالت »أريد حتى يأذن اللــه لي بالحرية أن أتلقى 
الرعاية الطبية المناســبة، ويتم علاجى خارج السجن 

لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا«.

وتمنــت إيضاح ســبب إيقاف معاشــها مــن نقابة 
الأطبــاء منذ حوالى عام من غير إبداء ســبب قانوني 
لذلــك، مضيفــة:« للعلــم الأمر بالنســبة لــي ليس في 
القيمــة المادية لهذا، ولكنه ذو قيمــة معنوية أن زملاء 
مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عني، وكم بكيت وتألم 
قلبــي كلمــا تذكرت قــول قائــل عبّر عمــا يجيش في 
صدري: بلادي وإنْ جارت علــيّ عزيزة.. وأهلي وإنْ 

ضنّـوا عليّ كرامُ«.
إلى ذلــك، انتهــت نيابة أمــن الدولة العليــا، أمس 
الثلاثاء، من التحقيقات مــع المحامي إبراهيم متولي، 

مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا.
وأدرجــت النيابــة إبراهيم متولي متهمــا على ذمة 
القضيــة 1470 لســنة 2019 حصــر أمن دولــة، متهما 
بالانضمــام الــى جماعــة إرهابيــة وارتــكاب جرائم 

تمويل الإرهاب.
يأتــي ذلــك بعد قــرار من النيابــة فــي 14 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي من نيابــة أمن الدولــة العليا، 
بإخلاء ســبيله على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 

حصر أمن دولة.
وظل المحامي الحقوقي في يد الأمن منذ قرار إخلاء 

السبيل وحتى اليوم والتحقيق معه في النيابة.

طبيبة مصرية تستغيث للإفراج عنها بعد تدهور حالتها في السجن

إسراء عبد الفتاح تواصل إضرابها عن الطعام للمطالبة بالتحقيق في واقعة تعذيبها

معارضة جنوب السودان:
 سلفاكير ومشار يلتقيان في كمبالا غداً

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنت المعارضة المســلحة في دولة جنوب الســودان، أن 
زعيمها ريك مشار سيلتقي الرئيس ســلفاكير ميارديت، غداً الخميس في العاصمة 

الأوغندية كمبالا، لمناقشة القضايا العالقة من اتفاق السلام.
وفي تصريح أدلى به أمس الثلاثاء، قال فوك بوث بولانق، مســؤول الإعلام في 
المعارضة المسلحة، إن »الحكومة الأوغندية طلبت تنظيم اجتماع مباشر بين سلفاكير 

ومشار«.
وأضاف أن الاجتماع ســيعقد »بحضــور الرئيس الأوغندي يوري موســفيني، 
ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باعتبار 
أن السودان وأوغندا هما الجهات الضامنة لاتفاق السلام« بين الحكومة والمعارضة 

المسلحة في »جنوب السودان«.
وتابع: »يتوقع أن يبحث الاجتماع الذي ســيلتئم الخميــس في كمبالا، القضايا 
العالقة من اتفاق الســلام، والمتمثلــة في أزمة الولايات، وتنفيــذ اتفاق الترتيبات 
الأمنية، خصوصا أن الفترة ما قبل الانتقالية ستنتهي في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 

الجاري«.
وأكد »التزام المعارضة المســلحة بتنفيذ اتفاق الســلام نصا وروحا، باعتبارها 
الطريق الوحيد لتحقيق الســلام فــي )دولة( جنوب الســودان«. ونهاية أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، دعا وفد مجلس الأمــن الدولي، في ختام زيــارة لعاصمة 
»جنوب السودان« جوبا، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، في 5 سبتمبر/ أيلول 
2018، إلى تشــكيل الحكومة الانتقالية في موعدها المحدد في 12 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري، مع اســتمرار الحوار حــول تنفيذ بنود اتفــاق الترتيبات الأمنية 

وتحديد عدد الولايات.
وفي تصريحات سابقة، أعلن مشار رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية إذا لم 
يتم حســم قضية عدد الولايات، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية حسبما نص عليه 

الاتفاق.
ونــص الاتفاق على فترة مــا قبل انتقالية مدتها 8 أشــهر، لإنجــاز بعض المهام 
والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية الســلام، وتنتهي بإعلان 

حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن مرت الأشــهر الثمانية دون الانتهــاء من بعض تلك المهــام، مثل الترتيبات 
الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، 

على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف الشهر الجاري.

دعــت  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
الســودان،  فــي  الثوريــة«  »الجبهــة 
أمس الثلاثــاء، الحكومة إلــى الالتزام 
تعيين  مــن  محذرة  جوبــا«،  بـ»إعلان 
الولاة وأعضاء المجلس التشريعي، قبل 

التوصل إلى اتفاق سلام.
وتضــم الجبهــة الســودانية ثلاث 
»تحريــر  هــي:  مســلحة،  حــركات 
والمســاواة«،  و»العــدل  الســودان«، 
بزعامــة جبريــل إبراهيــم، وتقاتلان 
القــوات الحكوميــة في إقليــم دارفور 
)غــرب(، و»الحركــة الشــعبية/ قطاع 
وتقاتل  عقــار،  مالك  جناح  الشــمال«، 

كردفان  جنــوب  ولايتي  فــي  الحكومة 
)جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.
وقال المتحدث باســم الجبهة، أسامة 
ســعيد، في بيان إن »الجبهــة الثورية 
ترفــض أي محاولــة من طــرف واحد 
لخرق اتفــاق إعلان جوبــا، لإجراءات 
بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في 
11 ســبتمبر/أيلول الماضي، بين الجبهة 

وحكومة السودان«.
ومــن المقــرر أن تســتضيف جوبا، 
جولة  الســودان،  جنوب  دولة  عاصمة 
مفاوضــات بــين الجبهــة والحكومــة 
تشــرين  نوفمبر/   21 في  الســودانية، 

الثاني الجاري.
وحذر سعيد من أن »التنصل من هذا 
الاتفاق يعيدنا إلى سياسة النظام البائد 
)يقصد عمر البشــير( المتمثلة في نقض 

العهود والمواثيق«.
وأجبرت احتجاجات شــعبية منددة 
بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيســان الماضي، 
على عــزل عمر البشــير من الرئاســة 

.)2019 -1989(
إلــى  »اســتمعنا  ســعيد  وأضــاف 
تصريحات المتحدث باسم )قوى إعلان( 
الحريــة والتغيير، وجــدي صالح، في 

الماضي،  الســبت  الصحافي،  مؤتمــره 
حيــث ذكــر أنهم بصــدد تعيــين ولاة 
الولايات، وأعضاء المجلس التشــريعي 
موعدًا  وحــدد  الانتقالية(،  )للمرحلــة 

لذلك«.
وتتقاسم قوى التغيير، قائدة الحراك 
الشــعبي، مــع الجيش الســلطة خلال 
مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ 
آب الماضي، وتســتمر 39 شــهرًا تنتهي 

بإجراء انتخابات.
وشدد سعيد على أن »الجبهة الثورية 
متمســكة بإعلان جوبا، خاصة ما ورد 
في المادة ج )3(، التي نصت على إرجاء 

تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة 
الولايات إلى حين الوصــول إلى اتفاق 

سلام«.
وتابــع أن »وفــد الحكومــة قدم في 
التماسًــا  الأخيرة  التفاوض  جلســات 
لتجاوز النص المذكور في الفقرة أعلاه، 
وتقــدم بحيثيات لم تقتنــع بها الجبهة 
الاتفاق على  لم يتــم  الثورية، وعليــه 

تجاوز هذا النص مطلقًا«.
وأكــد على ضــرورة عــدم تعريض 
عملية الســلام لأيــة هــزة تعكر صفو 
الأجواء، وتخلق حالــة عدم ثقة تؤخر 

الوصول إلى السلام، وفق البيان.

■ الخرطوم ـ الأناضول: طالبت أســرة معتقل 
سوداني في السجون الســعودية، أمس الثلاثاء، 
وزارة الخارجية في بلادها بالتدخل لدى السلطات 
في الرياض لإطلاق سراح نجلها المحتجز منذ نحو 

عام.
جاء ذلك في مذكرة ســلمتها أســرة أحمد مدير 
إلــى وزارة الخارجية الســودانية، خــلال وقفة 
العشــرات مــن أصدقاء  احتجاجية شــارك فيها 
وأفراد عائلة المعتقل، أمام مقر الوزارة في العاصمة 

الخرطوم.

ورفع المشــاركون بالوقفة صورا للمعتقل مدير 
كتب عليها تاريخ احتجازه في السجون السعودية 
منذ 23 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2018، فيما حمل 
عزام نجل المعتقل صورة لوالده كتب عليها »أطلقوا 

سراح أبي«.
وقال التجاني مدير، شــقيق المعتقل السوداني: 
»قدمنــا خلال الوقفة مذكرة إلــى وزارة الخارجية 
حتى تتدخل لدى الرياض في قضية شــقيقي أحمد 

المحتجز منذ عام دون توجيه أي اتهام له«.
وأشــار إلــى أن الخارجيــة أبلغتــه بتســليم 

مذكرتهم إلى الســفارة الســودانية فــي الرياض 
لمتابعة القضية، وذكرت له أن »هناك العشرات من 

السودانيين المحتجزين في السجون السعودية«.
وكشــف عن اعتزامــه تنفيذ وقفــة احتجاجية 
أمام الســفارة السعودية في الخرطوم خلال الأيام 

المقبلة، للمطالبة بإطلاق سراح شقيقه.
ولفت إلى أنهــم خاطبوا كل الجهات الرســمية 
في السودان ومن ضمنها رئاسة مجلسي السيادة 

والوزراء للتدخل بقضية شقيقه المعتقل.
ولم يصدر أي تعقيب من الســلطات السعودية 

حول احتجاز أحمد مدير، الذي مكث 7 ســنوات في 
الســعودية، وعمل ضمن الطاقم الإداري لشــبكة 

تلفزيون »المجد« الفضائية ومندوب مبيعات.
وفي 23 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، أوقفت 
السلطات الســعودية مدير في مطار الرياض قبل 
عودته نهائيا الى الخرطوم، بعد أن سبقته زوجته 

بالعودة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ودعــا اتحــاد الصحافيين الســودانيين في 12 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، السلطات السعودية 

إلى إطلاق سراح مدير.

ر الحكومة من خرق »إعلان جوبا« السودان: »الجبهة الثورية« تحذَّ

أسرة معتقل سوداني في السعودية تطالب السلطات بالتدخل لإطلاق سراحه
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

اســتفاقت المناطــق اللبنانيــة فــي اليــوم 
العشرين للانتفاضة الشعبية على قطع جديد 
للطرقات الرئيسية الذي شــلّ الحركة العامة 
وحــال دون فتح المــدارس والجامعات ودون 

وصول مواطنين إلى اعمالهم.
وقطع محتجــون طرقاً في عــكار والضنية 
والقبيات وطرابلــس وزغرتا والكورة وجبيل 
وكســروان والمتن وكورنيــش المزرعة وعاليه 
وســاحل الشــوف وجبله اضافة إلــى زحلة 

وقب الياس وسعدنايل وجب جنين وصيدا.
إلا أن الجيش اللبناني عمد ما بين الساعة 9 
و11 من قبل الظهر إلى التدخل وفتح الطرقات 
بالقــوة الناعمة واعتقال عدد مــن المتظاهرين 
وخصوصــاً فــي منطقتــي زوق مصبح وجل 
الديب حيث حصل تدافع مع المعتصمين الذين 

رفضوا إخلاء الاوتوستراد الساحلي.
وترافق تدخل الجيش مع زحمة سير خانقة 
شــهدتها الطرقات ومع دعــوات للمتظاهرين 
إلى التفتيــش عن بدائل لقطع الطرقات تفادياً 
لانعكاس هذا الاســلوب ســلباً عليهم. وهكذا 
بدأ الثوار التفكير بوســائل أخــرى وموجعة 
للضغط على الســلطة بدلًا مــن قطع الطرقات 
الــذي إعتمــدوه منــذ 17 تشــرين الأول مــع 
احتفاظهــم بورقة قطع الاوتوســترادات عند 
الحاجــة خصوصــاً أن هــذه الورقــة أثبتــت 
فاعليتهــا وترجمت بالإســراع بإقــرار الورقة 
الاصلاحية ومن ثم بإستقالة رئيس الحكومة 

سعد الحريري.
وانطلاقاً من الواقع الجديد، لجأ الثوار إلى 
الاعتصام امام مرافق رسمية وعامة، ونفّذت 
مجموعة من الشبان والشابات اعتصاماً أمام 
مبنى مجلــس النواب حيث افترشــوا الارض 
عند أحد مداخله لايصال رســالة إلى البرلمان 
تدعــو إلــى رحيله وإجــراء انتخابــات نيابية 
مبكرة. وســبق ذلك، قيام حوالى 200 شــاب 
وشــابة بالتظاهــر امام مبنى شــركة الهاتف 
إصــدار  علــى  معترضــين    MTCالخلــوي
الفواتيــر بالــدولار وارتفــاع الاســعار وعدم 
تحــرك القضــاء لمكافحة الفســاد فــي عملية 
شــراء مبنى الشركة. كذلك سُجّل تحرّك امام 

مصارف وشركة كهرباء لبنان.
وقد تمــرّد طلاب أمس على قرار جامعاتهم 
اســتئناف الــدروس واعتصمــوا امامها كما 
 AUST حصل فــي الاشــرفية في جامعــة
حيــث تظاهر الطــلاب علــى الطريق مــا دفع 
بفرقــة مكافحــة الشــغب إلــى التدخــل مــع 
الطــلاب وإلزامهم علــى اعادة فتــح الطريق. 
وتعليقاً على هذا التصــرّف غرّد وزير التربية 
تصريــف  حكومــة  فــي  العالــي  والتعليــم 

الاعمال اكرم شــهيب على حسابه على تويتر 
بالقــول: »عطفاً على ما جــرى اليوم في حرم 
إحــدى الجامعــات يهمّنا التأكيــد على صون 
حــق التظاهــر والتعبير الديمقراطــي المقدس 
وحماية الحركــة الطلابية التــي هي الحصن 
المنيع لحماية الديمقراطية مســتقبلًا واحترام 
خصوصية الحرم الجامعي بموجب القوانين 

والأنظمة«.
اما في الشوف فحصل اشــكال على دوّار 
بعقلــين عندمــا حــاول محتجون يســاريون 
وضــع مجسّــم يمثّــل »قبضــة الثــورة« على 
النصب التذكاري للحزب التقدمي الاشتراكي 
الذي يمثّــل ثــورة 1958 وصمود الــدروز في 
الجبــل، مــا جعــل رئيــس  الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي  النائــب الســابق وليــد جنبلاط 
يقول »مــع احترامــي لحرية الــرأي والتعبير 
لكن للحزب التقدمي الاشــتراكي مقدّســات. 

ان النصــب التــذكاري علــى دوّار بعقلــين هو 
تــراث الحــزب والجبل منــذ ثــورة 1958 إلى 
التضحيــات الهائلــة اثنــاء الحــرب الاهليــة 
حفاظــاً على الوجود ودفاعاً عن عروبة  لبنان  
وفــي مواجهــة  اســرائيل . ان هــذا النصــب 

مقدس ولن نسمح بتدنيسه«.
وفي جديد الاستشــارات النيابية لتسمية 
رئيــس الحكومــة لــم يُحــدد بعــد أي موعــد 
في انتظــار اكتمال المشــاورات بــين الرئيس 
ســعد الحريري ورئيس التيــار الوطني الحر 
الوزيــر جبــران باســيل الــذي يصــرّ على أن 
يكون وزيــراً في الحكومة العتيــدة وأن يكون 
شكلها مختلطاً بين السياسيين والتكنوقراط 
خلافــاً لرأي الحريــري الذي يريد الاســتماع 
إلى مطالب الشــارع والنــاس بتأليف حكومة 

مستقلة ولا تحتوي على أسماء استفزازية.
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب 

نبيه بــري بعد اجتمــاع لهيئــة مكتب المجلس 
في غياب ممثل كتلة المســتقبل النائب ســمير 
الجســر »أنا مع الحــراك المدني ومــع مطالبه 
لكنني ضــد قطــع الطرقــات وضد الشــتائم 
والإهانــات«، وأضاف » الجميــع على علم أن 
جلسة 12 تشــرين الثاني والتي ستنعقد عند  
الســاعة  11 صباحــاً، هــي جلســة انتخابية 
لتتمــة هيئــة مكتب المجلــس وبعدمــا أقفلها، 
ســأعلن عنــد الســاعة الواحــدة عــن افتتاح 
الجلسة التشــريعية وســنعمل على مناقشة 
عدد من القوانين المنجزة فــي اللجان النيابية 
بالإضافة إلــى قوانين بغايــة الاهمية«. وفي 
خطوة قضائية تأتي في ظل المطالبة بمكافحة 
الفســاد،  إدعى النائب العــام المالي القاضي 
علي إبراهيم على الوزير الســابق فايز شــكر 
في جرم الإهمــال الوظيفي، وأحال الملف إلى 

قاضي التحقيق الأول في بيروت.

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:
 ترتفــع وتيرة الاســتعدادات الأمريكيــة لتجهيز قواعد عســكرية جديدة، 
وقد حصلت »القــدس العربي« من مصادر وثيقة الصلــة في مجلس دير الزور 
العســكري، على المواقع المخصصة، لأربع قواعد أمريكية في شــرق دير الزور، 
حول حقول النفط. وفي الأيام القليلة الماضية، دخلت أربعة أرتال أمريكية قادمة 
من العراق، فجر الأحد الماضي، عبر معبر سيمالكا، تلتها 3 أرتال أخرى في اليوم 
التالي. وحســب زين العابدين العكيدي، الصحافي المتخصص في شؤون دير 
الزور، فان مصدراً من المجلس العسكري هناك أبلغه بالمواقع الامريكية الاربعة، 

المزمع إنشاؤها، في ريف دير الزور، وهي كالتالي :
- القاعدة الأولى، ســتكون في محطة القطار التي تقــع على أطراف مدينة 
هجين، من جهة بلدة  البحرة في ريف ديرالزور الشــرقي. والقاعدة الثانية، في 
حقل الكشــمة النفطي. أما الثالثة فستكون في منطقة جهفة الباغوز بالقرب من 

برج الاتصالات .
القاعدة الرابعة، ســتكون في مكان القاعدة الفرنســية نفسه سابقاً، والتي 
كانت تتمركز فيها كتيبة مدفعية فرنســية، ابــان معارك جيب هجين ضد تنظيم 
الدولة الإســامية، والتي تقع بين الباغوز والسوسة. وفي بلدة السوسة، يتم 
العمل على إنشــاء مطار خاص للمروحيات في منطقة المســيلة بالسوسة، في 

الريف الشرقي لديرالزور.
وتتمركز هــذه القواعد الاربع، بالقرب من آبار نفط حقول التنك والكمشــة 
النفطية . ويضيف الصحافي العكيدي، أن القوات الامريكية حوّلت مستشــفى 
بلدة رويشد، في الريف الشمالي لديرالزور، إلى موقع عسكري لها، وسابقاً كان 
هذا المشــفى مقراً لتدريب قوات ســوريا الديمقراطية )قسد(. كما قامت القوات 
الامريكية، بإنشــاء موقع عســكري ثانٍ في ريف ديرالزور الشمالي، في بادية 
الروضة الشمالي التي تقع بين الحسكة وديرالزور .وسيضاف لكل هذه القواعد 

الجديدة، قاعدتا حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز، الامريكيتان ايضاً.
وكانت القوات الامريكية قد انســحب من قواعدها شــمالي سوريا كافة، مع 
انطاق العملية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، 
حيث أخلــت قواعدها كافة في منبج وريف الرقة الشــمالي وريف الحســكة، 
ليتاشــى الوجود الامريكي هناك، عدا قاعدة الشدادي العسكرية والتي تعتبر 
من اكبر واهــم القواعد، وبعد أيام قليلة على انطاق العملية التركية المســماة 

)نبع الســام( وما تبعها من تداعيات، كان ابرزها اتفاق سوتشي بين اردوغان 
وبوتين الذي أســفر عن عودة قوات النظام السوري لمناطق الشمال السوري، 
حيث عادت قواته لمعظم محافظة الحسكة، ولبعض مناطق ريف الرقة الشمالي 
والغربي اضافة لمنبج وعين العرب ومطار الطبقة العســكري ولو بأعداد قليلة 
إلى الآن، الا ان الوجود العسكري لجيش النظام في هذه المناطق، يتعزز بشكل 
يومي . كل هذه المجريــات والاحداث، فرضت على قوات ســوريا الديمقراطية 
ذات الاغلبية الكردية واقعاً جديداً في التماشــي والتعاون مع النظام السوري، 
لإنقاذ انفســهم من الاجتياح التركي، حيث تسلمت قوات النظام، معظم المراكز 
الحدودية مع تركيــا ورفعت علمها عليها.لكن عيــون النظام كانت تتطلع نحو 
ارياف ديرالزور، الخاضعة لســيطرة قســد )شــرقي الفرات( والغنية بالنفط 
والغاز، حيث ان الســيطرة على تلك الحقول، كان ســيحل أغلب مشاكل نظام 
الأســد المالية، والجدير بالذكر ان نظام الأسد، كان قد وقع مع شركات روسية، 
عقوداً لاستثمار الثروات الباطنية في غالب مناطق سوريا، وديرالزور من بينها 

.
وبعد بدء انتشــار قوات النظام في الشمال كبديل لقوات قسد ضمن الاتفاق 
الروســي - التركي، حينها، أخذت ميليشــياته تتحرك وتحتشد في ديرالزور 
في المناطق المحاذية لسيطرة قســد، بالقرب من الصالحية ومراط والحسينية، 
تلك التحركات تســببت بحالة من الهلع والذعر بين ســكان اريــاف ديرالزور 
الخاضعة لقســد، الذين خرجوا بمظاهــرات في غالبية المنطقــة رداً على هذه 
التحــركات للنظام، وطالبوا فيها التحالف بالتحــرك ضد أي تقدم للنظام، مما 
اســتدعى الأخير لعقد اجتماع في حقل العمر النفطي حضــره عدد من وجهاء 
ديرالزور وقيادات من قوات مجلس ديرالزور العســكري، التابع لقوات قسد، 
وتمخض الاجتماع عن تطمينات للأهالي بأن التحالف لن ينسحب من ديرالزور 

وانسحابه فقط سيكون من مناطق الشمال السوري .
هذه الوعود تعرضت للتشــكيك، من قبل أهالي المنطقة، إلى ان جاء تصريح 
الرئيس الامريكي  ترامب والذي أكد فيه بقاء قواته في حقول النفط شــرقي دير 
الــزور .والافت حالياً في ارياف ديرالزور، الخاضعة لســيطرة قســد، هو ان 
جميع القوات المتواجدة في المنطقة والمنضوية تحت راية قسد، تتشكل من أبناء 
ديرالزور قيادات وأفراداً، وينتمون لمجلس ديرالزور العســكري، اما القيادات 
الكردية التي كانــت موجودة لقيادة المجلس العســكري، فقد التحقت بمعارك 

»قسد« في الشمال ضد الاتراك.

دمشق  - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ما زالت موســكو تصر على خيار الحســم العســكري في إدلب والأرياف 
الملتصقة بها شمال غربي سوريا، لضمان أمن قواتها ووجودها العسكري في 
المنطقة، متمســكة بهدفها في استعادة النظام السوري السيطرة على المنطقة 
الداخلة في نظام »خفض التصعيد« بشكل كامل على عكس التفاهمات المبرمة 
في أستانة وسوتشــي، وهو ما يضع أنقرة أمام مسؤولية سياسية وأخاقية 
كبرى، تجاه أكثر من ثاثة مايين مدني محاصر بين الحدود التركية شــمالًا 
وخطوط التماس مع قوات النظام الســوري جنوباً، كمــا يجري ذلك تزامناً 
مع تهديد الحكومة التركية بمواصلة عملياتها العســكرية شرق الفرات شمال 

شرقي سوريا، حتى استكمال شروطها في تحقيق منطقة آمنة.
وقــال الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، أمس الثاثــاء، إن باده 
ستواصل عملياتها العســكرية في سوريا لحين إنشــاء منطقة آمنة وعودة 
الاجئين الســوريين إلى مناطقهم، ولفت في تصريحــات صحافية إلى »أن 
روســيا تدعي أن المنظمات الإرهابية »قسد« انســحبت من مناطق في شمال 
ســوريا وهذا ليس صحيحاً«. وتابع قائاً »هناك من يحاول إضعاف موقف 

تركيا وسياساتها في المنطقة«.
على صعيد آخر، اســتهدفت الطائرات الروســية مواقع للجبهة الوطنية 
للتحرير شــرق معرة النعمان حيث قتل عدد من مقاتلي الجبهة، وقال المرصد 
الســوري لحقوق الانســان إنه وثق مقتــل 7 مقاتلين من الجبهــة الوطنية 
للتحرير، قضوا جراء اســتهداف طائرات حربية روســية لمواقع لها في قرية 
المشيرفة في ريف مدينة معرة النعمان الشرقي، لافتاً إلى أن عدد الذين قضوا 
مرشح لارتفاع بســبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وقال مدير 
الدفاع المدني، مصطفى الحاج يوســف لـ«القــدس العربي« إن قوات النظام 
قتلت 3 مدنيــين بينهم طفان وجرحت 15 آخرين بينهم 3 أطفال و 3 نســاء، 
إثر استهدافها بلدات عدة في أرياف إدلب، بالغارات الجوية وقذائف المدفعية 

والصواريخ الثقيلة والعنقودية.
وحســب إحصائية الخوذ البيضاء فقد قُتل رجــل وطفان وأصيب رجل 
وطفــان وامرأة جراء قصف الطيــران الحربي لمنزل أحــد المدنيين في قرية 
الكفير بريف إدلب الغربي بغارة جوية، ما أدى لوقوع أســرة كاملة بين قتيل 
وجريح. وتعتبر مدينة جسر الشغور، أكثر المناطق استهدافاً، حيث تم قصفها 
بـــ32 صاروخاً من راجمــة أرضية ضربت منازل المدنيين، مــا أدى لإصابة 6 
رجال وامرأة بينهم 3 عناصر من متطوعي الدفاع المدني، وقال المتحدث »إن 3 
عناصر من فريق الخوذ البيضاء أُصيبوا  في جسر الشغور أثناء عملهم على 

تفقد مواقع القصف المكثف على المدينة«.
كمــا قصفت قوات النظام الســوري بلدة الجانودية بغــارة جوية، حيث 
أصيب 3 أشــخاص بينهم امرأة في بالإضافة لإصابة طفل نتيجة غارة جوية 
على بلدة البشــيرية بريف إدلب الغربي، وطــال القصف المكثف أيضاً مدينة 
كفرنبل حيث استهدفت قوات النظام مسجدي العقبة والكبير ومنازل المدنيين 
ب9 صواريــخ عنقودية و 14 صــاروخ أرض - أرض، بالإضافــة إلى غارة 
جوية وصاروخين من راجمة أرضيــة. وأكد مدير الخوذ البيضاء، لـ«القدس 
العربي«، اســتهداف 20 منطقة شــمال غربي ســوريا، بنحو 27 غارة جوية 
17 منها بفعل الطيران الحربي الروســي، بالإضافــة إلى 93 قذيفة مدفعية، و 
34 صاروخاً من راجمة أرضيــة، و 9 صواريخ عنقودية، و 14 صاروخاً ثقياً 

»أرض – أرض«.
وشمل القصف مدينة جسر الشغور وبلدات الجانودية وبداما والبشيرية 
والناجية وقرى الكفير وعين الباردة وعين العصافير والكندة ومرعند بريف 
إدلب الغربي، بالإضافة إلى مدينة كفرنبل وبلدات كفرومة وكفرسجنة والتح 
والدير الشــرقي وحاس وتحتايــا وقريتي صهيان والنقير وركايا ســجنة 
بريف إدلب الجنوبي. وتتجاوز موسكو التفاهمات التي تم توقيعها مع تركيا 
في أستانة وسوتشــي، إذ أنها لا ترغب حســب ترجمة تصعيدها في منحها 
فرصة تعزيز دورها الإقليمي في المنطقة، وهذا ما »يُفســر سعيها الحثيث إلى 
الاستجابة بالحد الأدنى لمصالح تركيا وتأطير تواجدها عبر إعادة التنسيق 
مع النظام« حسب رؤية الخبير السياسي محمد سرميني لـ«القدس العربي«.

الجيش يفتح الطرقات بالقوة »الناعمة«... ولا تقدّم بعد مشاورات الحريري - باسيل 

انتفاضة لبنان في يومها الـ20: الثوّار يتجهون إلى خطط بديلة موجعة

مواقع القواعد الأمريكية الجديدة حول حقول النفط
في دير الزور حسب مصادر لـ »القدس العربي« 

اردوغان مفنداً التصريحات الروسية: الوحدات الكردية لم تنسحب من شمال شرقي سوريا 

استمرار الغارات الروسية-السورية على إدلب وسقوط ضحايا مدنيين

 اجتماعات »الدستورية السورية«
تناقش في جنيف ترابط السياسة والدستور

■جنيــف – الأناضــول: أنهــت الأطــراف 
الســورية في المقــر الأممي في جنيــف، أمس 
الثاثاء، ثانــي أيام اجتماعــات لجنة صياغة 
الدســتور المكونــة مــن 45 عضواً، بمناقشــة 
السياســة  بترابــط  المتعلقــة  الموضوعــات 
رؤيتها  المعارضــة  قدمــت  حيث  والدســتور، 

وأفكارها، فيما امتنع النظام عن ذلك.
وغادرت الوفود السورية الثاثة من النظام 
والمعارضــة وممثلي منظمــات المجتمع المدني، 
المقر الأممــي دون الإدلاء بأي تصريح إعامي، 
مكتفية بإيمــاءات عن أجواء إيجابية تســود 

حســابها  عبر  المعارضة  وقالت  الاجتماعــات. 
»اللجنة  إن  الاجتماعــي،  التواصل  مواقع  على 
أعمالها،  أنهــت  المصغرة  بهيئتها  الدســتورية 
حيــث تابعت فــي جلســتها الثانية مناقشــة 
جدول الأعمال المتفــق عليه، ومن بين المواضيع 
التي تم مناقشها تلك المتعلقة بترابط السياسة 
والدســتور«. وأضافــت أن وفدهــا »ركز على 
دســاتير  وأن  والدســتور،  السياســة  ترابط 
سوريا السابقة، والدســاتير العالمية لم تفصل 
بينها، فمعظمها قد ضمّن المبادئ السياســية في 
المبادئ الأساســية لها، مؤكدا على صياغة عقد 

اجتماعــي اقتصادي سياســي قانوني، يحقق 
تطلعــات الشــعب الســوري«. وأوضحت أنه 
»ستكمل جلسات اليوم الأربعاء هذه النقاشات، 
ومواضيع أخرى تم طرحها مــن قبل المجموعة 
الموسعة للجنة الدســتورية، خال اجتماعاتها 
الأســبوع الفائت«. ولم يصــدر أي تصريح من 
قبل النظــام أو الأمم المتحدة حول الاجتماعات 
التي جرت اليوم، فيما أعلن الرئيس المشــترك 
للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، 
أثناء مغادرته، أنه سيصرح للإعام، الأربعاء، 

عن مجريات الاجتماعات.

لأسباب متعلقة بالحراك...
استقالات جديدة في جريدة »الأخبار« اللبنانية

■ بيروت - الأناضول: شهدت جريدة »الأخبار« اللبنانية، سلسلة استقالات من العمل، على 
خلفية أسباب مهنية متعلقة بتغطية الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين أوّل 
2019. وتقدّمت الصحافية في الجريدة )محسوبة على حزب الله( فيفيان عقيقي، أمس الثاثاء، 

باستقالتها كاشفةً أنها تأتي لأسباب مهنيّة متعلّقة بتغطية الانتفاضة الشعبيّة.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت عقيقي، »هناك أيضًا أســباب متراكمة ومتعلّقة بالأداء المهني 
للصحيفــة، ولم تتمّ معالجتها يومًا«. وأضافت أنها تشــكر »الأخبار، على الفرصة التي منحتني 
إياها منذ أربع ســنوات.. لكني اليوم لم أعد أجد نفســي فيها«. كما استقالت الصحافية صباح 
أيوب، مــن الجريدة، وغردت الثاثاء، قائلة »تقدّمتُ باســتقالتي من جريــدة الأخبار، نتيجة 

لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 أكتوبر«.
وأعلن الصحافي محمد الجنــون، في تغريدة عبر تويتر، عن »وقف الاســتكتاب مع جريدة 
»الأخبار«، التي وجد أنها لم تعطِ الحق المطلوب للحراك الشعبي«. وتقدّم بالشكر للجريدة على 
الفرصة التي منحته إياها منذ 5 ســنوات، قائلًا: »القلم الحرّ لا تُزيّفه سياســات ولا انتماءات«. 
والإثنين، لفتت الصحافية الُمستقيلة جوي سليم، أنّ »جريدة الأخبار تحوّلت من مؤيّدة للحراك، 
إلى صحيفة تتبنّى وجهة النظر السياســيّة، التي تعتبر أنّ هناك مؤامرات خارجيّة، وتمويل من 

السفارات لهذه الحركة«.
والأســبوع الماضي، تقدم الصحافي محمد زبيب، باستقالته من الصحيفة، حيث كان يترأس 
قســم الاقتصاد فيها. وكشــفت مصادر من داخل الجريدة، أنّ الخافــات الحاصلة في أروقتها، 

سياسيّة بامتياز خصوصًا وأنّ هناك وجهات نظر مُختلفة في نقل وتغطية الحراك الشعبي.

نقص الكهرباء والمياه أحد الدوافع الأساسية
للحراك الشعبي في لبنان

■ بيروت - أ ف ب: تحمل عهود، المتظاهرة الشابة من منطقة الطريق الجديدة في بيروت، 
السلطات اللبنانية مســؤولية إضطرارها للذهاب إلى منزل صديقتها لاستحمام، والسبب 
ببساطة هو انقطاع المياه عن بيتها بين الحين والآخر. ولا يقتصر الأمر على المياه فقط، إذ انها 
وبســبب تقصير الســلطات مجبورة أيضاً على دفع فاتورة باهظة الثمن لمن تسميهم »مافيا« 
المولدات الكهربائية، في إشــارة إلى مزودين خاصين للكهرباء يعوضون عن نقص إمدادات 

الدولة.
وتقول عهود )32 عاماً(، يوم الثاثاء الماضي قبل ســاعات من اســتقالة رئيس الحكومة 
ســعد الحريــري، »الحصول على المــاء والكهرباء هي حقوق أساســية. لكننــا اعتدنا على 
الانقطاع المتكرر للكهرباء منذ طفولتنا«. وتضيف الشابة، التي كانت ترفع لوحاً خشبياً كتبت 
عليه »كلهم يعني كلهم«، بنبرة حادة »ســئمنا من الأكاذيب والفســاد، لم نعد نثق بالزعماء 

السياسيين«.

مسؤول روسي يناقش الأوضاع
في لبنان مع مستشار عون

■ بيروت - الأناضول: ناقش ممثل الرئيس الروســي في الشــرق الأوسط، نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس الثاثاء، مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية 
أمل أبو زيــد، الأوضاع الراهنة فــي لبنان.  والتقــى بوغدانوف وأبوزيد، فــي مقر وزارة 

الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وحسب ذات المصدر، شــدد بوغدانوف، على الموقف الروســي الداعم لوحدة واستقرار 
لبنان »ومنع أي تدخل خارجي يمس بالاســتقرار والأمن اللبناني«. وأعرب بوغدانوف، عن 
دعمه للرئيس اللبناني ميشــال عون، ومواقفه »التي تصب فــي المصلحة الوطنية العليا«. 
ونقلت الوكالة اللبنانية عنه، قوله إنه سيســعى »مع عدد من الشــخصيات والأحزاب التي 
تربطهم )الروس( بهم صداقة، للتشاور معهم في حقيقة الأحداث، والعمل على تهدئة الأمور 

رغم معرفتهم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

ابنة للرئيس اللبناني: أؤيد الأصوات »المحقة« و»ورقة« والدي 
■ بيروت – الأناضــول: أعربت كلودين عون روكــز، ابنة الرئيس 
اللبناني ميشال عون، أمس الثاثاء، عن تأييدها لـ«كل صوت مُحقّ في 
مطالبه«، لكنها ركزت على مســاندة من يدعم »الورقة الإصاحية« التي 

قدمها والدها.
وفي تصريح، قالت كلودين عون: »أدعم كلّ شــخص يُطالب بضمان 
الشــيخوخة، وأقف إلى جانــب كلّ إمرأة تُطالب بالجنســيّة لأولادها، 
وأساند كلّ شــخص يؤيّد ورقة رئيس الجمهوريّة الإصاحيّة، وخارطة 

الطريق التي وضعها في 31 )أكتوبر( تشرين الأوّل الفائت«.

ونهاية الشهر الماضي، تعهّد عون بتشكيل حكومة جديدة يتمّ اختيار 
وزرائهــا وفقاً للخبرة وليــس اعتماداً على الولاءات السياســيّة. لكن 
المتظاهريــن رفضوا مبادرة عــون التي قالوا إنهــا لا تلبي مطالبهم في 
ة الصعبة وما يعتبرونه »فســادا مستشريا« في  ظل الأوضاع المعيشــيّ

الحكومة اللبنانيّة.
وبســؤالها عما إن كانت تدعم الحــراك الشــعبي المتواصل منذ 17 
أكتوبــر الماضي، قالت: »طالما هناك أصوات مُحقّــة، أنا معها أينما كانت 

تُطالب بحقّها«.

بعض من مطالب الشعب اللبناني في إحدى المظاهرات

مدرعة أمريكية في شمال شرقي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

في الأزمــة اللبنانية الأخيرة يواجه حزب الله 
الشــيعي معضلة يجد فيها أن حيلــه القديمة لم 
تعــد تنفع. وهو أمام خيار البقــاء كحركة مقاومة 
أو يكون جزءاً من المؤسســة السياســية. ويشير 
ميــكال كرانــز في مقال  نشــرته مجلــة »فورين 
بوليســي« إلى أن التوقعات مــن زعيم حزب الله 
حســن نصر الله كانت عاليــة عندما ألقى خطابه 
في الأول من تشرين الثاني )نوفمبر( والذي جاء 
بعد أســبوع حافل من الاضطرابات شهدتها المدن 
اللبنانية ومواجهات عنف في بيروت واســتقالة 
رئيــس الحكومــة اللبنانية ســعد الحريري ولم 
يكن لدى زعيم الجماعة المســلحة الكثير ليقوله، 
ومثــل خطابــه فــي 25 تشــرين الأول )أكتوبر( 
شــدد نصر الله على البراغماتية بدلًا من المثالية. 
وقدم نقداً مبطناً للقيادة السياســة وردد ما قالته 
حول ضرورة تشــكيل حكومة بشــكل سريع بعد 
رحيــل الحريري. ودعا إلى الحــوار بين الأحزاب 
السياســية ونواب البرلمان والقادة الصادقين في 
حركة الاحتجــاج و«علينا تجاوز الجــراح التي 

ظهرت في الأسبوعين الماضيين«.
 ويرى الكاتب أن دعم نصــر الله ولعقود عدة 
للمؤسســة السياسية الفاســدة بدا غريباً. ولكن 
الحزب الــذي يكافح من أجل التكيف مع التغيرات 
في النظام السياسي حوله وعلى الأرض لم يترك 
لنفسه إلا خيارات قليلة غير دعم النظام السياسي 
الحالي والرهان على ماركته وقدرته في استبدال 
العنــف بالتهديدات لكي يبقــي أنصاره على خط 

الدعم.  
ويرى الكاتب أن الحزب سيكون قادراً بالتأكيد 
على تجــاوز العاصفة والحفاظ علــى موقعه في 
السياســة اللبنانية إلا أن اســتقالة الحريري مع 
غياب الوضــوح السياســي والاجتماعي نتيجة 
الاحتجاجات لــم يتركا للحــزب أي خيار ويبدو 

بدون مرسى.  
ولعب حــزب الله - عبر حــذره وقدرته على 
صناعة الصفقات ونجاحــه في صناديق الاقتراع 

واستخدام القوة بطريقة مدروســة - دوراً مهماً 
في تشــكيل الواقع السياســي في لبنان بشــكل 
أعطاه الاســتقرار السياسي وتوســيع ترسانته 
الصاروخية واســتخدام لبنان كقاعدة شــن من 
خلالها حرباً في سوريا نيابة عن نظام بشار الأسد 
وإيران. ورغم عدم قدرة الحزب الســيطرة بشكل 
كامل على لبنان إلا أنــه اندمج به وأصبح يتعامل 
مع منافســيه الســابقين مثل الحريري كضامنين 
مهمين للنظام الذي ساعدت الجماعة على إنشائه.

نموذج مهدد

 وفي ظل اســتقالة الحريري ودعوة الرئيس 
ميشــال عون لحكومة تكنوقراط يجد حزب الله 
النموذج الذي ساهم في تشــكيله مهدداً. ويبدو 
الحزب واعياً للمخاطر المحتملة للإطار العملياتي 
الذي عمل على إنشــائه. فقبل استقالة الحريري 
في 29 تشرين الأول )أكتوبر( قام مستشار لحزب 
الله بالضغط على الحريــري وطلب منه التفكير 
قبل تقديم اســتقالته مخبراً إيــاه أن التظاهرات 
تقتــرب مــن نهايتها. ويقــول النائب الســابق 
مصطفى علوش، وعضو الدائرة السياســية في 
تيار المســتقبل الذي يترأســه الحريري »ما كان 
)الحــزب( يريده هو وضع مشــابه للماضي، أي 
الائتلاف نفســه وربما الأسماء نفسها« و »يعرف 
الجميع أن إعادة التفاوض على الشــروط نفسها 
التي كانت قبل ثلاث ســنوات لن تنفع مع الناس 

في الشارع«. 
ويقــول أعضاء في حركة المســتقبل إنه يجب 
إعادة ترشــيح الحريــري للحكومــة الجديدة، 
إلا أن مها يحيــى مديرة مركز كارنيغي الشــرق 
الأوســط في بيــروت تعتقــد أن هــذه النتيجة 
ليســت محتملة. ففي حــال تم تشــكيل حكومة 
تكنوقراط فإن ما يهم حــزب الله هو العثور على 
طــرق لمواصلــة التأثير على الحكومــة، حتى لو 
اللبناني ما قبــل الثورة.  اتبعوا قواعد النظــام 
وترى يحيــى أن الحزب ســيحاول التكيف إلى 
القديمة،  القواعــد  مدى معين »وسيتســخدمون 
وكل ما سيهمهم هو حماية مصالحهم، أياً تكن في 
الحكومة، وهذا هو خطهم الأحمر«. ورفض مكتب 

حزب الله الإعلامي والمسؤولون فيه التعليق على 
التقرير لكن لو كان الماضي دليلًا فسيعمل الحزب 
كل ما بوسعه للضغط على أي جهة تكلف بتشكيل 
حكومة تكنوقراط لكي تختار مرشحين يتمسكون 

بمواقف حزب الله. 
 ومن أجل التعامل مع المتظاهرين في الشوارع 
حاول حزب الله وحركة أمل الشــيعية تقديم دعم 
محدود وحــذر لجهودهم. وفــي الحقيقة حاولت 
الحركتان تصويــر الاحتجاجات بأنها هدية لهما. 
وقال مســؤول بارز في حركة أمــل »هذه المطالب 

تعتبــر فرصة ذهبية للشــيعة«، وفــي رده على 
الهتافات ضد حزبــه قال »عندما تلعب سياســة 
عليــك توقــع أن تكون هنــاك معارضــة. وعليك 
في بعــض الأحيان اتخــاذ قرارات غير شــعبية 

وسيعرف الناس لاحقاً أنها جيدة«. 
وعلينا الانتظــار ورؤية فيمــا إن كان العنف 
الــذي مارســه عناصر فــي الحزب ضــد بعض 
المحتجين جيــداً. فالتظاهرات التــي دفعت بوعي 
الكثير من الشــيعة يتحدثون  غير طائفي جعلت 
ضد حزب الله وأمل بطرق عــدة. ورد أنصار أمل 

في 19 تشــرين الأول )أكتوبر( بمهاجمة المحتجين 
في صور. وهاجم أنصار حــزب الله المحتجين في 
النبطية التي تعد معقلًا للحزب بعد أسبوع. وقال 
محمد الذي شــارك في تظاهرات صور إن أنصار 
الحزب هــددوا المتظاهرين بالســجن أو العقاب 

لتخليهم عن الحزب.
وبعد أيــام عندما هدأت حــدة التظاهرات بدا 
وكأن التهديدات لم تكن فارغة. واتهمت السلطات 
في جنوب لبنان والتي يســيطر عليها حزب الله 
وأمل بالتحيز عندما أصدرت حكما ضد 12 متظاهراً 

بتهم تتعلق بالاحتجاج قد تؤدي لســجن ســبعة 
أعــوام، مع أنها لــم تعتقل أياً مــن أنصار الحزب 
الذين مارسوا العنف ضد المحتجين. وظهرت أدلة 
عن إكراه المحتجين على الاعتذار بما فيها أشــرطة 
فيديو لأشخاص اعتذروا عن شتمهم لحسن نصر 
الله ونبيه بري. وقــال الصحافي علي الأمين »بدأ 
حزب الله وأمل يشــعران بالخطر ولا يستطيعان 
مواجهتــه إلا بالعنف«. وتعرض الامين للعنف من 
أنصار حزب الله بعدما رشــح نفســه ضد مرشح 
للحزب في الجنوب. وعلق قائلًا »سيهز الثقة بهم 

ويزيد من المعارضين لهم. 

تصحيح المسار

وفــي الأيــام الماضية حاول الحــزب تصحيح 
المســار من خلال تذكير الناس بأنه حركة مقاومة 
أولًا ثم حزب سياسي بالمرتبة الثانية. وأعلن حزب 
الله يوم 31 تشــرين الأول )أكتوبر( عن إســقاط 
طائرة إسرائيلية مسيرة وأنهى نصر الله خطابه 
بلانفورد  نيكولاس  وحســب  بالحادث.  متفاخراً 
من المجلس الأطلنطي فقد وجد حزب الله نفســه 
غارقاً في القتال السياســي اللبناني مع أنه  وجد 
صعوبة في تأكيد خطاب المقاومة أثناء مشــاركته 
في الحرب الســورية. إلا أن فكرة المقاومة لا تزال 
تتردد وسط قطاع واســع من المواطنين الشيعة، 
وقال متظاهر في بيروت »على حزب الله الخروج 
كحكومــة« »أما كمقاومــة فلا«. ويــرى الأمين أن 
التظاهرات حفزت الشيعة على التحرك مع أنها في 
بدايتها معترفاً أن التغيير السياسي يحتاج لوقت. 
وفي الوقت الذي يحاول فيه الحزب الحفاظ على 
المكتسبات السياسية التي أنجزها خلال السنوات 
الماضية فمن المتوقــع أن يتلقى حزب الله ضربات 
لســمعته، خاصة إن واصل الاعتمــاد على الحيل 
القديمة. وسيخرج الحزب من الأزمة إما بالتكيف 
مع الوضــع أو إجبار المحيط معــه بالتكيف معه. 
وسيواصل الحزب ممارســة لعبة توازن لمعرفته 
أن قوته لن تهتز لكن الواقع السياســي اللبناني 
في تغير مســتمر. وفي حالة ظهــور قوة حقيقية 
لســلطته من الطبقة السياســية أو الشــارع فلن 

يتردد في استخدام القوة العسكرية.

صحافة 
»فورين بوليسي«: هل يلجأ »حزب الله« إلى العنف للسيطرة على الاحتجاجات في لبنان؟عالمية

الأزمة »مالية« بامتياز ومخاوف من نقص الواردات مليار دينار

»التشغيل« بدلًا من »مشروع النهضة« الأردني... الرزاز مع لحظة الحقيقة بعد »نعي التصعيد الضريبي«
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

مباشرة التقط الكاتب السياسي الأردني أسامة الرنتيسي المفارقة 
قبــل غيره عندما ســأل: أين مشــروع النهضة؟ طبعاً ســؤال له علاقة 
بالكلمة الســحرية الجديدة التي استعملها رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الــرزاز صباح الاثنين وهو يرعى نشــاطاً نظمته وزارة العمل قائلًا بأن 

الكلمة المناسبة لمختصر برنامج حكومته هي »التشغيل«.
عمليــاً هذا المختصــر المفيد في كلمــة واحدة محاولــة جديدة وفي 
الوقــت الضائع من حكومــة الرزاز لــزرع الأمل في نفــوس الأردنيين 
والإيحــاء ضمنــاً بــأن تدبيــر وظائــف لهم فــي القطاع الخــاص هو 

الأساس في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المقبلة.
الحكومــة هنــا لا تعــد بوظائف فــي القطاع العــام بل فــي القطاع 
الخــاص والرزاز أعلن أن الشــركات التي توظف الأردنيين ســتحظى 

ببركة الحكومة وامتيازاتها.
ســمعت »القدس العربي« المنطق نفســه في وقت ســابق من وزير 
التخطيــط والتعــاون الدولــي الدكتــور محمد العســعس وقبل جولة 
المفاوضات الأخيرة والتي يقال إنهــا أخفقت عملياً مع صندوق النقد 
الدولي بإدارة عز الدين كناكريه وزير المالية المســتقيل رســمياً عشية 

تعديل وزاري وشيك.
بالنسبة للعسعس وصفات الصندوق الدولي ليست قدراً وفلسفة 
الجبايــة الضريبية ثبت إخفاقها وتحفيــز النمو الاقتصادي هو الحل 

والسياق أما الإطار فهو خلق وظائف وبرنامج التشغيل.
يعتقــد هنــا وعلــى نطــاق واســع أن وزير العمــل الحالي الشــاب 
المســتعجل نســبياً نضال البطاينة أدخل للحكومة أصلًا في التعديل 
الــوزاري الأخير لأن لديــه برنامجاً متكاملًا بعنوان التشــغيل بدلًا من 

التوظيف.
 عمليــاً لا تشــرح الحكومــة للناس الفــارق بين المفردتــين وإن كان 
الســياق السياســي والبيروقراطــي يوحــي ضمنياً بــأن القصد هو 
تشــغيل الأردنيين عنــد القطاع الخــاص وليس توظيفهم فــي القطاع 

العام المترهل أصلًا.
 يتطلــب ذلك مناخاً مناســباً لشــراكة حقيقية مــع القطاع الخاص 
وقرارات سيادية وأمنية توقف شكوى المستثمرين المحليين وتحاول 
تحفيــز النمو، الأمر الذي يحاول العمل عليه وبنشــاط ملحوظ رئيس 

هيئة تشجيع الاستثمار الجديد والحالي الدكتور خالد الوزني.
 البطاينة حضــر إلى وزارة العمل من أبو ظبــي والوزني حضر إلى 
وظيفتــه الجديــدة من دبــي والأمل معقــود عليهما برفقــة بقية أفراد 

الطاقم الوزاري لتجربة المشروع السحري الجديد بعنوان التشغيل.
 برزت مفردة التشــغيل هنا مباشــرة بعد ســتة أيام مــن إجراءات 
اضطــر الأمــن للتعامل معها فــي مدينة مأدبا شــرقي العاصمة عمان 

لحماية سبعة عاطلين عن العمل هددوا بالانتحار الجماعي.
 التشــغيل في القطاع الخاص يعني ببســاطة عــدم وجود ميزانية 
للتوظيــف لاحقاً في القطاع العام.. منطوق دولة الرعاية الكلاســيكي 
القــديم يفرض بصمتــه هنا والرزاز يحــاول الإفلات من هــذا المفهوم 
باتجــاه تحفيز القطاعات الداخلية والوطنية وســط انكماش حاد في 

الســيولة النقدية وركود في السوق التجاري وتحفظ جميع الأردنيين 
بدون اســتثناء وبنســب متفاوتة على الإنفاق بإقرار علني من الوزير 
كناكريه. الفرصة متاحة بالنتيجة أمام رموز القطاع الخاص القادرين 
علــى التشــغيل عملياً لفــرض بصماتهــم، وأحيانــاً اشــتراطاتهم .. 
لذلــك ولدت الخطة التي اختــار الرزاز لها عنواناً براقاً باســم »حماية 
الاقتصــاد الوطنــي«، وهــو عنــوان عاد الرجــل إلى اختصــاره أمس 

الثلاثاء بمفردة واحدة هي التشغيل.
الحماية هنا عبر حزم إجرائية عدة أبلغ مختصون، من بينهم رئيس 
اللجنة الاقتصادية في البرلمــان خير أبو صعليك، بأنها مفيدة وجيدة 

لكنها لا تكفي.
بالمعنى السياســي الأبعد والأعمق، تؤسس حكومة الأردن مسافة 
ضمنيــاً مع وصفة صنــدوق النقد الدولي، وتغيب عن قاموســها تلك 
العبــارات الرنانــة الكبيرة من وزن »مشــروع النهضــة« أو من صنف 
الثــورة الصناعيــة الرابعة، وذلك فــي الاتجاه نحو خطــاب متواضع 

وواقعي أكثر عنوانه التشغيل.
في الأثناء أيضاً، تنعى الحكومة برنامج الجباية الضريبية وتصدر 

شهادة وفاته بالأرقام والحيثيات وليس بالتصريحات فقط.
وهــو نعــي شــارك فيــه علنــاً الثلاثــة البــررة فــي إدارة الطاقــم 
الاقتصــادي، حيث نائــب رئيس الحكومــة الدكتور رجائي المعشــر، 
وتحت إدارتــه وزير المالية المســتقيل الآن ووزيــر التخطيط. هذا نعي 
سياســي وبيروقراطي ناعم لبرنامج ضريبــي تقمص ثوب الإصلاح 
الاقتصادي، وســقطت بموجبه حكومة الرئيــس الدكتور هاني الملقي 

قبل نعيه من حكومة الدكتور الرزاز.

فــي التوقــف عنــد التفاصيــل ثمة ما هــو أعمــق قليلًا فــي التأمل 
البيروقراطــي، حيــث تراجعــت بســبب قانــون التصعيــد الضريبي 
واردات الخزينــة مــن الضرائــب والوصــول، وهــي مســألة رفضت 

الحكومتان الأخيرتان الإصغاء إلى خبراء منها.
 في بند الســجائر فقط، يتردد أن عوائــد الضريبة تراجعت بمقدار 
180 مليون على الأقل حتى شــهر أيلــول، وقبل أيام فقط تحدث قطاع 
الســيارات عن تراجع ضريبي في العائدات يزيد عن 300 مليون دينار 

حتى نهاية العام.
بمعنى آخر ولغة أبســط، ســتنقص الــواردات المعتــادة على الأقل 
-وفقــاً لخبراء عميقــين- مليار دينــار بالحد الأدنى مــع نهاية العام 
الحالي، ما يزيد من عجز الميزانية، رغم أن سياسة التصعيد الضريبي 

خططت للعكس تماماً.
في الاسترســال، يكشف وزير وخبير ســابق، لـ »القدس العربي«، 
أن هذا العجز يبقي أمام الحكومة خيارين أحلاهما مر، الأول هو مزيد 
من الاقتراض الخارجي إذا ما سمح البنك الدولي بذلك أصلًا. والثاني 
اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ووقف كل النفقات الرأســمالية، وهي 
خطــوة ســتربك الجهــاز المصرفــي باعتباره عنــوان النجــاح الوحيد 
اقتصادياً، كما فهمت »القدس العربي« من عمر ملـــحس وزير الماليـــة 

الأسـبق.
يبقى أمــام وزير الماليــة الجديد مجهــول الهوية، حتــى الآن وقبل 
ســاعات من تعيينــه، خيار اضطــراري هو الأكثــر تعقيــداً، وهو رفع 
أســعار الكهرباء والماء، الأمر الذي يعني بالنتيجة المجازفة بالشــارع 

والحراك.

»واشنطن بوست« للمستثمرين الدوليين:
لا تشتروا كلام السعودية وكونوا حذرين

من مغامرات حاكمها المتهور
 

خصصت صحيفة »واشنطن بوست« افتتاحيتها لاكتتاب شركة النفط السعودية »أرامكو«، 
ونشرتها تحت عنوان »الاستثمار في شركة النفط السعودية هو استثمار في نظام وحشي«.

وقالت: »يبدو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واثقاً من أنه تجاوز ردة الفعل السلبية 
التي أعقبت مقتل الصحافي جمال خاشــقجي قبل 13 شهراً«. ففي الأسبوع الماضي شهد مؤتمر 
سنوي للاســتثمار ترعاه المملكة عودة كبار مســؤولي الحكومة ومدراء رجال الأعمال الذين 
قاطعوه العام الماضي بعد جريمة القتل التي قالت )ســي آي إيه( إن من أمر بها هو ولي العهد. 
وفي يوم الأحد، أعلنت شــركة النفــط، أرامكو، أنها ماضية نحو المرحلــة الأولى في الاكتتاب 

العام، وهي مبادرة يروج لها محمد بن سلمان منذ عام 2016.
وتقول الصحيفة: »قبــل أن يتدفق المســتثمرون الغربيون عليهم التفكيــر بالكيفية التي 
تغيرت فيها السعودية خلال الســنوات الخمس منذ وفاة حاكمها الملك عبد الله، وكما يكشف 
تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. فحتى بدون التقرير فإن الطرح الأولي لشركة »أرامكو« 
جــاء بمحاذير. فقد تم منح الأســهم الأولى للســوق المالي الصغير وهنــاك تقارير عن إجبار 
المستثمرين المحليين على شرائها«. وتبنى محمد بن سلمان التقييم للشركة بتريليوني دولار، 
رغــم ما يقوله المحللون الدوليون إن قيمتها أقل من هــذا. فقد فقدت أرامكو نصف إنتاجها بعد 
الهجمات المدعومة من إيران على منشآت إنتاج النفط في أيلول )سبتمبر( وهناك أسئلة حول 

قدرتها على الدفاع عن نفسها من هجمات أخرى.
وترى الصحيفة أن المخاطر السياســية أكثر، فكما أظهرت وثائق في تقرير منظمة »هيومان 
رايتس ووتش« فإن مشــروع التحديــث الذي روج له محمد بن ســلمان ترافق مع حملة قمع 
شرسة واضطهاد تعسفي لم تشــهد المملكة مثله في تاريخها. ففي الفترة نفسها التي قام فيها 
ولــي العهد بالدفع نحو مشــاريع الإصلاح عــام 2017 تم وضع المخابــرات وأجهزة التحقيق 
والخدمات الأمنية تحت ســيطرة البلاط الملكي. وتبعت ذلك موجة من الاعتقالات السياسية، 
بدأت باعتقال »العلماء البارزين والمثقفين والأكاديميين وناشــطي حقوق الإنسان« في أيلول/ 

سبتمبر 2017. وبعد شهرين اعتقل رجال الأعمال وأمراء من أعضاء العائلة المالكة.
وفي أيار/ مايو 2018، جاء دور الناشطات المطالبات بحقوق المرأة، حيث اعتقلت 19 منهن، 
واســتمرت حملات الاعتقال حتى بعد اغتيال خاشقجي والشــجب الدولي الذي أعقبه. وتم 
اعتقال ناشــطين وكتّاب في نيســان/ أبريل، خلال حملة قمع أخرى كما يقــول تقرير المنظمة 

الحقوقية، وفي الشهر الماضي اعتقل عدد من رجال الدين.
وتعلق الصحيفة أن اعتقال النقاد الســلميين المحليين ليس جديدًا على النظام الســعودي. 
ولكن ما يجعل فترة محمد بن سلمان مختلفة هو »العدد وتنوع الأشخاص الذين استهدفوا في 
فترة قصيرة. وكذا اســتخدام طرق قمع جديدة لم تعرف في ظل القيادة السعودية السابقة« 
كما جاء في التقرير. فقد تم وضع عدد من الناشــطات اللاتي اعتقلن العام الماضي في سجون 
سرية دون معرفة مصيرهن لأشهر طويلة. وتعرضت أربع منهن على الأقل للتعذيب والصدمات 
الكهربائية والانتهاكات الجنســية. وتختم: »يعتقد المستثمرون الدوليون أنهم محصنون من 
هذه المعاملة، ولكن عليهــم ألا يكونوا واثقين. فمن بين الذين كانــوا عرضة لحملات الاعتقال 
أشــخاص يحملون الجنســية الأمريكية، وأشــهر مســتثمر في العالم، الوليد بن طلال. فأي 
شخص يشتري كلام السعودية عليه أن يكون جاهزاً لمغامرات حاكمها البالغ من العمر 34 عاماً 

المتهورة وسياسة لي الذراع«.

هل منح كوشنر »الضوء الأخضر« لـبن سلمان لاعتقال خاشقجي قبل اغتياله؟
رفــض البيت الأبيض الاتهامــات الموجهة 
لـ«جاريد كوشنر« مستشار الرئيس الأمريكي 
الســعودي،  العهد  ولــي  بإعطاء  وصهــره، 
محمد بن ســلمان، الضــوء الأخضر للقبض 
على الصحافي جمال خاشــقجي قبل اغتياله 
وتقطيع جســده داخــل قنصلية بــلاده في 

إسطنبول العام الماضي.
البيت الأبيض تلك  ووصف مسؤولون في 
الاتهامات، التي جاءت في سياق تقرير أورده 
موقع »سبيكتاتور يو اس إيه«، بأنها »ترهات 
عن  ســبيكتاتور«  تقرير«  كشف  وقد  كاذبة«. 
نجاح المخابرات التركية فــي اعتراض مكالمة 
هاتفيــة بين كوشــنر وبن ســلمان، تضمنت 
منــح الأول الضوء الأخضــر للثاني بالقبض 
على خاشــقجي قبــل اغتياله علــى يد فرقة 
في  الســعودية  سفارة  داخل  ســعودية  قتل 

إسطنبول.
الرئيس  اســتغل  الصحيفة،  لمزاعم  ووفقاً 
التركــي رجب طيــب اردوغان هــذه المكالمة 
المعترضة بين »كوشنر« و»بن سلمان« لابتزاز 

»ترامــب« وإرغامــه على ســحب قواته من 
شمالي ســوريا؛ لشــن هجوم »نبع السلام« 
ضد أكراد ســوريا في الشــهر الماضي، وجاء 
في التقريــر أن المزيــد من المبلغــين، قال إن 
عددهم 7، تقدموا إلى مجلس النواب الأمريكي 
الذي يقوده الديمقراطيــون باتهامات تتعلق 
بارتكاب مســؤولي إدارة ترامــب مخالفات. 
وكشــف أحد المبلغين عن المخالفات أن كوشنر 
وافق على خطط سعودية لإلقاء القبض على 
خاشقجي كاتب العمود في صحيفة »واشنطن 
بوست« الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة 

بعد فراره من السعودية.
وأشــار التقرير إلــى أن المحققين في لجنة 
الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي 
على دراية بهــذه الادعاءات ويخططون لمزيد 
من البحث عنها في الوقت الذي يتابعون فيه 
التحقيق فــي قضية ترامب مع أوكرانيا، حيث 
يحقق مجلس النــواب الأمريكي فيما إذا كان 
ترامب قد أســاء استخدام ســلطات منصبه 
تموز/يوليو   25 فــي  هاتفيــة،  مكالمــة  خلال 

الماضــي، طلب فيهــا من الرئيــس الأوكراني 
»فولديمير زيلينســكي« إجراء تحقيق بشأن 
الأمريكي  الرئيس  ونائب  السياسي،  منافسه 

السابق »باراك أوباما«، »جو بايدن«.
كبيرة،  ومخالفات  جرائم  إلى  الأمر  ويرقى 
إذا ثبــت حــدوث ذلك، تســتدعي مســاءلة 
دســتور  بموجب  وعزله  الأمريكــي  الرئيس 

البلاد.
 وأكد الكاتب أن محققي لجنة الاستخبارات 
في  حاليــاً  يبحثــون  النــواب  مجلــس  في 
الاتهامات الموجهة لـ«كوشنر«. وأضاف أن آدم 
شيف رئيس لجنة الاســتخبارات في مجلس 
النــواب الأمريكي )من الحــزب الديمقراطي( 

يبتسم كثيراً هذه الأيام.
وفي وقت سابق أكد »شيف« تصميمه على 
الاســتماع إلى مكالمات »ترامب« الســابقة مع 
الرئيس الروســي وزعمــاء العالم الآخرين، 
مؤكــداً أن ثمة مخاوف مــن احتمال أن يكون 
»ترامــب« عــرّض الأمــن القومــي الأمريكي 
للخطــر. من جانبه رد ترامب على شــيف في 

تغريــدة على »تويتــر« طالبه فيهــا بتقديم 
اســتقالته واتهمــه فيهــا بالتزويــر. وقال: 
»يجب علــى عضو الكونغرس آدم شــيف أن 
يستقيل بســبب قيامه بجريمة تزوير نسخة 
من محادثتي مع رئيــس أوكرانيا )التي كانت 

مثالية( وتقديمها للكونغرس«.

»الغارديان«: تخفيف القيود الاجتماعية في السعودية رافقه قمع وخطوط حمراء 
نشــرت صحيفة »الغارديان« البريطانية تقريراً لمايكل صافي 
مراســل الصحيفة الدولي المقيم في الشــرق الأوسط، قال فيه إن 
تخفيف القوانين الاجتماعية في الســعودية تكذّبه حملات القمع 
التي اســتمرت حتى بعد مقتل الصحافي جمال خاشــقجي العام 

الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأشار الكاتب إلى تقرير منظمة »هيومان رايتس ووتش« الذي 
جاء فيه أن حملات الاعتقال التعسفية متواصلة لكل من ينظر إليه 
كناقد لولي العهد السعودي محمد بن ســلمان. ويقول الكاتب إن 
بن سلمان أشــرف، منذ صعوده إلى السلطة، على حملة لتخفيف 
القوانــين الاجتماعية الجامدة، وكان آخرها الســماح للمرأة فوق 
سن الحادية والعشرين التقدم بطلب للحصول على جواز سفرها، 
والســفر للخارج بدون موافقة من وليهــا. ولكن هذه الإصلاحات 
يكذّبها »الواقع المظلم« حســب تقرير نشــرته منظمــة »هيومان 
رايتــس ووتش« بما فــي ذلك حمــلات اعتقال جماعية للنســاء 
الناشــطات المطالبات بحق المــرأة، تعرض عدد منهــن للتعذيب 

والانتهاك الجنسي والجلد والضربات الكهربائية.
وتنفي أجهزة الحكومة الســعودية إســاءة معاملة النســاء 
الناشطات. وشــهد العام الحالي حسب التقرير اعتقال 20 شخصاً 
بطريقة تعسفية، فيما شهدت الفترة التي أعقبت اغتيال خاشقجي 
العام الماضي حملات اعتقال شــملت 30 شخصاً. ويقول صافي إن 
اغتيال خاشــقجي ســلط الأضواء على جهود ولي العهد تحويل 

البــلاد وتخفيــف اعتمادها علــى النفط. ففي حزيــران/ يونيو، 
نشــر تقرير للأمم المتحدة أدلة موثوقة تشير إلى تورط محمد بن 
ســلمان وبقية المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي في 
إسطنبول، مع أن الرياض حاولت تقديمها على أنها عملية »مارقة« 

تمت بدون معرفة القيادة السعودية.
إلا أن الشجب الدولي لم يوقف حملات اعتقال المعارضين داخل 
المملكة حســبما ورد في تقرير »هيومان رايتس ووتش«، فقد شهد 
العام الحالي موجة اعتقال ضد ناشــطات وحلفاء لهن، بمن فيهن 
الكاتبة خديجــة الحربي التي كانت حاملًا وقــت الاعتقال. كما تم 
اعتقال أنس المــزروع، المحاضر في جامعة الملك ســعود، في آذار/ 
مــارس، بعدما طرح موضوع الناشــطات المعتقــلات في معرض 

الكتاب في الرياض. 
وقال مايكل بيج، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في هيومان 
رايتس ووتش، إن »محمد بن ســلمان أنشأ قطاعاً للترفيه وسمح 
للمرأة بالســفر وقيادة الســيارة ولكن الســلطات الســعودية 
وتحت إشــرافه ســجنت عدداً من القيادات الإصلاحية والفكرية 
والناشــطين الذين دعموا هذه التغييرات«. وأضاف: »ليس تغيراً 
حقيقياً في السعودية لأنه يجري في ظل دولة قمعية حيث يسجن 
فيهــا المطالبون بحقوق الإنســان وحرية التعبير مــن قبل الذين 

يكرهون المعارضة«.
وبدأ القمع باعتقال محمد بن ســلمان في أيلول/ سبتمبر 2017 

علماء الدين والمثقفين وناشــطي حقوق الإنســان، فيما نظر إليها 
على أنها محاولة لســحق النقد. ولاحــظ التقرير أن اعتقال النقاد 
والناشطين والمعارضين ليس جديداً ولكن حملات القمع في نهاية 
عــام 2017 تختلف في حجمهــا وعدد المعتقلين فــي مدة قصيرة، 
بالإضافة لاستخدام وســائل تعذيب جديدة لم تستخدمها قيادة 

سعودية سابقة.
وشــملت إجراءات السلطات الســعودية عمليات ابتزاز مالي 
مقابل حرية المعتقلين، وهي وســيلة استخدمت في حملات اعتقال 
رجال الأعمال والمســؤولين والأمراء ممن زج بهم محمد بن سلمان 
في فندق »ريتز كارلتون« في الرياض في تشــرين الثاني/ نوفمبر 

.2017
إضافة إلى ذلك، زادت السعودية من حملة المراقبة الإلكترونية 
للحســابات على الإنترنــت. وكان صحافيــو »الغارديان« ممن 
طالتهم حملة الرقابــة الإلكترونية، وكانوا هــدف وحدة قرصنة 

داخل الحكومة السعودية.
ويوم الأحــد، أعلنت آلة الاقتصــاد الســعودي »أرامكو« عن 
المرحلة الأولى من الطرح العام في السوق المالي. وتأمل السعودية 
جمع مليــارات الــدولارات لتحقيــق إصلاحاتها، لكــن التحول 
الاجتماعــي الذي دفع بــه محمد بن ســلمان وإن كان مهماً، إلا أن 
الســعوديين اشــتكوا من »الخطوط الحمراء« التي وضعت ويتم 

تطبيقها بطريقة غير متناسقة.

جاريد كوشنر

الأمن اللبناني يتدخل بعد محاولة أنصار »حزب الله« و»أمل« بالعصي منع المتظاهرين من الاحتجاج
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون سرقوا 900 شجرة زيتون والاحتلال صادر أراضي جديدة من نابلس

حملات اعتقال تطال أسرى محررين وفتية... والكشف عن مشروع استيطاني يغيّر شكل البلدة العتيقة في القدس

 علقت »معركة الأمعاء الخاوية« بانتظار عودتهم إلى الأردن غدا

فعاليات مساندة للأسرى المضربين الثلاثة ومستوى التحذيرات بخطورة أوضاعهم يرتفع
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
يســتمر ثلاثــة أســرى في ســجون 
الأمعاء  الاحتــلال في خــوض »معركــة 
رفضا  الطعام،  عــن  بالإضراب  الخاوية« 
لاعتقالهــم الإداري، رغم تردي أوضاعهم 
الصحية، وذلــك بعد أن علقت الأســيرة 
هبة اللبدي التي تحمل الجنسية الأردنية 
إضرابها في شــهره الثاني، بعد اتفاق بين 

الأردن وإسرائيل.
والأســرى المضربــون هم إســماعيل 
أحمــد علي )30 عاما( مــن قرية أبو ديس 
عن  الإضراب  يواصل  الذي  القدس،  شرق 
الطعام منــذ 105 أيام، والأســير مصعب 
توفيــق الهنــدي )29 عاما( مــن قرية تل 
الإضراب  يواصــل  الذي  نابلــس،  قضاء 
لليوم الـ 43 على التوالي، والأســير أحمد 
عمر زهران )42 عاما( الذي يواصل المعركة 

ضد السجان الإسرائيلي منذ 45 يوما.
ويتنقل هؤلاء الأســرى ما بين زنازين 
العــزل التــي تضعهــم فيهــا ســلطات 
الإســرائيلية،  المشافي  وبين  الســجون، 
التي ينقلون إليها بشــكل متواصل، جراء 

خطورة وضعهم الصحي.
ويعانــي الأســرى المســتمرون فــي 
الإضراب من أوضــاع صحية خطيرة، في 
الإجراءات التنكيليــة التي تفرضها إدارة 
المعتقلات بحقهم، ويشــتكون من أعراض 
شديدة  أوجاع  أبرزها  متشــابهة،  صحية 
في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في 
يصاحبها  المعدة  لعصــارة  وتقيؤ  الوزن، 
خروج للــدم، وضعف في الرؤية، وفقدان 
للوعي بشــكل متكرر، بالإضافة إلى تغير 
يصيب لون الجســد، وهبــوط في دقات 

القلب.
وقد حذر رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من تفاقم 
الأوضــاع الصحيــة للأســرى المضربين 
عــن الطعــام، احتجاجا على اســتمرار 
اعتقالهم الإداري، في ظل تعنت السلطات 
الإســرائيلية بالاستجابة لمطالبهم وإنهاء 

اعتقالهم الإداري.
أو  ســراحهم،  بإطلاق  هؤلاء  ويطالب 
تحديد موعد زمني لإنهاء اعتقالهم إداريا، 
دون التمديــد مــرة أخــرى، خاصة وأن 
هذا النوع من الاعتقال يتــم دون تهمة أو 
محاكمة، ويعتمد على »ملف وأدلة سرية« 
ولا يمكــن للمعتقــل أو محاميــه الاطلاع 

سجونها  في  إسرائيل  تعتقل  حيث  عليها، 
450 أسيرا، بينهم ثلاث أسيرات، وخمسة 

قاصرين على الأقل إداريا.
يشار إلى أن الأسرى المضربين يؤكدون 
انتزاع  حتــى  الإضراب  في  اســتمرارهم 
عزيمتهم  مســتمدين  ومطالبهم،  حقوقهم 
من أسرى سابقين تمكنوا من نيل الحرية، 

بعد انتصارهم في معركة الإضراب.
المســاندة   الفعاليــات  وتواصلــت 
للأســرى المضربين عن الطعام في المناطق 
الأسير  نادي  الثلاثاء  ونظم  الفلسطينية، 
وهيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، 
اعتصاما  الشــعبية،  والفعاليات  والقوى 
أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة 

البيرة.
لمتابعة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  وقال 
شؤون الأســرى والمحررين أمين شومان، 
إن هنــاك تعنتا في موقف إدارة ســجون 
الاحتلال حيث ترفض الاســتجابة لمطالب 
الأســرى المضربين، وإنه لغايــة اللحظة 
لا توجــد بارقة أمل بتحديد ســقف زمني 
لاعتقالهــم، مؤكدا أن الأســرى مصممون 

على الإضراب لحين إنهاء اعتقالهم.
وفي غزة قال أحمــد بحر النائب الأول 
لرئيس المجلــس التشــريعي المنحل، في 

وقفة احتفاء بالأســيرة هبة اللبدي التي 
علقــت إضرابها بعد حصولهــا على قرار 
بإطــلاق ســراحها،، إن خروجهــم مــن 
لدى  الأولى  القضيــة  الاحتلال  ســجون 

المقاومة الفلسطينية.
وحمــل بحر وهــو من قياديــي حركة 
الكاملة  المســؤولية  حمــاس، الاحتــلال 
عن حياة الأســرى المضربين عن الطعام، 
الذين تــزداد أوضاعهم الصحية ســوءًا 
يوما بعد يوم، مشــددا على أن الشــعب 
مكتوفي  يقفا  »لن  ومقاومته  الفلســطيني 
الأيــدي حال حدوث أي خطــر على حياة 
الدولية  المؤسســات  وطالب  الأســرى«. 
في  بالوقوف  الإنســان  حقوق  ومنظمات 
وجه سياسات الاحتلال العنصرية؛ لإنقاذ 

حياة الأسرى قبل فوات الأوان.
في السياق، علقت الأسيرة هبة اللبدي 
إضرابها عن الطعام الذي استمر 42 يوما، 
بعــد وعود بالإفــراج عنها رفقة الأســير 

الأردني عبد الرحمن مرعي غدا الخميس.
وقال مكتب إعلام الأســرى إن محامي 
الأســيرة هبة اللبدي أكد تعليق إضرابها 

عن الطعام.
 وكان وزير الخارجيــة الأردني، أيمن 
الصفــدي قد أعلن أول مــن أمس الإثنين، 

عــودة المعتقلــين الأردنيين في ســجون 
الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي 

إلى الأردن قبل نهاية الأسبوع.
وأضاف في بيان أصدره أن إســرائيل 
الأردنيين  المواطنين  بتسليم  اليوم  تعهدت 
هبة اللبدي وعبــد الرحمن مرعي للمملكة 
قبل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الاتفاق 
جــاء بعد مباحثــات مطولــة واتصالات 
وتحركات مكثفــة بدأتها وزارة الخارجية 
منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنســيق مع 

جميع الجهات المعنية.
في  اللبدي  اعتقلت  قد  إسرائيل  وكانت 
20 أغســطس/ آب الماضي، وعبد الرحمن 
مرعي فــي الثاني مــن ســبتمبر/ ايلول 
عبورهما  بعــد  منفصل،  بشــكل  الماضي، 
جســر الملك حســين، دون توضيح سبب 
بظروف  اللبدي  الأسيرة  ومرت  الاعتقال، 
والتحقيق،  الاعتقــال  رحلة  خلال  صعبة 
وتعرضت للتعذيب والإهانة من المحققين، 
وحولت بعد عدم إثبات أي تهمة ضدها إلى 
الاعتقال الإداري، لتشرع في إضرابها عن 
الطعام، فيما يواجه الأسير مرعي أوضاعا 
صعبة في ســجون الاحتلال، خاصة وأنه 
وبحاجة  السرطان،  بمرض  سابقا  مصاب 

إلى الرعاية.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــدت نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين 
منظومــة  قبــل  مــن  الشراســة«  »اســتمرار 
الصحافيين  باســتهداف  الإسرائيلي،  الاحتلال 
الفلسطينيين التي نجم عنها أكثر من 95 انتهاكا 
خلال الشهر الماضي، في وقت حذرت فيه النقابة 
عددا من الصحافيين بنشر أسمائهم في »القائمة 
الســوداء« حــال قامــوا بتلبية دعــوة وزارة 
الخارجيــة الأمريكية لحضور دورة تدريبية في 

واشنطن.
وجاء في التقرير الشــهري للجنة الحريات 
التابعة للنقابة، أن رصاصات الاحتلال أصابت 
خمســة صحافيــين، وعرضــت حياتهم لخطر 
الموت. وأوضــح أن قوات الاحتــلال احتجزت 
ســبعة صحافيين أثناء تغطيتهم المهنية، بينما 
استدعت أربعة صحافيين وصحافيات للتحقيق 
في مراكــز التوقيف، عدا عن حــالات الاختناق 
بالغــاز والاقتحام وفــرض الغرامات والمحاكم 
واســتهداف المعــدات التــي طالت عــددا من 

الصحافيين.
التقريــر منــع ســلطات الاحتلال  ورصــد 
الصحافيين من التغطية 40 مرة، شهدت الاعتداء 

بالضرب على 30 صحافيا وصحافية.
من  واضحة«  »توســع  عمليات  إلى  وأشــار 
المحتوى  باســتهداف  »فيســبوك«  موقع  إدارة 
الإعلامي الفلسطيني، وذلك بعد أن حظر الموقع 

على نحو كامل وجزئي أكثر من 40 صفحة تابعة 
لمؤسسات إعلامية.

وأكدت نقابة الصحافيين علــى أن هذا الأمر 
يعد »مؤشرا خطيرا لتواطؤ ادارة الفيسبوك مع 

منظومة الاحتلال الاسرائيلي«.
واشــار بيان النقابة في رصــده للانتهاكات 
الداخلية أن أبرزها قــرار محكمة بداية رام الله 
حجــب 49 موقعا، مــا بين صفحة »فيســبوك« 
وموقع إخبــاري، في حين اســتمر الأمن التابع 
لحماس باعتقال الصحافي هاني الأغا منذ أكثر 
40 يوما في ظروف وصفتها مؤسسات حقوقية 

غاية في الصعوبة .
وأشــار البيان الى متابعــة النقابة لاعتقال 
الصحافي  الغربية  الضفة  في  الفلسطيني  الأمن 
محمود أبو الحســن من طوبــاس والصحافي 
رضوان قطناني من عســكر، فــي حين تعرض 
العديد من الصحافيين للاعتقال والاستدعاء من 
قبل الأمن في قطاع غــزة ولا يزال بعضهم رهن 

الاعتقال.
»انذارا«  النقابــة  وفي ســياق آخر، وجهت 
برنامج  فــي  المشــاركة  يعتزمون  لصحافيــين 
تدريبــي للإعــلام تنظمــه وزارة الخارجيــة 
الأمريكية، وطالبتهم بعدم المشــاركة في الدورة 
التدريبية. وهددت باتخاذ إجراءات ضد كل من 

يشارك من الصحافيين ومؤسساتهم.
 وقالــت في بيان لهــا »إن بعض الصحافيين 
والصحافيات ممن تمت دعوتهم من قبل الإدارة 

الأمريكية اعتــذروا، وأبلغــوا النقابة ان عددا 
من الصحافيــين والصحافيات من غزه والضفة 

سيكون سفرهم خلال أيام«.
وأكدت النقابة جديتها فــي اتخاذ »خطوات 
غير مســبوقة« و »إجراءات صارمة« أقلها  نشر 
أســماء المؤسســات الإعلاميــة التي رشــحت 
صحافيين للمشاركة، وطردهم من النقابة ونشر 

أسمائهم بـ »قائمة سوداء«، هم و مؤسساتهم.
وأشــارت كذلك إلــى أنها ســتتخذ قرارات  
تتناســب مع ما وصفته بـ«عملهم الأســود ضد 
الأبدية  عاصمتنا  الأرض  وجه  على  أقدس مكان 

القدس«.
وقالت النقابة انه سيتم الإعلان عن  قرارات 
النقابــة مجرد التأكد من ســفر أي أحد إلى هذه 
الدعوة التي قالت إنها »مشــبوهة في محتواها 
وموعدهــا«، كونهــا تتحــدى إرادة الشــعب 

الفلسطيني.
وكانت نقابة الصحافيين قــد قررت مقاطعة 
السفارة الأمريكية، ودعت الصحافيين إلى عدم 
التعامــل معها، بعد أن قامــت الإدارة الأمريكية 
بنقل مقر الســفارة إلــى مدينة القــدس العام 
الماضــي، ضمــن الخطــوات الاحتجاجية ضد 

القرار.
وأكــدت أن القــدس هــي »جوهــر قضيتنا 
الوطنية وجوهر الصراع مع الاحتلال«، مؤكدة 
أن التواطــؤ مــع الاحتــلال  وإدارة الرئيــس 

الأمريكي دونالد ترامب تعد »جريمة«.

حذرت المتعاملين مع السفارة الأمريكية ومؤسساتهم بوضعهم في »القائمة السوداء«

نقابة الصحافيين تتهم الاحتلال بانتهاج »الشراسة« ضد أعضائها
وتتوعد المشاركين في دورة للخارجية الأمريكية بالطرد

أهالي قرية فلسطينية يعتصمون في خيمة
احتجاج مطالبين باستعادة جثامين شهدائهم

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يعتصم العشرات من عائلة وبلدة الشهيد يوسف عنقاوي، في قرية بيت 
سيرا غرب مدينة رام الله، مطالبين باسترداد جثمان ابنهم الشهيد يوسف، 
والشــهيد أمير دراج، اللذين ارتقيا قبل ثمانية شــهور، وكذلك الشــهداء 

الآخرين المحتجزة جثامينهم.
وتواصل عائلة الشــهيد يوســف عنقاوي الاعتصــام المفتوح، وتنظيم 
وقفات في الذكري الشــهرية لاستشــهاد ابنها في الخيمــة المنصوبة أمام 
المنزل. وشــارك في الوقفــة التضامنية عائلات شــهداء حضروا من بعض 
المدن والقرى الفلســطينية، وكذلك أســرى محررون ومنهم عائلة الشهيد 
بهاء عليان، وعائلة الشهيد صالح البرغوثي، وعائلة الشهيد مهند الحلبي، 

والأسير المحرر محمد القيق.
وقال عضو مجلس قروي بيت ســيرا، حامد حمــدان، إن هذه الفعاليات 
والوقفات التضامنية والاعتصام المفتوح جاءت للمطالبة باسترداد جثامين 
الشهداء المحتجزة من قبل سلطات الاحتلال وتقديم الدعم المطلوب والمتوفر 
لعائلاتهم وشحذ هممهم وتقوية عزيمتهم وصبرهم. وأشار إلى أن سلطات 
الاحتلال تحاول دائما ممارســة طغيانها وظلمها، حتى وصل لحد التعذيب 
والانتقام في احتجاز جثامين الشهداء، كعقاب جماعي في محاولة لردع كل 

من تسول له نفسه، أن يسير على  درب الشهداء.
وقال والد الشهيد صالح البرغوثي )أبو عاصف(، إن هذا الاحتلال وصل 

ذروة إجرامه، وهذا يدلل على قرب موعد نهايته. 
وأكد أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشــهداء سياسة فاشلة، ولم تشكل 
أي ردع بل أبقت جذوة الصراع مشــتعلة، من حيث قيام مظاهرات ووقفات 

تطالب باسترداد جثامين الشهداء وكشف جرائم الاحتلال. 
وأشــار إلى أن أرض فلسطين حنونة على جثامين أبنائها الشهداء الذين 
ضحوا مــن أجلها، مؤكدا على أن روح الشــهيد ترفرف فــوق بيت المقدس 
وأكنافه، بل تبعث روح أمل التحرير في الأجيال الحالية والقادمة، من خلال 
الدعوة المستمرة وهي السير على درب الشــهداء«. ووجه رسالة لعائلات 
الشهداء والأسرى بأن يصبروا، وأن لا يحققوا هدف الاحتلال الذي يراهن 

على انكسارهم.
وفي السياق ذاته ، قال والد الشــهيد بهاء عليان، المحامي محمد عليان، 
إنه من المستهجن أن تصادق محكمة العدل العليا الإسرائيلية على  احتجاز 
الجثامين الفلسطينية، واصفا إياها بـ »محكمة الاحتلال الإجرامية الدنيا«، 
مشــيرا الى دفن جثماني الشــهيدين مصباح أبو صبيح وفــادي قنبر في 
مقابر الأرقام، مؤكدا على أن قرارا كهذا يجب أن يشــكل حالة غضب رادعة 
تجبر الاحتلال على تســليمهما لأهاليهما. كما أكد على أن المراهنة بالإفراج 
عن جثامين الشــهداء يكون بالضغط الشــعبي والمــوازي للعمل القانوني 

والضغط الدولي على الاحتلال بتسليم جثامينهم.
وأكد أياد عنقاوي المتحدث باســم عائلة الشــهيد يوســف عنقاوي، أن 
الاحتلال أجرم في حق الشــهداء مرتين: الأولى عند اغتيالهم وهو قادر على 
اعتقالهم، والجريمة الثانية عندما احتجز جثامينهم ووضعهم في ثلاجاته، 

وهو يحاول الآن أن يدفنها في » مقابر الأرقام«.
 وأوضح أن الاحتلال يسعى من خلال هذا العقاب الجماعي الى أن يتخلى 
الناس عن مقاومتهم، مشددا على أن هذا »أسلوب فاشل أثبتته الانتفاضات 

والهبات الشعبية الجماهيرية الفلسطينية«.
وصادفت أمس ذكرى مرور ثمانية أشهر على قيام قوات الاحتلال بإطلاق 
النار على ثلاثة شبان كانوا يسيرون بســيارتهم قرب قرية كفر نعمة غرب 
مدينــة رام الله، متوجهين إلى عملهم، حيث استشــهد يومها يوســف رائد 
عنقاوي )19 عاما( من بيت ســيرا، وأمير محمــود دراج )19 عاما( من قرية 
خربثا المصباح، فيما أصيب هيثم باســم علقم )18 عاما( واعتقل وهو يقبع 

حاليا في سجن عوفر. 
وتطالب والدة الشهيد يوســف عنقاوي، التي أعلنت اعتصامها المفتوح 
في الخيمة المقامة أمام منزل العائلة باســتعادة جثمان أبنها لدفنه حســب 

التقاليد الإسلامية وبشكل يليق بالشهداء. 
كما نوهت إلــى أن اعتصامها يأتي للمطالبة بمزيــد من الاهتمام من قبل 
الجهات المختصة والمؤسســات الدولية بقضية جثامين 50 شهيدا تحتجزها 
ســلطات الاحتلال منذ الهبة الشــعبية في 2015 علاوة علــى أكثر من 250 

جثمانا ما زالت في » مقابر الأرقام » منذ عقود.

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال أمس حملات اعتقال طالت العديد 
من الفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أســرى 
محررون، وذلــك خلال حملات دهم وتفتيش تخللها تخريب 
منازل المواطنين، فيما اندلع العديد من المواجهات الشــعبية 

التي تصدت لحملات الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا من مخيم جنين، واعتدت 
على أهالي الأسرى أمام ســجن »مجدو«. وقال نادي الأسير 
فــي جنين إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب أحمد مصطفى 
القنيري من أمــام الســجن واعتدت بالضــرب على أهالي 
الأسرى، بعد مشــادات وقعت بينهم وشرطة الاحتلال التي 
أطلقت قنابل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى لإصابة العديد 

بحالات اختناق.
وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن المواطنة 
كفاح عموري والدة الأســير وســام حنون بعد اعتقالها في 
وقت سابق أول من أمس الإثنين، من أمام السجن أثناء زيارة 

نجلها.
وأصيب أمس شــاب برصــاص الاحتلال علــى البوابة 
العســكرية المقامة على مقطع الجدار الفاصــل في قرية ظهر 
العبــد، جنوب جنين، أثناء محاولتــه الدخول إلى الأراضي 
المحتلة عــام 1948 بهدف العمل، ونقل إلى مستشــفى جنين 
الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمســتقرة، وقد ســبق أن 

أصيب عشــرة شــبان برصاص الاحتلال فــي المنطقة ذاتها 
خلال الأيام القليلة الماضية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر يقطن في مدينة 
قلقيلية شــمال الضفة، إضافة إلى قيامها باقتحام  بلدة كفر 

قدوم شرقي قلقيلية.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشــاقهم 
الغاز المســيل للدموع الــذي أطلقه جيــش الاحتلال، خلال 
اقتحامــه قرية كفر نعمة غرب رام اللــه، حيث اندلعت هناك 
مواجهات شــعبية، واعتقلت فجر أمس الثلاثاء أربعة شبان 
جميعهم أســرى محررون، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، 

بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها وتعمد تخريب محتوياتها.
وأكد شــهود عيــان أن مواجهات اندلعت فــي المخيم بين 
الشــبان وقوات الاحتــلال التي أطلقت الرصــاص المعدني 

وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثــة مواطنين من بلدة بيت 
أمر شــمال الخليل، بينهم فتى وأسير محرر، عقب دهم منازل 
ذويهم، وتم نقلهم إلى مســتوطنة »كرمي تسور«، ومعسكر 

»عصيون«.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة 
الخليل، ونصبت حواجزها العســكرية علــى مداخل بلدتي 
ســعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشــها 
والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم. 
كما اقتحمت العديد من المنازل في بلدة حزما شــرق القدس، 

وأخضعتها لتفتيش دقيق، تخللها تخريب مقتنياتها.
وكانت قوات الاحتــلال اعتقلت ليل أول من أمس الإثنين، 

ثلاثة فتية من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.
 وقال شــهود عيان إن قوات الاحتــلال اعتدت بالضرب 
المبرح على الفتية خلال اعتقالهم، كمــا اعتقلت أيضا الطفل 
محمد محيسن )13 عاما( خلال وجوده في الشارع الرئيسي 

في القرية.
وقــال عضــو لجنــة المتابعة فــي العيســوية محمد أبو 
الحمص، إن عشــرات من عناصر شــرطة الاحتلال اقتحموا 
البلدة، وانتشروا في شــوارعها، وألقوا قنابل الغاز بصورة 
عشوائية في الشوارع وباتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى 

إصابة العديد من المواطنين.
والمعروف أن بلدة العيســوية تتعرض منذ أربعة أشــهر 
لحملات عســكرية إســرائيلية، تتمثل في اعتقال عشــرات 
المواطنين بينهم نساء وأطفال، وكذلك تعمد لإطلاق النار على 
المواطنين وإصابتهم، ما تســبب في استشهاد أحد الشبان، 
كذلك تقوم قوات الاحتلال بفرض غرامات مالية على أصحاب 

المحلات، وتحرر مخالفات غير مبررة للسائقين.
وكما في الأيــام الماضية، اقتحم عشــرات المســتوطنين 
المسجد الأقصى،  بعد أن وفرت لهم شرطة الاحتلال الخاصة 
الحماية منذ لحظة دخولهم من »باب المغاربة«، وأثناء قيامهم 
بجولات اســتفزازية في المســجد، حتى الخــروج من »باب 

السلسلة«.

إلى ذلــك هدمت جرافات الاحتلال أمــس منزلا في بلدة 
ســلوان جنوب المســجد الأقصــى المبارك. وقالــت عائلة 
العباســي التي هدم منزلها، إن مســكنها مكون من طابق 
واحــد، وإن هدمه جاء بحجة عدم اســتصدار التراخيص 

اللازمة للبناء.
وأضافــت ان قوات الاحتلال أجبــرت العائلة على إخلاء 
المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عســكرية مغلقة، قبل أن تبدأ 
بهدمه، وكانت قوات الاحتلال قد هدمت يوم 17 يوليو/ تموز 
الماضي أربعة محلات تجارية في بلدة سلوان، تعود ملكيتها 

للعائلة ذاتها.
كما واصل المســتوطنون ســرقة ثمار الزيتون التي بدأت 
مع انطلاق موســم الحصاد قبل أيام، وقاموا الثلاثاء بسرقة 
الثمار من 900 شجرة مزروعة في قرية اللبن الشرقية جنوب 

نابلس.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مزارعي البلدة أكدوا ســرقة مستوطني »عيليه« 

الثمار من حقولهم الواقعة في منطقة »واد علي«.
كلك قام مستوطنون بتجريف أراض في الأغوار الشمالية، 
بهدف توسيع مشاريعهم الاستيطانية، بعد أن تمت مصادرة 

مساحات واسعة من الأراضي.
وفي ســياق متصل، صادقــت الهيئة الوزارية لشــؤون 
السكن الإسرائيلية، على خطة »القطار الهوائي« الذي يربط 
جبل الزيتون بحائط البراق. وحســب ما كشف إسرائيليا، 

يمر المخطــط، بين »حديقة الجرس« المحاذيــة لحي الطالبية 
فــي القدس الغربية، وموقع في قرية ســلوان، حيث تخطط 
جمعية »إلعاد« الاســتيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك، 
وســتكون بين هاتين المحطتين للقطار الهوائي محطة أخرى 

في موقف جبل الزيتون.
وحســب الهيئة الوزارية، التي تضم تســعة وزراء على 
رأسهم وزير المالية الاسرائيلي موشيه كاحلون، فإن القطار 
الهوائي ســيكون قادرا على نقل نحو ثلاثة آلاف مسافر في 
الساعة في كل اتجاه. وتزعم وزارة السياحة الاسرائيلية أن 
القطار الهوائي ســيكون أداة المواصلات الجماعية الأكبر في 

منطقة البلدة العتيقة في القدس المحتلة.
ويلقــى المخطــط معارضة شــديدة، خاصة من ســكان 
مقدســيين وكنائس ومنظمات حقوقية، إضافة إلى معارضة 
مهندسين ومرشدين وناشطين في مجال المواصلات والحفاظ 
على المواقع القديمة، لأنه يمس بالمشــهد في الحيز التاريخي 
للبلدة العتيقة، والســكان المقدســيين، إضافة إلى أن القطار 

الهوائي لا يحل مشكلة المواصلات حولها.
يشــار إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاســتيطانية التي 
شــهدت أخيرا تصاعدا كبيرا، من خلال إعلان إســرائيل عن 
مصــادرة آلاف الدونمات، حيث وصلت بلاغــات المصادرة 
خلال الأربعة أيــام الماضية إلــى 17 بلاغــا، آخرها إخطار 
سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي قرية 

بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة.

مستوطنون يعتدون على حقول الفلسطينيين

وتعتقــل إســرائيل نحو 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار 
في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
أسرى مرضى، ويشتكي جميعهم من سوء 
المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
من  محرومون  منهــم  العديد  هنــاك  فيما 
زيــارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين 

عزل انفرادي.
ومن بين العدد الكلي هناك 500 أســير 

معتقلــون إداريا، وهو نــوع من الاعتقال 
لا يكشف فيه ســبب الاعتقال ولا التهمة، 
ســلطات  وتقوم  ســرية،  أنهــا  بحجــة 

الاحتلال بتمديد العملية لمرات عدة.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
أصــدرت 85 أمــر اعتقــال إداري »جديــدا 
وتجديدا« بحق عدد من الأســرى خلال شهر 

تشرين الأول، أكتوبر الماضي.

الأسيران عبدالرحمن مرعى وهبة اللبدي 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ســلم الدكتــور حنا ناصــر رئيس لجنــة الانتخابات 
المركزية الفلســطينية، الفصائل الفلســطينية في قطاع 
غزة ورقة من الرئيس محمود عباس، تشــمل »الخطوط 
العريضة« لإنجاز الانتخابات، بعد التوافق الأخير الذي 

حصل حول طريقة إجرائها على نحو متوال.
 ومن المقرر أن تشــرع الفصائل بمــا فيها حماس في 
دراســة الورقة، خاصة أن من بــن بنودها ما يتعارض 
مع أفكار الحركة الحاليــة، فيما علمت »القدس العربي« 
أن من بن نقاط الخلاف القائمة حاليا بن حركتي فتح 
وحماس، حول الانتخابات، هو موعد إصدار المرســوم 

الرئاسي الذي يحدد تاريخ عقدها.
وللمرة الثالثة خلال أسبوع يصل الدكتور حنا ناصر 
إلى قطاع غزة الــذي غادره يوم الأحد الماضي، بعد لقاء 
مــع الفصائل في مكتــب حركة حمــاس، أبلغهم خلاله 
بعــدم اعتــراض الرئيــس على إصــدار مرســوم بموعد 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ان يتم البدء في 

الأولى أولا، حسب الاتفاق السابق.
وكان قــد التقى مســاء ذلــك اليوم الرئيــس عباس، 
وأطلعه على نتائج اللقاء مع الفصائل، ليحمل منه ورقة 
جديدة بالخطــوط العريضة التي يتوجب على الفصائل 
الإقرار بهــا، قبل بــدء العملية والاتفاق علــى تاريخها، 
التــي تحمل بنــودا تعارضها حماس، ومنهــا الاعتراف 
بشــرعية منظمة التحرير، والتزاماتها الدولية، التي من 

شأنها أن تعيق من جديد التقدم الحاصل.
وقبل بدء وفد اللجنة اجتماعــه الثالث مع الفصائل، 
كشــف صبري صيــدم عضو اللجنــة المركزيــة لحركة 
فتح، عن ورقة ســلمها الرئيس عبــاس إلى رئيس لجنة 
الانتخابــات المركزية، لإبلاغها لفصائــل العمل الوطني 

بما فيها فتح حول الانتخابات.
وأشــار فــي تصريحــات لإذاعــة صــوت فلســطن 
الرســمية، إلى أن هــذه الورقة تتمحور حــول ما يجري 
الحديث عنه بالالتزام بقانــون 2007 للانتخابات، الذي 
ينــص علــى »النســبية الكاملــة« واعتبار الوطــن دائرة 

انتخابية واحدة، والتركيز على موضوع القدس.
وأوضــح أن الورقــة تتمحــور أيضــا حــول التــزام 
الفصائــل بـ »الشــرعية« التي تفرضهــا منظمة التحرير 
كممثل شرعي ووحيد للشــعب الفلسطيني، لتجنب كل 

الاجتماع القيادي يمثل »عقدة المنشار« والفصائل تبحث في ورقته

الرئيس عباس يبعث للفصائل وحماس »ورقة محددات الانتخابات«... 
الاعتراف بشرعية منظمة التحرير والتزاماتها وقانون النسبية الكامل

ما شــاب الانتخابات الســابقة عام 2006، حينما فازت 
حركــة حماس ولم يكــن هناك التزام بقــرارات المنظمة 
والتزاماتهــا الدولية والعهــود والمواثيــق التي وقعت 
عليهــا، بالإضافــة إلى كثير مــن القضايــا التي حولت 
الأمور ومســارها باتجاه هذا الوضع المأســوي وحالة 

الاستعصاء القائمة.
كمــا تتركز الورقة، وفق صيــدم، على ضمان نزاهة 
العملية الانتخابية على الأقــل ضمن الرؤية التي تراها 

القيادة الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني. 
وأشار إلى أن زيارة رئيس لجنة الانتخابات إلى غزة 
فــي مناســبتن متتاليتن »كان لها الكثيــر من المفاعيل 
التــي هي محــل نقاش«، لافتــا إلي أن الأمــور تتدحرج 
باتجــاه بــدء الاســتعدادات لإنهــاء المراحــل الأوليــة 

للانتخابات، من أجل أن تكون هناك عملية ديمقراطية.
وقال »حماس تبدي كلاميا على الأقل من حيث المبدأ 
فيه مرونة كبيرة في الحديث عن الانتخابات، ونأمل ألا 

يكون هناك شياطن في التفاصيل«.
 وأكــد أن الأمــور »معقــدة جــدا، ومرتبطــة بطبيعة 
الانتخابات«، من ناحية »من سيسيطر على الصناديق 
وإلى أي مرجعية قانونية ستستند هذه العملية وكيف 
ســيتم إعداد القوائم وخلافه من القضايا التفصيلية«، 
منوهــا إلــى أن »الحديــث مــا زال حتــى اللحظــة فــي 

العموميات«.
وعقــب لقــاء لجنــة الانتخابــات بالفصائــل، قــال 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الذي 
حضــر اللقاء مع لجنــة الانتخابات ممثــلا عن تنظيمه، 

لـ »القــدس العربي«: إن تلــك الورقة تطــرح العديد من 
القضايا التي تحتاج لنقــاش بن الفصائل، قبل إعطاء 
ردها، مؤكــدا في الوقت ذاته أن الحــوارات واللقاءات 

التي تجربها لجنة الانتخابات لم تنته.
وأشــار صيدم إلــى أن الورقة التي أرســلها الرئيس 
عبــاس عبــر لجنــة الانتخابــات لحركة حمــاس، التي 
بدورها وزرعتها على الفصائل، تشــير إلى أن المرسوم 
الرئاســي الخاص بتحديــد المواعيد يســبق عقد اللقاء 
القيــادي الذي يبحث في تذليــل أي عقبات قد تعترض 
العمليــة، على خلاف موقــف الفصائل في غــزة، التي 

اعترضت على هذه النقطة.
وأكــد أن حركة الجهاد الإســلامي التي لن تشــارك 
في انتخابات التشــريعي أو الرئاســة، يعنيها بشــكل 

أساســي عقد الاجتماع الوطني لمناقشة كافة القضايا 
التي تهم الشــأن الفلســطيني، وتدعم إجراء انتخابات 

للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن الورقة التي بعثها الرئيس تشمل احترام 
نتائــج الانتخابات وتوفير الشــفافية لها، وإخضاعها 
لرقابــة العديد مــن الجهــات، وأن تجري وفــق قانون 

النسبية الكاملة.
وأظهــرت زيــارة وفد الانتخابــات الثالثــة الى غزة، 
وجــود خلاف تحــاول لجنــة الانتخابــات العمل على 
حله، إلى جانب الوسطاء المصرين والأمم المتحدة التي 
تدخلت خلال الأيام الماضية، في موعد إصدار المرسوم 
الرئاســي وفــق القانــون الفلســطيني، لتحديــد موعد 

العملية الانتخابية.
ولا يقصــد بالخلاف حــول الموعــد التاريــخ المحدد 
لإصــدار المرســوم الرئاســي، ولكنــه يــدور حــول إن 
كان المرســوم ســيصدر من قبــل الرئيــس بتحديد يوم 
الانتخابات التشــريعية والرئاســية، قبــل أو بعد عقد 
اجتماع على مســتوى الصف الأول من قيادة الفصائل 
الفلســطينية، الــذي تطلــب حركــة حمــاس أن يكــون 
الاجتمــاع »مقــررا« يتم بموجبــه التوصل إلــى الصيغ 
المناســبة للانتخابــات، وحــل كافــة الخلافــات حول 

الأمور الفنية.
فــي المقابــل، تريــد الرئاســة الفلســطينية وحركــة 
فتــح، ومعهما فصائل أخــرى من منظمــة التحرير، أن 
لا يصــار إلى إصدار المرســوم الرئاســي بتحديد موعد 
الانتخابات، الذي ســيكون قبل ثلاثة أشهر من عقدها، 
وفق القانون الفلســطيني، قبل عقد الاجتماع القيادي، 
على أن ذلك الأمر هو حق يملكه وفق القانون والدستور 
الرئيس، وأن يصار بعد ذلك إلى عقد الاجتماع القيادي 
في الفتــرة الفاصلة ما بن المرســوم وإجــراء العملية، 

ليتم فيه التوافق على نقاط الخلاف.
وكان حســن الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، قد قــال إن الرئيس عبــاس أكد خــلال اجتماعه 
مــع الدكتور حنا ناصر، أن قرار إجــراء الانتخابات هو 
»تعبير عن الإرادة السياســية في تعميق وتعزيز النهج 

الديمقراطي في مؤسسات الشعب الفلسطيني«. 
وأشــار إلــى أن الرئيس ثمن جهد لجنــة الانتخابات 
وحملهــا موقفه الواضح والجلــي لكافة فصائل العمل 
السياسي، وطالب بالإسراع في إنجاز التوافق الوطني 
لإجراء الانتخابات، تمهيدا لإصدار المرســوم الرئاسي 

في مواعيد إجرائها.

وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر خلال اللقاء مع حماس برئاسة إسماعيل هنية

دراسة لجامعة تل أبيب: مصلحة إسرائيل العليا تقتضي تسوية مع حماس في غزة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قالت دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي التابع 
لجامعة تل ابيب إن إطلاق »الجهاد الإسلامي« عدة صواريخ 
نحو مســتوطنات »غلاف غزة« يبرز معضلة إسرائيل حيال 

تعاملها مع قطاع غزة، وأوصت بتسوية واسعة مع حماس.
وتحــت عنــوان »الجهاد الإســلامي في غــزة والمعضلة 
الإســرائيلية« اعتبر الباحثان الإسرائيليان كوبي ميخائيل 
ويوحنان تســوريف أن إطلاق الصواريخ دليل على تعاظم 
قوة حركــة »الجهاد الإســلامي« واســتقلاليتها الذي يترك 
تبعاته على مكانة حركة حماس وعلى الاســتقرار الأمني في 

المنطقة وعلى احتمالات إحراز تسوية معها. 
كما تزعم الدراســة الإســرائيلية أن ازدياد قوة »الجهاد 
الإســلامي« تنطوي على تحــد لحماس رغــم أن هذه كانت 

تستفيد من أداء »الجهاد الإسلامي«.
الدراســة التــي تســتبعد رغبة الســلطة الفلســطينية 
باستعادة سيطرتها على القطاع ترى أن هناك ثلاثة خيارات 
أمام إسرائيل في تعاملها مع قطاع غزة، أولها استمرار الوضع 
الراهن مقابل حركة حماس في غزة، وثانيها تصعيد عسكري 

ضد غزة، وثالثها تسوية معها. 
وضمن تقييم هذه الخيارات تقول الدراســة إن استمرار 
الحالة الراهنة ينطوي على خطــورة كبيرة للتدهور الأمني 
ونشــوب مواجهة عسكرية واسعة من شأنها أن تؤدي لحالة 
فوضى داخــل القطاع. أما خيار التســوية بــرأي الباحثين 
الإســرائيليين فهي الأقل إشــكالية، ويقولان إن تفاهمات مع 
حماس حول هدوء أمني ستساعد في تنفيذ خطوات لتحسين 
حقيقــي للواقع الإنســاني داخــل القطاع وفــي لجم حركة 

»الجهاد الإسلامي« وتقليص نفوذ إيران في غزة.

تكريس الانفصال

وتقر الدراسة الإســرائيلية بأن إسرائيل معنية بتكريس 
الانفصــال بين القطــاع والضفة الغربية ولــذا عليها ضمان 
الهدوء الأمنــي في المنطقة، ونتيجة لذلــك لا بد من التوصل 
لتســوية مع حماس مقابل تســهيلات في الحصار المفروض 

على القطاع. 
وتضيف »مثل هذه التسوية تلزم إسرائيل بإبقاء حماس 
قادرة على ممارسة حكمها ولجم بقية الفصائل الراغبة بعدم 
احترام التســوية، وذلك بالإضافة لاحتفاظهــا بقوة الردع 

وجبي ثمن باهظ على كل انتهاك لها.
وتعتبر الدراسة أن المفاوضات الجارية بين مصر والجهاد 
الإسلامي دليل على ازدياد قوة هذه المنظمة داخل القطاع. كما 
ترى أن المساعي المصرية الكبيرة لتأمين هدوء أمني في منطقة 
غزة تعكس مخاوف انعكاس التوتر المتصاعد بين إســرائيل 
وإيران على جبهة غزة أيضا. وعلى غرار أوســاط سياسية 
وإعلامية واسعة تدعي الدراســة أن الجهاد الإسلامي تأتمر 
بتعليمات مــن إيران التي تحاول من خلالهــا زيادة نفوذها 
في المنطقة والضغط على إســرائيل. وتشــير إلى أن الجهاد 
ضاعفت قوتها بعد الضربة القاســية التــي تلقتها في حرب 
»الجرف الصامد » صيف عام 2014 وذلك بفضل مســاعدات 
إيران لها في مجال إرشــاد ناشطيها وتســليحها بصواريخ 

بعيدة المدى مما عزز مكانتها داخل الحلبة الفلسطينية.
 وتقــول الدراســة الإســرائيلية فــي معــرض التوقف 
عنــد تعاظم قوة الجهاد الإســلامي إنه وخلافــا لتوجهاتها 
الانفصالية في الماضي باتت هذه المنظمة تتدخل في المداولات 
بــين حركتي حماس وفتــح وتحاول قيادة عمــل جامع لكل 
الفصائــل داخــل القطاع. وتضيــف »وهكــذا تعاظمت قوة 
الجهاد الإســلامي، كمنظمة مقاومة هــي الثانية بعد حماس 
حتى لا يمكن تجاهل مواقفها وقدراتها وأمينها العام زياد أبو 
نخالــة يواصل من مكان إقامته في بيروت الدعوة للمزيد من 
المقاومة ضد إسرائيل، داعيا السلطة الفلسطينية لترك مسار 

المفاوضات والتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل« .
في المقابل تقول الدراسة الإســرائيلية إن حماس أدركت 
منذ زمن الصعوبة بالتوفيق بين إدارة مقاومة مسلحة لجانب 
ممارسة مســؤولياتها الســلطوية ـ المدنية ولذا فهي تحاول 
منذ 2014  تعزيز قنوات اتصال مع دول عربية وإسلامية ومع 

محافل دولية في الغرب. 
وتحذر الدراســة الإســرائيلية من مغبة حصر الاهتمام 

وقفة في غزة لمطالبة الأونروا بإعادة بناء المنازل التي هدمتها الحرب الاسرائيلية
بوقف النــار وإدخال أمــوال وبضائع للقطــاع دون رعاية 
مشــاريع تنمية وتأهيل وتطوير وأمل بالمســتقبل. وترى أن 
حمــاس التي تتعــرض لمزايدات من الجهاد الإســلامي على 
عدم وجود فعل مقــاوم، تضطر لمواجهــة تحديات منظمات 
فلســطينية كالجهاد دون أن تمس صورتها بصفتها الفصيل 
الفلســطيني الرائد للمقاومــة ودون أن تزعزع الاســتقرار 
داخل القطاع. ولذا برأي الدراســة تمتنع حماس عن عملية 
شديدة وواســعة ضد الجهاد الإســلامي مقارنة مع تعاملها 
في الماضــي مع منظمات ســلفية،  »انتهاكهــا للتفاهمات مع 
وتضيف  بالأســاس.  صواريخ  إطلاق  بواســطة  إسرائيل« 
»حتى الآن تســتعين حماس بقوة ردعهــا وباعتمادها على 
ضغط جماهيــري داخل القطاع ضد التصعيد مع إســرائيل 

وعلى فتاوى تحرم الانفراد في المقاومة ضده«.«
ومــع ذلك تقــول الدراســة إن »ضعف حماس ســيخدم 
مصلحة إسرائيل المتمثلة بعودة السلطة الفلسطينية للقطاع 
التي ليس من المؤكد أنها راغبة باستعادة حكمها هناك في ظل 
عدم وجود مفاوضات مع إسرائيل ناهيك عن مخاطر الظهور 
بصورة العــودة للقطاع على أســنة الرماح الإســرائيلية. 
وتتابــع »ولذا فإن هــذا الخيار الآن ليــس واقعيا مما يبقي 
أمام إســرائيل الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه ويبقى خيار 

التسوية هو الأقل إشكالية«. 
وتوصي الدراسة باحتفاظ إســرائيل بقوة ردعها مقابل 
حماس، ولكن في الوقت نفسه المبادرة لتحسين كبير للواقع 
الإنساني داخل القطاع وبالتشديد على ترميم البنى التحتية 
المدمرة وتوفير أماكن عمل بما يشــمل السماح لمراقب للعمال 
بالخروج للعمل في إسرائيل وتشــجيع الزراعة والصناعة 
وزيــادة فرص الحركة مــن وإلى غزة بالتنســيق مع مصر، 
معتبرة أن تســوية أمنية مع حماس ستساعد في تنفيذ مثل 
هذه الخطوات وفي تقليص دائرة الضرر الصادر عن الجهاد 

الإسلامي، وبالتالي تقليص النفوذ الإيراني بالضرورة.
يشــار إلى أن رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو 
حمل قبل أيام حماس المســؤولية عن أي هجمات صادرة من 
قطاع غزة، ورفض الكشــف عن خططــه للتعامل مع تصعيد 
الأوضــاع الأمنية فــي المنطقة الجنوبية بعد إطلاق عشــرة 

صواريخ نحو مستوطنات »غلاف غزة«، مكتفيا بالتلميح. 
وفــي رد على مزايدات عليه لأنه لم يــرد على الصواريخ 
بقوة قــال نتنياهو إن إســرائيل تعيش فــي الوقت الحالي 
في خضم فترة أمنية حساســة ومتفجرة للغاية في عدد من 
الجبهات في الشــرق والشــمال والجنوب«. وعقد المجلس 

الوزاري الإسرائيلي المصغر للشــؤون السياسية - الأمنية 
الأحد الماضي اجتماعا استمر 4 ساعات ونصف الساعة على 

خلفية تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية.
في المقابل قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس 
)الليكــود( في ختام الاجتماع، إن إســرائيل ســتضطر إلى 
خوض معركة عسكرية واســعة في قطاع غزة قبل التوصل 

إلى تسوية تجلب الأمن والهدوء.
 وأضاف أنه إذا أرادت إسرائيل التخلص من حكم حماس 
في القطاع فإن ذلك سيجبرها على الدخول بريا إليه. وكشف 
النقاب عن أنه خــلال حرب 2014 عرض رئيس هيئة الأركان 
العامة للجيش الإسرائيلي آنذاك بني غانتس خطة لاجتياح 
قطاع غــزة، ورجح أن تســفر عــن مقتل نحــو 500 جندي 
إســرائيلي، لكنه في الوقت عينه أوصى بعدم شــنّ اجتياح 
كهــذا. كما رجح وزيــر الهجرة والاســتيعاب يوآف غالانت 
)الليكود( أن تطلق إسرائيل معركة عسكرية شاملة في قطاع 

غزة في الوقت والظروف التي ترتئيها.

تحميل نتنياهو المسؤولية

وقــال غالانت فــي ســياق مقابلــة أجرتها معــه إذاعة 
جيــش  الاحتلال أمــس، إن مجــرد الرد علــى الاعتداءات 
الصاروخية لن يحل مشــكلة غزة وأكد هو الآخر أن إسرائيل 
تحمل حماس المســؤولية عما يجري في القطاع وينطلق منه 
وتعتقد أن في إمكان الحركة كبــح المنظمات الأخرى. وكتب 
غانتس في تغريدة نشــرها في حســابه الخاص على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، أنه ســتتم إعادة قوة الردع 
بأي ثمن حتى ولو اســتلزم ذلك استهداف كل من يعمل على 
تصعيد الأوضاع. وأوضح أن »أزرق أبيض« ســيؤيد أي رد 
حازم ومسؤول ستتخذه الحكومة من أجل جلب الهدوء إلى 

سكان المنطقة الجنوبية.
وقال عضو الكنيســت موشــيه يعلون من »أزرق أبيض« 
إن المســؤول الوحيد عن حالــة الفلتان الأمنــي في المنطقة 
الجنوبية هــو رئيس الحكومة نتنياهــو. وأكد رئيس حزب 
»إســرائيل بيتنا« عضو الكنيســت أفيغــدور ليبرمان، أن 
القصــف الصاروخــي من قطاع غــزة جاء نتيجة سياســة 
التخاذل التي تتبعها الحكومة، وأشار إلى أن تحويل عشرات 
ملايين الدولارات إلى حماس يشــجع الإرهاب ويشجع أيضا 

أعداء إسرائيل في الشمال والنظام في إيران. 
وقال  الخصم السياسي لنتنياهو عضو الكنيست جدعون 

ســاعر )الليكود( إن الرد على القصف الصاروخي من قطاع 
غزة كان يجــب أن يكون أشــد بكثير مما كان، وأشــار إلى 
أن هدف إســرائيل يجب أن يكــون تفكيك البنــى التحتية 

العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي. 
كما أشــار إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياســية الحالية 
بسرعة وتأليف حكومة وحدة واسعة . وقال عضو الكنيست 
نفتالــي بينت من »اليمــين الجديد« إن إســرائيل تمر حالة 
طــوارئ ويجــب تأليف حكومــة وحدة وطنيــة على وجه 
الســرعة. وبالتزامن حملت وسائل إعلام إســرائيلية على 
القيادي في الجهاد الإســلامي بهاء أبو عطا وعبرت عن أملها 

بعودة سياسة الاغتيالات.

عملية كبيرة

وفي هذا الســياق قال المحلل العسكري في موقع »واينت« 
رون بن يشاي إن الشخص البارز الذي اعتُبر منذ فترة يقود 
الخط المتشــدد هو قائد اللواء الشمالي لحركة الجهاد، وهو 
صاحب أجندة قتالية أشــد تطرفاً من زعيم الحركة الموجود 

في دمشق.  
وتابع »ليس لدى عطا مسؤوليات إزاء السكان كما لحركة 
حماس، لذلك لا يســتجيب لطلب وتهديدات الاســتخبارات 
المصرية التي تحاول إقناعه بالتوقف قبل أن يتدهور القطاع 
إلى حــرب« . كما قال إن قيادة حماس تبذل جهودا كبيرة من 
أجل لجم عطــا، لكنها لا تنجح، وتتخوف مــن أن تظهر، في 

رأيه، كمتعاونة مع إسرائيل.
 ويضيف بن يشــاي »تحافــظ »حماس« علــى التهدئة 
بقدر ما تســتطيع بعد أن تمت الاســتجابة إلى كل مطالبها، 
وهــي ترى فرصة جيدة أيضا في الاســتجابة إلى مطالباتها 
الاستراتيجية، كالمطالبة بمرفأ مستقل للقطاع في وقت قريب.
 بين الاحتمالات التي جرى بحثهــا اغتيالات مركزة، لكن 
من أجل ذلك ثمة حاجة إلى معلومات اســتخباراتية نوعية 

بصورة خاصة. 
وخلص للقول »هكــذا تواجه إســرائيل معضلة التحرك 
بصورة مكثفة ضد حماس كي تحظــى بالعمل ضد أبو عطا، 
والمخاطرة، حينئــذ، بالتصعيد في القطــاع، لأن حماس لن 
تكون قادرة على ضبط نفســها أو الامتناع عن القيام بعملية 
مهمة، وأن تســمح للجهاد الإســلامي بمراكمــة ثقة بالنفس 
وجرأة يمنحانه دعما، وفي نهاية الأمر يفرضان عملية كبيرة 

في غزة«.

منظمة إسرائيلية:
 طرد مسؤول »هيومن رايتس«
بزعم دعم BDS لن يخفي 

الانتهاكات ضد الفلسطينيين
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

صادقــت المحكمــة العليا الإســرائيلية أمس على قــرار حكومة 
الاحتلال بطرد مســؤول كبير في منظمــة »هيومن رايتس ووتش« 
زاعمة أنه يدعم حركة مقاطعة إسرائيل »BDS«، فيما أكدت جهات 
حقوقية فلســطينية وإســرائيلية أن الحكم ظالم ويعكس محاولة 

الاحتلال لإخفاء جرائمه.
وســعت إســرائيل منذ أكثر من عــام لطرد مديــر مكتب منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« في إســرائيل والأراضي الفلسطينية عمر 

شاكر. 
من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من 

محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.
وجاء في بيان أن شــاكر طلب وقف الطرد المستند لأنظمة وزارة 
الخارجيــة التي تتيح بشــكل اســتثنائي منع دخــول أو منع طرد 
ناشط في المقاطعة في حال الخشــية من المس بـ »علاقات إسرائيل 
الخارجيــة«، مثلما كانت تنوي إســرائيل اتخــاذه تجاه عضوتي 
الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، قبل تدخل الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وقــال معقبا إن المحكمــة العليــا بطردها عمر شــاكر لن تخفي 
انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلســطينية المحتلة، وتعزز 
الادعاء السائد بأن لإسرائيل هنالك ما تخفيه. وأضاف: »لن تنجح 
إســرائيل في إســكات وإرضاء ضميرها إذا ما حاولــت إخفاء كل 

صوت ينتقد انتهاك حقوق الإنسان تحت سيطرتها«. 
وخلص إلى القول » من يصدم بســبب انتهاك حقوق الإنســان 
أثناء التحقيق بجــرم جنائي لمقرب من رئيــس الحكومة، عليه أن 
يصدم بالقدر ذاته عند انتهاك حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون 

تحت سيطرة إسرائيلية«.
واعتبر محامي الدفاع الناشــط من أجل حقوق الإنسان ميخال 
سفارد أن طرد شــاكر هو هجوم على كل منظمات حقوق الإنسان، 
وعلى القدرة على حماية حقوق الإنســان فــي ظل الاحتلال، تحت 
شــعار »مكافحة مقاطعة إســرائيل«، معتبرا أن القرار يأتي لدوافع 

سياسية، وخلافا للمصالح السياسية.
أما سفير إسرائيل في تركيا وجنوب أفريقيا سابقا الدكتور ألون 
ليئيل، فدعا لتأجيل المداولات بهذا الشــأن إلى حين اتخاذ الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة قرارها.
يشار إلى أن السلطات الإســرائيلية تمارس إجراءات انتقامية 
من ليث أبو زيد الموظف في »أمنســتي« فتحرمه من الســفر بسبب 

مواقفه، وفق تأكيدات المنظمة الدولية أول أمس.

عمر شاكر
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شؤون عربية وعالمية

على خلفية العقوبات التي قررتها بحق الزفزافي ورفاقه بعد تسريب شريط صوتي يتحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها

 تصاعد المواجهة بين عائلات معتقلي حراك الريف وإدارة السجون في المغرب
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
تتصاعــد المواجهة فــي المغرب بــن عائلات 
معتقلي حراك الريف وإدارة السجون على خلفية 
العقوبات التي قررتها إدارة الســجون، الإثنن، 
بحق المعتقلن، بعد تســريب شريط صوتي لقائد 
الحــراك ناصــر الزفزافي يدين فيه حــرق العلم 
المغربي في باريس ويتحدث عن الانتهاكات التي 
تعرض لها منــذ اعتقاله نهاية أيــار/ مايو 2017 
والتضييق الذي تمارسه السجون على المعتقلن.

إنها تجهــل مكان  المعتقلــن  وقالت عائــلات 
أبنائهــا، بينما أكــدت المندوبية أنــه »تم اتخاذ 
إجراءات تأديبية في حــق المعتقلن بالتنقيل إلى 
أحياء أخرى من المؤسسة نفسها أو إلى مؤسسات 
أخرى مــع وضعهم فــي زنازيــن التأديب ومنع 
الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي بن العائلات 

والمعتقلن لمدة 45 يوماً«.
وقالــت عائلة ناصــر الزفزافــي، قائد حراك 
الريــف والمحكوم عليه بالســجن 20 عاماً نافذة، 
ويقضي فترة الحكم في ســجن فــاس، إن ابنها 
لا يــزال يتعــرض للتعذيب، وهو مــا نفته إدارة 
الســجون، وقالت إنه كان، اليوم/ الإثنن، بصدد 
إجــراء مخابرة مــع محاميــه، وإن تصريحات 
العائلات هذا »يدل على أن الادعاءات المنشورة ما 

هي إلا افتراء وبهتان«.
وقــال أحمد الزفزافــي، والد ناصــر، الإثنن، 
إن ابنه تعــرض للتعذيب بعد خروج وانتشــار 
التســجيل الصوتــي الذي نشــره علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي بشــكل مكثــف، وأوضح 
الزفزافــي الأب أن ابنه تعرض للتعذيب من طرف 
موظفي سجن فاس قبل تغييبه، حيث إنه لا يعلم 

لحد الآن إلى أي سجن رحل ابنه.
وقال إنه صدم من خبــر منع العائلة من زيارة 
الزفزافــي أو التواصل معه عبــر الهاتف لمدة 45 
يومــاً، وإن الزنزانة الانفراديــة التي وضع فيها 
ابنه هي بحد ذاتها تعذيب »الحيوان لا يرضى أن 

يفصل أبناءه عنه، فما بالك بالإنسان«.
ودعا أحمــد الزفزافي البرلمانن إلى مســاءلة 
أحمد تامك، مدير المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعــادة الإدماج، حول »التعذيــب الذي تعرض 
له المعتقلــون في ســجن رأس المــاء«، وقال إن 
المتحدة،  إلى الأمم  المعتقلن ســيلجؤون  عائلات 
لأن »مؤسســات الدولــة لا تلتفت إلــى مطالبهم 

ونداءاتهم المتكررة«.
ولم تتمالك أم ناصر الزفزافي نفســها عندما 
كانت تتحدث في بث مباشــر على »الفيسبوك« 
إلى جانب زوجها، وانهارت بالبكاء وهي تطالب 
بعودة ابنها إلى حضنهــا، وخلف فيديو والدة 
الزفزافي تفاعلًا كبيــراً على المواقع الاجتماعية، 
وبلــغ عدد مشــاهديه على الصفحة الرســمية 

لعائلات  والتضامــن  للوفاء  ثافــرا  »جمعية  لـ 
معتقلــي حراك الريف«، خلال خمس ســاعات، 
أكثر مــن 156 ألف مشــاهدة، وأكثــر من 5300 

اشتراك، وأكثر من 10 آلاف تعليق.
وقالــت زوليخة ســيحدو أم الزفزافي إنها لا 
تعرف مصيــر ابنها منذ يــوم الخميس الماضي 
الذي بث فيه تسجيل صوتي من داخل زنزانته، 
وبعدما قامت إدارة السجون بنقل مجموعة من 
المعتقلن علــى خلفية حراك الريف في ســجن 
فاس إلى ســجون أخرى، »أريــد أن أرى ابني، 
وعلى رقبتكم إذا مت بسبب هذا الأمر، هل لديكم 
الإنسانية أم لا، لن أســكت لأنني أعرف المعاناة 
التي عشتها حتى أصبح كبيراً«، وتساءلت: »هل 
هذه حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟ والله 
لا أعرف ابني أين يوجد«، معلنة أنها ستشــارك 
فــي الوقفة المزمــع عقدها يوم بعــد غد الجمعة 
أمام مقــر المندوبية رغم مرضها«، وأضافت: »لن 
أســكت حتى يخرج ابني من الســجن، مرضت 
بالسرطان لما رأيته أول مرة بالدار البيضاء كله 

كدمات في جسده«.

إدارة السجون تنفي

ونفــت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون، 
الريف«  مســاء الإثنن، تعرض معتقلي »حراك 
لأيــة معاملة ســيئة، وقالــت إن معتقلي حراك 
الريف »علــى عكس هذه الادعــاءات الكاذبة«، 
المذكور »لم  المعتقلن بالســجن  فإن الســجناء 
يتعرضوا إطلاقاً لأية معاملة ســيئة، فبالأحرى 
تعريضهــم لـ»التعذيــب« واتهمــت المندوبية، 
في بــلاغ لها، معتقلي الحــراك بأنهم »هم الذين 
اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، وتنطعوا 
في وجههم رافضــن تنفيذ الأوامر بالدخول إلى 

زنازينهم«.
وأوضحت أنــه »بالنظر إلــى ارتكابهم هذه 
المخالفات، وحفاظاً على أمن المؤسســة وسلامة 
نزلائهــا، تم اتخاذ إجــراءات تأديبية في حقهم 
بالتنقيل إلى أحياء أخرى من المؤسســة نفسها 
أو إلى مؤسســات أخرى مع وضعهم في زنازين 
التأديب« وحول »ادعاءات« عائلة الزفزافي بأن 
ناصر تعرض لـ»معاملة ســيئة وتعذيب«، نفت 
المندوبية ذلك، مشددة على أنه »في الوقت الذي 
ادعى فيه والده أن ابنه ما زال تــحت التعذيب 
إلى حدود الساعة، كان هذا الأخير بصدد إجراء 
مخابرة مع محاميه، مما يدل على أن الادعاءات 

المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان«.
الزفزافــي  أحمــد  المندوبيــة  واتهمــت 
بـ»الاســترزاق« و»الاتجــار« بقضيــة »حراك 
الريف«، »مســتغلًا في ذلك، وبشــكل مكشوف 
وســافر، وضعية الســجناء المنتمن إلى نفسها 

الفئة وظروف أسرهم«.
ورد أحمــد الزفزافي، وعلى بــلاغ المندوبية 

بتوجيــه نــداء عاجل إلــى أمينــة بوعياش، 
رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال 
في بث مباشــر علــى صفحته بـ»فيســبوك«، 
تعرض  الذي  »التعذيب  إن  بوعيــاش،  مخاطباً 
لــه المعتقلون في ســجن »رأس المــاء«، يدخل 
ضمن مهامها كرئيســة المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان« وطالبها بإرســال عدد مــن الأطباء 
إلى ســجن رأس الماء/ فاس لمعاينــة المعتقلن، 
و«أعطونــا شــواهد طبيــة بخصــوص هــذا 
الموضــوع«، وأضاف: »ديــري خدمتك.. )قومي 
بعملــك(، وإن لم تســتطعي فارحلي«، وأضاف 
لحقوق  الوطنــي  المجلــس  رئيســة  مخاطبــاً 
الإنســان: »لا أعرف أين ابني، حقوق الإنســان 
تهدر في سجن »سلوان«، وسجن »رأس الماء«..، 
إن لم تفعلي شيئاً ستتحول حقوق الإنسان إلى 

عقوق الإنسان«.
وقفــة  بخــوض  الزفزافــي  أحمــد  وهــدد 
احتجاجيــة واعتصــام مفتوح أمــام المندوبية 
العامة لإدراة الســجون وإعادة الإدماج، لمعرفة 
»مــكان المعتقلــن«، وطالــب من الملــك )محمد 

الســادس( بالتدخل في قضية المعتقلن، تنزيلًا 
لمقتطف من إحدى خطاباته الســامية، والمتمثل 
في التألم لمعاناة المواطنن.وخاطب الذين عذبوا 
المعتقلن، أو ســاهموا في ذلك »راه غادي إدوز 
هاشــي« )هذا الشيء سيمر( »كان )الجـــنرال 
محمد( أوفقير، وكان )الجنرال أحمد( الدليـمي، 
وكان )وزير الداخلية إدريس( البـــصري، أين 
هم الآن؟« وحمّل المسؤولية، فيما يتـــعرض له 
المعتقلون، إلى المســؤولن على الشـــأن العام، 
أنهم، كعائلات،  وإلى المجتمع المدني أيضاً، وأكد 
لن يتراجعــوا عن الدفاع على أبنائهم. ودعا إلى 
ضــرورة التعقل والتعامل مع الملف بإيـــجاب، 
وفهــم مضامن رســالة ناصر التي أرســلها في 
مقطعه الصوتي، وقــال إن كانت الدولة لا تريد 
المؤسسات  إلى  ســيتجهون  فإنهم  لهم،  السماع 
الدولية، محملًا كل المســؤولية لـ«حكام المغرب 
كيفما كان نوعهم، على ما ستؤول إليه الأوضاع«. 
وعلــم أن مجموعة المعتقلن علــى خلفية حراك 
الريف الذين كانوا متواجدين في ســجن فاس 
تم ترحيلهم وتوزيعهم على ســجون مختلفة أو 

إبقاؤهم بنفس الســجن في زنازيــن انفرادية، 
وتم نقل المعتقل نبيل أمحجيق )دينامو الحراك( 
إلى سجن تيفلت، ونقل المعتقل  محمد حاكي إلى 
ســجن مكناس، ونقل المعتقل وسيم البوستاتي 
إلى ســجن عن عيشــة بتاونات، أما المعتقلون 
الآخرون وهم ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، 
وزكرباء اضهشور، وســمير أغيد فقد تم الإبقاء 

عليهم بسجن رأس الماء بمدينة فاس.

قرارات عدوانية وانتقامية

وأدانــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
للمندوبية  والانتقاميــة  العدوانية  »القــرارات 
الســجون وإعــادة الإدماج ضد  العامة لإدارة 
معتقلــي حــراك الريف«، وأوضحــت الجمعية 
أنه »بينمــا ينتظر المعتقلون السياســيون على 
الرأي  ومعهم  وعائلاتهــم،  الريف  حراك  خلفية 
العام الوطنــي والدولي، ما ســيتم اتخاذه من 
خطوات بخصوص ما فضحــه تصريح المعتقل 
السياســي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير 

وضــروب المعاملة المهينة والمذلــة التي تعرض 
لها، وصلت ــ حسب تصريحه ــ حد الاغتصاب 
والتحرش الجنســي والتهديد والأفعال الحاطة 
بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للســجون على 
اتخاذ قرارات انتقاميــة وعدوانية تكرس نفس 
منطق التهديــد والترهيب والاعتداء النفســي 
والجســدي، وتصطــف من خلالهــا إلى جانب 
المتهمــن بالتعذيب والممارســات المهينة والمذلة 
التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي«.

وقالت  في بيان أرسل لـ»القدس العربي«، إن 
قرار المندوبية العامة لإدارة الســجون القاضي 
بتشتيت المعتقلن السياسين على خلفية حراك 
الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازين 
ومن  العائلية  الزيــارة  من  ومنعهــم  انفرادية، 
التواصل الخارجي لمــدة 45 يوماً، وتعليلها لهذا 
القرار التعســفي من خلال بلاغها على أنه اتخذ 
على إثر تصريحــات المعتقل السياســي ناصر 
الزفزافي، ليجعل منه فعلًا سلوكاً منتهكاً لحقوق 
هذا المعتقل السياسي، ومكرساً لسياسة الإفلات 
من العقاب، ومشــجعاًؤعلى الممارسات المخالفة 
الانتقام ممن  إبان الاحتجاز، يستهدف  للقانون 
يفضح التعذيب ويطالــب بالإنصاف«، وحملت 
الجمعية مندوبية السجون »كامل المسؤولية عن 
تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك 
الريــف، إلى جانب المؤسســات المعنية بحقوق 
الإنســان التي لم تف بالتزامهــا بتجميع هؤلاء 

المعتقلن وتقريبهم من عائلاتهم«.
وقالــت الجمعيــة الحقوقيــة إن »القرارات 
الانتقاميــة للمندوبيــة العــــامة للســـجون 
على  السياســين  المعتقلن  بتشــتيت  القاضية 
خلفيــة حراك الريف على ســجون المــــغرب، 
ووضــع بعضهم فــي زنزانة انفراديــة عقابية 
إخراس  تستهدف  قرارات  باعتبارها  )الكاشو(، 
كل صــوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاســبة 
مرتكبيــه، ولا تتوقف عند المعتقلن، بل تنصرف 
لمعاقبة وتعذيب عائلاتهــم بحرمانها من زيارة 
أبنائهــا«، وطالبت بـ«فتح تحقيــق عاجل« في 
ما جــاء في تصريــح المعتقل السياســي ناصر 
الزفزافــي وتحديد المســؤوليات بخصوص ما 
تضمنــه من أفعال تشــكل دســتورياً وقانونياً 
ودوليــاً جرائــم خطيــرة تســتوجب معاقبة 
مرتكبيها المباشــرين وغير المباشرين وجعل حد 

لإفلات الجناة من العقاب.
وذكرت بـ«الشــكاية التي وضعتها الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان أمام الســيد الوكيل 
العام لدى محكمــة النقض بالرباط، بخصوص 
التعذيب الــذي تعرض له معتقلو حراك الريف، 
ناصر  السياســي  المعتقل  تصريــح  جاء  والتي 
الزفزافي تعزيزاً لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء 
الحقيقة بشــأن ما تضمنته من معطيات موثقة 
حــول جرائــم التعذيــب وتطبــــيق القانون 

بشأنها«.

هيئتان مغربيتان تستنكران مشاركة تشكيليين 
في تظاهرة فنية في القدس المحتلة

الرباط –» القدس العربي«:
تبرأت المؤسســات النقابية التي تجمع الفنانن التشكيلين بالمغرب من 
الفنانن الذين قبلوا الدعوة للمشاركة والعرض في بينالي القدس المحتلة. 

وقالت »الجمعية المغربية للفنون التشكيلية« و»النقابة المغربية للفنانن 
التشكيلين المحترفن«، في بلاغ مشترك أرسل لـ»القدس العربي« ونشرته 
وكالة الأنباء الرســمية المغربية، إن المشاركن المغاربة في هذه التظاهرة »لا 
يمثلون سوى أنفسهم، وهم بالتالي لا يحترمون البتة التوجهات الفلسفية 
أو الإنسانية لهيئتينا اللتن كانتا على الدوام إلى جانب الشعب الفلسطيني 

في نضالاته«.
وأضافت الهيئتان أنــه »مهما كانت الدوافع التــي أدت إلى قبول هؤلاء 

الفنانن لعرض أعمالهم، سواء كانت مادية أو أخلاقية أو سياسية، فإنهم لم 
يأخذوا بعن الاعتبار أن مشــاركتهم سينظر إليها على أنها مشاركة لبلدهم، 
كما هو الحال عندما يشــارك أي مواطن من بلد ما فــي لقاء دولي«، وتلقت 
الهيئتان »بذهول« مشــاركة بعض الفنانن في هذه التظاهرة وأكدتا أنه لا 

المغرب ولا جمعياته منحوا هؤلاء الفنانن تكليفاً من هذا القبيل.
وقالت الهيئتان إنه »من المســتحيل تجاهل أنه، وبقصد تبييض جرائم 
الحرب )اســتعمار الأراضي المحتلة بالقوة، وإســاءة معاملة المدنين…(، 
والجرائم ضد الإنسانية )في القدس، وأيضاً المحرومن في غزة من مقومات 
العيش، الماء و…(، تسعى السياسة الرسمية لسلطات الاحتلال إلى إعطاء 
الاحتلال صورة مشهد فني وعرفي، ولهذه الغاية فإنها لا تتوانى عن دعوة 

الفنانن والنخبة الأكاديمية«.

النيابة المغربية تقرر مواصلة
اعتقال مغني الراب »الكناوي«  

الرباط –» القدس العربي«:

قــررت قاضي التحقيق فــي المحكمة الابتدائية بمدينة ســا، 
متابعة مغني الــراب »الكناوي« في حالة اعتقال، بتهمتي إهانة 

موظفين عامين وإهانة هيئة ينظمها القانون.
وقال رشــيد كنــوش، محامــي »الكنــاوي«، إن وكيــل الملك 
)النيابة العامة( قرر متابعة السيمو الكناوي بتهم إهانة موظفين 
عامــين وإهانــة هيئة ينظمهــا القانــون، مع تحديد 14 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر المقبــل، موعداً للجلســة المقبلة.ومثــل الرابور 

»ســيمو الكناوي«، أمــام وكيل الملك في المحكمــة الابتدائية في 
ســا، وذلك بعد توقيفه من طــرف المصالح الأمنية يوم الجمعة 
الماضي.وطبقاً لمصادر قضائية، فقد اســتمع وكيل الملك لرواية 
الكناوي حول واقعة شــريط فيديو بث في 24 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي علــى الإنترنت وتناقله عدد مــن مواقع التواصل 
الاجتماعي تضمن إســاءة للشــرطة، دون أن  يستفســره حول 
مشــاركته اثنين آخرين فــي تأدية أغنية »عاش الشــعب«، بثت 
علــى موقع »يوتيوب« فــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 

تجاوز عدد مشاهديها على الموقع 7 مايين مشاهدة.

اسبانيا تطلب التعاقد مع أكثر من 16 ألف
 عاملة مغربية للعمل في حقول الفراولة

الرباط –» القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الشــغل والإدماج المهنــي المغربية أن ما 
يقــارب 16500 عاملة زراعيــة مغربية ســيتم اختيارهن 
للعمل في حقول الفراولة بإقليم »ويلبا« بإســبانيا ســنة 
2020/2019 وقالت إن اجتماعاً تنسيقياً عقد مع المسؤولن 
بإقليم »ويلبا« الإسباني لتحضير عملية التشغيل الموسمي 

للعاملات الزراعيات بحقول الفراولة والفواكه الحمراء.
وأضاف بلاغ للــوزارة أن الجانب الإســباني عبر عن 
رغبته الأولية في تشغيل ما يقارب 11.000 عاملة معاودة، 
بالإضافــة إلــى 5.500 عاملــة لأول مرة، ووعــد بتوصل 
الســلطات المغربية بتراخيص العمل خلال شــهر كانون 
الثاني/ يناير 2020 والالتحاق بمقرات العمل في شهر آذار/ 
مارس 2020 بالنســبة للعاملات المرشــحات للهجرة لأول 
مرة، أما بالنســبة للعاملات المعاودات، فحدد أوائل شهر 

كانون الأول/ ديسمبر المقبل لتلقي التراخيص وتتم عملية 
المغادرة في شباط/ فبراير 2020.

وأفاد البلاغ أن المشــرفن على عمليــة انتقاء العاملات 
المغربيات برســم الموسم الفلاحي 2020/2019، اتفقوا على 
تحديد  موعد عملية انتقاء العاملات الموسميات المرشحات 
للهجــرة لأول مرة في الأســبوع الأول من الشــهر المقبل 
والتوصل بتراخيــص العمل مطلع كانــون الثاني/ يناير 
2020، وأن منح تراخيص العمل لمدة لا تقل عن ســتة أشهر 
من أجل تمديد مــدة العمل لدى المشــغلن، وأن العاملات 
الموسميات سيسافرن عبر خط بحري مباشر يربط مدينة 

طنجة بمدينة »ويلبا«.
وقال إن الوزارة تتدارس إمكانية خلق مشاريع للإدماج 
الاقتصادي للمســتفيدات بعد عودتهن بتنسيق مع مكتب 
الوكالة الإســبانية للتعــاون؛ وتعزيز البرامــج الثقافية 
والتكوينيــة الموجهة إلــى العامــلات، وأن الوفد المغربي 

في الاجتماعاات تدارس مع نظيره الإســباني سبل تقييم 
عملية التشغيل برسم الموســم الفلاحي 2019/2018 الذي 
عرف استفادة 14572عاملة مغربية، وسبل تحسن ظروف 
ســفر وعمل وإقامة العامــلات الموســميات المغربيات في 
حقول جني الفراولة والفواكه الحمراء، لا سيما أن الموسم 
الفلاحي المقبل من المرتقــب أن يعرف تزايداً طفيفاً في عدد 

المستفيدات.
وفجرت وسائل الإعلام الإسبانية، السنة الماضية، ملف 
الاستغلال الجنســي الذي تتعرض له العاملات المغربيات 
الموســميات فــي حقــول تــوت الأرض ببعــض الأقاليم 
الإســبانية، وتحديداً بمنطقة »ويلبا«، مما دفع العديد من 
الجمعيات الحقوقية والنســائية للتدخــل من أجل  توفير 
الحماية لهن من قساوة الظروف الاجتماعية والاعتداء ات 
والمعاملات الســيئة وضمان شروط عمل تصون كرامتهن 

الإنسانية.

موريتانيا: أشهر سجناء غوانتانامو
 يحتفل باستلام جواز سفره بعد طول انتظار

نواكشوط -» القدس العربي «:

منعه نظــام الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد 
العزيز من جواز سفر دون معرفة الأسباب، لكن جاء الرئيس 
غزواني ليأمر بتســليم محمدو صلاحي السجن الموريتاني 
الشهير بحبس غوانتانامو سيئ الصيت جوازاً طالما انتظره 
وطالما طالبت منظمات حقوق الإنســان حكومة نواكشــوط 

بالإفراج عنه لتعلق حرية وصحة هذا السجن به.
وتزامنت هذه البشرى التي احتفل بها ولد صلاحي ومعه 
الكثيرون، مع اســتكمال المخرج البريطاني، كيفن ماكدولند، 
التحضيرات لتحويل مذكرات ولد صلاحي »يوميات سجن 
في غوانتانامو« إلى فيلم سيبدأ تصويره في جنوب إفريقيا 

في الشهر المقبل، ليعرض تحت عنوان »السجن«. 
وينتظــر أن يحكي الفيلــم القصة الحقيقيــة لكفاح ولد 
صلاحي ضــد كل الصعاب من أجــل البقاء التــي وضعتها 
الاســتخبارات الأمريكية في طريقــه، وأن يتحدث عن كيف 
اعتقلته الحكومة الأمريكية كـ«إرهابي« مشــتبه في انتمائه 
لتنظيم القاعدة ليقضي خمس سنوات دون تهمة أو محاكمة.
وســيقوم بدور ولد الصلاحي في الفيلم الممثل الفرنسي 

من أصول جزائرية طاهر رحيم.
الفيلم  مناســبة  بالمناســبتن،  صلاحــي  ولــد  واحتفل 
ومناســبة الحصول على جواز ســفر، ليؤكد بهذه المناسبة 
قوله: »ما كان لتســلّمي لهــذا الجواز أن يكــون خبراً لو لم 
أحرم منه ظلماً على مدى عشــرين عاماً، وآمل أن تكون هذه 
الخطوة بداية النهاية لمسلسل معاناتي وأسرتي، وأن تُشفع 
هذه اللفتة باعتذار رســمي لأسرتي وللشعب الموريتاني من 
أجل موريتانيا وســمعتها وأن تُرفع المظالــم عن كل من مُنع 

حقه خارج نطاق القانون«.
وقال: »عندما رجعت إلى بلدي قبل ثلاث سنوات خيل إلي 
أني حر طليق، ففوجئت بأننــي ممنوع من حقي في الأوراق 
المدنية، فقررت أن أبدأ معركة سلمية تطلبت كثيراً من الجهد 

والمال«.
وأضاف: »أشكر كل من وقف معي من المسؤولن في الدولة 
وعلى رأســهم الســيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
البرلمانين والحقوقين ورؤســاء الأحزاب وهيئات  وأشكر 
المجتمــع المدني والصحافة والمدونــن الذين قادوا الحملات 
الإعلامية الواســعة من أجل إرجاع حقي، وأشــكر أســرتي 

على وقوفها ومســاندتها لي وعلى رأسها أخي الأكبر المحامي 
الأستاذ إبراهيم ولد أبتي«.

وأضاف ولد صلاحي: »على الصعيد الشخصي أولويتي 
هي في تسجيل الابن أحمد الذي ما يزال ممنوعاً من الإحصاء 
بســبب عدم توفر جوازي، وأن أذهب للعلاج بعد تعقيدات 
إثر عملية جراحية أجريت لي فــي غوانتانامو أدت إلى آلام 
حادة لم أزل أعاني منها، كما أنوي مواكبة فيلم المخرج كيفن 

ماكدونالد«.

محمدو صاحي

عائات معتقلي حراك الريف

عاملة زراعية مغربية في حقول الفراولة في إقليم »ويلبا« في اسبانيا
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»المجلس الدستوري« يتلقى طعوناً 
من 9 مرشحين للرئاسة الجزائرية

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبــد الله: أعلن المجلس )المحكمة( 
الدســتوري في الجزائر،أمس  الثلاثاء، تلقيه طعوناً من 9 مرشــحين 
محتملين لانتخابات الرئاســة المقررة في 12 كانون الأول /ديســمبر 
المقبل أســقطت الســلطة المســتقلة للانتخابات ملفاتهم بسبب عدم 

مطابقتها للشروط المطلوبة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس، كمال فنيش، تلاه عبر التلفزيون 

الجزائري الرسمي.
وحســب البيان، »فإنه منــذ الأحد، تلقى المجلــس طعوناً في قرار 
السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين وقد شرع في 

دراستها«.
ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو بلقاسم ساحلي أمين عام 
التحالف الوطني الجمهوري و8 مســتقلين هــم: عبد الحكيم حمادي، 
فارس مســدور، خرشــي النوي، محمد ضيف، بوعينة محمد، رؤوف 

عايب، العبادي بلعباس، علي سكوري.
والســبت، أعلنت السلطة المســتقلة للانتخابات قبول 5 ملفات من 
بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب 

الرئيس لإقصاء أغلبهم هو عدم اكتمــال النصاب القانوني لتوكيلات 
المواطنين )50 ألف توكيل(.

واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء 
الســابقين علي بن فليس )الأمين العام لحزب طلائع الحريات(، وعبد 
المجيد تبون )مســتقل(، وكذا رئيــس »جبهة المســتقبل« عبد العزيز 
بلعيــد. كما وافقت الســلطة على ملفات عز الديــن ميهوبي، أمين عام 
التجمع الوطنــي الديمقراطي )حزب أحمد أويحيــى، رئيس الوزراء 
الســابق المســجون في قضايا فســاد( وعبد القادر بن قرينة، رئيس 

حركة البناء الوطني )إسلامي(.
وحســب المــادة 141 من قانــون الانتخــاب، فإن قرار ســلطة 
الانتخابات »يبلغ إلى المترشــح فور صدوره ويحــق له، في حالة 
الرفــض، الطعن في هذا القــرار لدى المجلس الدســتوري في أجل 
أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه«.  ووفق نفس المادة، فإن المجلس 
الدستوري أمامه 7 أيام للفصل في الطعون وإعلان القائمة النهائية 
للمترشــحين في الجريدة الرســمية، وقراره ملزم لكافة السلطات 

وغير قابل للطعن. »الأناضول«

محكمة جزائرية تأمر بحبس وزيرة الثقافة السابقة لمزاعم فساد
■ الجزائر -وكالات: ذكر التلفزيون الجزائري 
أن المحكمة العليــا أمرت، بحبس وزيــرة الثقافة 
الســابقة، خليدة تومــي، لمزاعم فســاد في عهد 

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واســتمع قاضي التحقيق في المحكمــة العليا، 
الإثنــين، طيلــة ســاعات لخليدة تومــي في تهم 
تبديــد المال العام، ومنح امتيازات غير مســتحقة 
وســوء اســتغلال الوظيفة، خلال شغلها لمنصب 
وزيــر الثقافة، كمــا نقل التلفزيون الرســمي من 
 دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات.
وتعد تومي أول امرأة كانت في منصب رفيع، خلال 
عهد بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 
أبريل/ نيســان، تودع السجن في إطار حملة على 
الفســاد طالت رموز نظامه من وزراء رجال وكبار 
 المســؤولين ورجال الأعمال خلال الأشهر الماضية.
وتومي )61 سنة( شغلت منصب وزيرة ثقافة بين 
عامي 2002 و2014 وهي قيادية ســابقة في حزب 
 التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية العلماني.

كما عرفت بنضالها في صفوف جمعيات نســوية 
 تتبنى الدفاع عــن الثقافة الغربية وتفتح المجتمع.

وسابقاً، نشرت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات 
مع تومي في قضايا فســاد، تخص تسيير موازنة 
تظاهرتي الجزائر عاصمة للثقافة الإسلامية العام 
 2011 والجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2015.

والتظاهرتــان دامت الواحدة منهما ســنة كاملة، 
وهما عبارة عن مهرجانــات للترويج لثقافة دول 
عربية وإسلامية في الجزائر، والتعريف بالعادات 

والتقاليد للجزائر أيضاً لدى هذه الدول.
وبذلــك يكون قد جرى حبس 12 وزيراً ســابقاً 
منذ اســتقالة بوتفليقة فــي نيســان /أبريل إثر 
ضغوط مــن المحتجــين الذين يطالبــون برحيل 
النخبــة الحاكمة ومحاكمة المشــتبه بتورطهم في 

الفساد.
وذكر التلفزيون أن خليــدة، التي ظلت وزيرة 
للثقافــة لمدة 12 عامــاً، متهمة بتبديــد المال العام 
ومنــح امتيازات بصفة غير قانونية. ولم يتســن 

حتى الآن التواصل مع محاميها للتعليق.
ويقبع خلف القضبان أيضاً رئيســان سابقان 
للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22  شــباط /

فبراير.
الانتخابات  بإلغــاء  حالياً  المحتجون  ويطالب 
الرئاســية المقررة في 12 كانون الأول /ديســمبر 
المقبل، إذ يــرون أن الانتخابات لــن تكون نزيهة 
بسبب اســتمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في 
الســلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبــد القادر بن 

صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والجيش هــو اللاعب الرئيســي فــي الحياة 
السياسية الجزائرية، وتعهد رئيس أركانه الفريق 
أحمــد قايد صالح مــراراً بأن تتســم الانتخابات 

بالنزاهة والشفافية.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
في الجزائر، يوم الســبت، أن خمســة مرشحين، 
منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على 

المقعد الرئاسي.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شهد مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة تطورات جديدة خلال 
الأيام الأخيــرة، حيث أكد حزب رئيس الحكومة الحالية، »تحيا تونس«، 
أنه غير معني بالمشــاركة في الحكومة الجديــدة، فيما التقى حزب التيار 
الديمقراطي ائتلاف الكرامة، ونفى -في المقابل- عقده لأي لقاء مع حزب 

»قلب تونس«.
وكشف مصطفى بن أحمد، النائب والقيادي في حزب تحيا تونس 
)حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد( عن لقاء جمع وفداً من حزبه 
مع ممثلين عن حركة النهضة، يتقدمهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، 
في إطار المفاوضات المتعلقة بتشــكيل الحكومة، مشــيراً إلى أن حزب 
تحيا تونس أكد خلال اللقاء أنه »غير معني« بالمشــاركة في الحكومة 

المقبلة.
وتجــري حركة النهضــة حالياً مفاوضــات مع الأحــزاب الفائزة في 
الانتخابات البرلمانية، باســتثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر، 
حيث أكد الناطق باسم الحركة، عماد الخميري في وقت سابق لـ»القدس 
العربــي«، وجود اتصالات غير مباشــرة مع حب تحيــا تونس لإقناعه 
بالمشــركة في الحكومة، كما دعا أيضاً حزب قلب تونس وحركة الشــعب 
إلى التخلي عن شــروطها »التعجيزية« للمشاركة في الحكومة، لكنه أكد 

أن الحركة لن تتفاوض مع من أســماهم »الأحزاب اليمينية الفاشية، ومن 
ترتبط بهم شبكات فساد«، للمشاركة في الحكومة الُمقبلة. 

من جانب آخر، كشــف حزب التيــار الديمقراطي عــن لقاء جمع بين 
أمينه العام، محمــد عبّو، وبعض قياداته من جهــة وممثلين عن ائتلاف 
الكرامة يتقدمه الناطق باســمه، سيف الدين مخلوف، حيث أكد القيادي 
في الحزب، غاي الشواشي، أن اللقاء كان »تشاورياً« وبطلب من ائتلاف 
الكرامــة، ويهدف إلى »الحــوار حول الوضع العام في البلاد، وتشــكيل 
الحكومة«، نافيــاً وجود اتفاق بين الطرفين حول »تحالف« سياســي أو 

برلماني مُقبل.
فيما أكد ائتلاف الكرامة، في بيان على صفحته في موقع »فيســبوك«، 
أن اللقاء مع حزب التيــار الديمقراطي »كان مفيداً جداً وإيجابياً، تناقش 
فيه الطرفان ســبل تجاوز العراقيل في تشــكيل تحالف قادر على تلبية 
طموحات الشــعب ويفي بتعهدات الجميع نحــو ناخبيهم ونحو عموم 

الشعب التونسي«.
ويأتــي اللقاء بعد موجة تراشــق بين بعض قيــادات الطرفيين، فيما 
يتعلق بالمشاركة في الحكومة، انتهت بدعوة مخلوف لعبو للحوار لوضع 

حد لـ«الخلافات«.
مــن جانب آخــر، نفى هشــام عجبوني، القيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطي، وجود مشــاورات بين حزبه وحزب قلب تونس، حيث دوّن 
على صفحته في موقع »فيســبوك«: »بكل وضوح وشفافية، هاتفني منذ 
حوالي شهر حاتم المليكي، الناطق باسم حزب نبيل القروي )قلب تونس( 

- وهو جار لي وصديق- وطلب مقابلتي، وهذا ما تم فعلًا. تحادثنا حول 
أمور شخصية وعرّجنا طبعاً على الوضع العام في البلاد، وفي آخر اللقاء 
طلب لقاء رسمياً بين قيادات الحزبين وأجبته بوضوح أن ذلك غير ممكن 
بسبب موقفنا المعلن من نبيل القروي وحزبه، وأنني قبلت بلقائه كصديق 

فقط«.
وأضاف: »وأثناء اللقاء عبّرت له عن اســتغرابي من قبوله الانضمام 
إلى حزب نبيل القروي وســفيان طوبال. ما راعنــي إلّا وهو يصرّح أنه 
التقى بقيادات من التيار ويوحي بأنها كانت لقاءات رســميّة، وأعتقد أن 
هذه التصريحات لم تكن أمينة وهدفها فكّ العزلة عن حزب نبيل القروي. 
شخصياً، مع احترامي للسيد حاتم المليكي، سأمتنع مستقبلًا عن أي لقاء 

معه طالما أنّه ما زال عضواً في حزب نبيل القروي«.
وكان المليكــي أكد وجود لقاءات بين حزب قلــب تونس وحزب التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب، مشــيراً إلى أن حزبه يتعاطى بإيجابية مع 
الحزبين المذكورين، مشــيراً إلى أنه لا يرفض إجراء مشاورات مع حركة 

النهضة حول البرنامج الحكومي.
على صعيد آخر، دعت وزيرة المــرأة، نزيهة العبيدي، إلى اعتماد مبدأ 
التناصف بين المرأة والرجل في تشــكيل الحكومة المقبلة، منتقدة ضعف 

مشاركة المرأة في مواقع الحياة السياسية في البلاد.
كما انتقدت تراجع تمثيل المرأة في البرلمان التونسي الجديد، حيث لم 
تحصل ســوى على 55 مقعداً من مجمل 217 مقعداً )حوالي ربع المقاعد(، 

وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون الانتخابي.

دعوات إلى اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فيها

تونس: حزب الشاهد »غير معني« بالحكومة المقُبلة وائتلاف الكرامة يحاول إقناع التيار الديمقراطي بالمشاركة

الجيش الليبي يسيطر على معسكر اليرموك الاستراتيجي جنوبي طرابلس

قوات »الوفاق« الليبية تعلن استعادة معسكر اليرموك جنوبي طرابلس 
■ طرابلس - من وليد عبد الله: أعلنت 
قوات حكومــة »الوفاق« الليبية، الإثنين، 
استعادة السيطرة على معسكر اليرموك 

الاستراتيجي جنوبي طرابلس.
جــاء فــي بيــان للناطق باســم قوات 
»الوفــاق«، محمــد قنونو، نشــره المركز 
الإعلامــي لعملية »بــركان الغضب« على 

صفحته في »فيسبوك«.
وأضافــت قوات الوفاق أنها بســطت 
مــن  قريبــة  شــوارع   4 علــى  الســيطرة 

المعكسر، جنوبي العاصمة.
وأشــارت إلــى أنهــا تمكنت من أســر 
3 عناصــر تابعــة لقــوات اللــواء متقاعد 
الشــرق،  قــوات  قائــد  حفتــر،  خليفــة 

والسيطرة على آلية مسلحة.
وأوضح البيان أن قوات الوفاق شنّت 
هجوماً على تمركزات »ميليشيات« حفتر 
في محور النهر )قرب المعسكر( وألحقت 

بهم خسائر فادحة.
كمــا اتهم قــوات حفتــر بأنهــا قامت 
بإطــلاق قذائف غراد عشــوائية، إضافة 
إلى القصــف الجوي للطيــران الحربي، 
ما تســبب فــي إصابــة 3 مدنيــين بينهم 
طفل، وتحطيم سيارات لمواطنين بمنطقة 

صلاح الدين بطرابلس.
ونــوه البيــان كذلــك بإصابــة مخزن 
للأدوية بمنطقــة عين زارة جراء القذائف 
»فــي محاولــة غــادرة مــن قــوات حفتر 
لتعويــض خســائره علــى أيــدي قواتنا 

■ تونس - د ب أ: قالت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات في تونس، أمس الثلاثاء، 
إنها ســتعلن غــداً الخميس، النتائــج النهائية للانتخابات التشــريعية، مــا يمهد لتحديد 

الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
وأوضحت أنها ســتعلن النتائج النهائية بعد أن تكــون المحكمة الإدارية قد فصلت في 
كافــة الطعون اليوم الأربعاء، ليتم نشــر النتائــج بعد ذلك في الرائد الرســمي )الجريدة 
الرســمية( ومراســلة البرلمان المتخلي. ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلســته الأولى 

خلال أيام.
وحتــى الآن لم يكن للطعــون التي تقدمت بها الأحــزاب أثر على النتائــج الأولية التي 

أعلنت عنها الهيئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي .
ومع الإعلان عن النتائج النهائية غداً الخميس، يبدأ العد الرســمي لمهلة تكوين حكومة 
جديدة التي سيقودها الحزب الفائز، حركة النهضة الإسلامية، وهي مهلة محددة بشهر 

وتمدد لمرة واحدة.
وبــدأ الحزب الذي حصل على أغلبية طفيفة، بالفعــل، في مفاوضات لتكوين حكومة 

ائتلافية.
وإذا ما فشــل الحزب في تحقيــق الأغلبية المطلقة مع حلفائه فــي البرلمان خلال المهلة 
المحددة، فإن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين الشخصية الأقدر لتكوين حكومة 
جديدة خلال شــهرين إضافيــين، وبعد انقضائها دون نتائج يحــق للرئيس حل البرلمان 

والدعوة لانتخابات مبكرة.

هيئة الانتخابات في تونس تعلن النتائج
 النهائية للتشريعية غداً

الجزائر- »القدس العربي«

خــرج المئات مــن الطلبــة فــي العاصمة 
الجزائريــة فــي مظاهــرة تأتــي فــي إطار 
الاحتجاجــات الأســبوعية التــي تعــودوا 
علــى تنظيمها كل يوم ثلاثاء، والتي جاءت 
هذه المرة للتعبير عــن رفضهم للانتخابات 
الرئاســية، وكــذا للتنديد بمشــروع قانون 
المحروقــات الجديد، في الوقــت الذي كان 

فيه البرلمان قد شرع في مناقشة المشروع.
وانطلقت المظاهــرة، كما جــرت العادة، 
من ساحة الشهداء، وسار الطلبة إلى غاية 
أمتــار من مقــر البرلمان، في ظــل تعزيزات 
أمنيــة مشــددة، إذ عملــت قــوات مكافحة 
الشــغب على عــدم تمكنيهم من بلــوغ مقر 
البرلمــان، في حــين كان الطلبــة يصرخون 
»كليتــو لبلاد يــا الســراقين«، معتبرين أن 
قانون المحروقات تهديد لمســتقبل الثروات 
الباطنيــة، وتهديــد للأجيــال المقبلــة، كما 
رددوا شــعارات رافضــة لاســتمرار رموز 

نظام بوتفليقة في الحكم.
في الوقت ذاته، كان وزير الطاقة، محمد 
عرقاب، يعرض مشروع قانون المحروقات 
الجديــد أمــام نــواب البرلمــان، فــي وقت 
احتجت فيه الكثير مــن الأحزاب المعارضة 
على مشــروع القانون، الذي اعتبرته مهدداً 

للمصالــح الحيوية للبلاد، في حين قاطعت 
ثلاثــة أحــزاب ممثلة فــي المجلس جلســة 
عرض المشروع، وهم أحزاب حركة مجتمع 
السلم ) إخوان( وجبهة القوى الاشتراكية 
والتجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية، 
إذ أبدت المعارضة رفضها ما ســمته تسرع 
الحكومــة فــي تمريــر القانون، مؤكــدة أن 
أهمية المشــروع تفــرض تأجيله إلــى غاية 
انتخــاب رئيــس جديد فــي البــلاد، وفتح 
نقاش موســع، كما اعتبــرت المعارضة أنه 
مــن غير المعقول أن يناقش القانون في يوم 

واحد فقط.
على جانب آخر، أعلنــت النقابة الوطنية 
الــذي  الإضــراب  توقيــف  عــن  للقضــاة 
دخلت فيــه منذ أكثــر من أســبوع، مؤكدة 
أنهــا توصلت إلــى اتفاق مــع وزارة العدل 
يقضي بفتح ورشــة بخصوص عمل تضم 
كل الجهــات المعنية بإثــراء كل النصوص 
المرتبطــة بهــذا المطلــب وإعــداد مشــاريع 
بذلــك، على أن تكون مســاهمة القضاة في 
إثراء هــذه النصوص، وإن القضــاة الذين 
اســتفادوا من حركــة التغييــرات ورضوا 
بها عليهم أن يلتحقوا بمناصبهم الجديدة، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة للقضــاة الذين لم 
تمســهم الحركة، وقاطعوا العمل القضائي 
تضامنــاً مــع زملائهــم فعليهــم الالتحــاق 

بمناصب عملهم أيضاً.
وأشــار البيــان إلــى أن القضــاة الذيــن 
أمنيــات  فــي  وشــاركوا  طلبــات  قدمــوا 
النقــل أو لــم يقدمــوا طلباً بذلــك ووجدوا 
أنفســهم محولــين إلى أماكن عمــل جديدة 
غير مناســبة لهــم، فعليهــم التبليــغ بذلك 
والتوجه إلى مكان العمل الجديد للتنصيب 
فقــط دون مباشــرة العمل مــع تقديم تظلم 
يرفــع مباشــرة إلــى أمانــة المكتــب الدائم 
للمجلــس الأعلــى للقضاء، وينتظــر المعني 
نتائج الطعــن أو التظلم، وأنه عقب اجتماع 
المجلس الأعلى للقضاء في الأسبوع الثالث 
من شهر نوفمبر/ تشــرين الحالي ليلتحق 

بمكان عمله الجديد.
 وذكر بيــان النقابة أنــه تم الاتفاق على 
دراســة التظلمات والاختلالات الواردة في 
الحركة يتم حصــراً من طرف المكتب الدائم 
للمجلس الأعلــى للقضاء، ويضمن الاتفاق 
عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة 
العمــل القضائــي، مشــددة على أنــه فيما 
يتعلق بـ«الانــزلاق الخطير الــذي وقع في 
مجلس قضاء وهران، فإن النقابة الوطنية 
للقضاة تطالــب وبصورة عاجلة بالتحقيق 
الجاد والحيادي في تلك الوقائع المشــينة، 
وتتعهــد بالوقــوف وبكل قوة إلــى جانب 

السادة القضاة«.

النقابة الوطنية للقضاة تعلن وقف الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل 

طلاب الجزائر يتظاهرون في الثلاثاء الـ37 والنواب يحتجون داخل البرلمان على قانون المحروقات!

مئات آلاف الطلبة الجزائريين يتظاهرون في العاصمة أمس

■ طرابلس - مــن وليد عبد الله: دعا المجلس الأعلى للدولة 
الليبــي حكومة الوفــاق، المعترف بهــا دولياً، إلــى »مقاطعة 
ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشــرعية، والمتورطة 
بشــكل مباشــر في العدوان، وعلى رأســها الإمارات العربية 
المتحدة، وتوثيق جرائمها ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية 

المحلية والدولية«.
جاء ذلك في بيان نشــره المجلس في ساعة متأخرة الإثنين، 
بعد انتهاء جلسته السادسة والأربعين لمناقشة آخر التطورات 
السياسية والعسكرية، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وحثّ المجلس الأعلــى للدولة )نيابي استشــاري( حكومة 
الوفاق على »تســخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي، 
ودحــر العــدوان، وتوفيــر كل ما يلــزم لذلك، مع محاســبة 

المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني«.
ورحب بأي مبادرة تســعى لصد العــدوان ودحره وحقن 
الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية 

مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.
وطالــب البيان الحكومة بإنشــاء هيئة خاصــة للجرحى، 
وحصرهم وتوفير الاهتمــام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات 

الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
كما دعا مصــرف ليبيا المركزي إلى اتخــاذ كافة الإجراءات 
الكفيلة بمنع تداول العملة المــزورة حمايةً للاقتصاد الوطني، 

دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقام البنك المركــزي الموازي في مدينة البيضاء )شــرق(، 
التابــع للواء المتقاعــد خليفة حفتر، بطباعــة عملة محلية في 
روسيا، ما اعتبرته السلطات الليبية في طرابلس عملة مخالفة 

ومزورة.
والجمعة الماضية، نشرت وســائل إعلام محلية ودولية أن 
الســلطات المالطية حجزت، في سبتمبر/أيلول الماضي، شحنة 

كبيرة من العملة الليبية كانت مخصصة لقوات حفتر.
ومنذ 4 نيسان /إبريل  الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة 
الوفاق، معارك مســلحة بعد أن شــنت قوات اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر هجوماً للســيطرة عليها وسط اســتنفار لقوات 

»الوفاق«.

»الدولة الليبي« يدعو لمقاطعة
 ومقاضاة الدول الداعمة للحرب

■ رومــا - وكالات: قــال وزيــر الدفــاع الإيطالي، 
لورينزو غويرينــي، إن بلاده قررت فتح حوار مع ليبيا 
بشأن حرس السواحل، ومراكز إيواء المهاجرين. وأشار 
غويريني إلى أنه لا يمكن إجراء تغييرات من طرف واحد 
في مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن إدارة 
ملف الهجرة غير الشــرعية، حسب تصريحات نشرتها 

وكالة الأنباء الإيطالية »آكي«، أمس الثلاثاء.
ولفت إلى أن إيطاليا تريد أن تكون هناك رقابة دولية 
علــى تنفيذ الاتفاقيــة، إضافة إلى توفيــر بيئة ملائمة 

لإقامة المهاجرين في ليبيا.
وفي وقت ســابق، كشــفت مصادر إيطالية أن روما 
طلبت عقد اجتماع اللجنة المشــتركة مــع ليبيا لتعديل 
اتفاقيــة الهجرة التــي انتهت صلاحيتها يوم الســبت 
الماضي، وتم تجديدها بالفعل باتفاق ضمني بين البلدين 

)نفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاق(.
وبموجــب الاتفاقيــة، تمكن خفر الســواحل الليبي 
من التحرك في عرض البحر وإعادة الأشــخاص الذين 

يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وكان وزيــر الخارجية الإيطالــي، لويغي دي مايو، 
أعــرب أمــام البرلمان، الخميــس الماضي، عــن تأييده 
لتحســين مضمون مذكرة التفاهم بــين البلدين، قائلًا: 
يمكن تعديل وتحسين المذكرة مع ليبيا، لكن لا يمكن إنكار 

أنها خفضت عدد الوفيات والغرق في البحر.
وفي المقابــل، انتقدت منظمات مجتمع مدني وأحزاب 
تجديد المذكرة، ومنهم عضو البرلمان الديمقراطي، ماتيو 
أورفينــي، الذي قــال: »اليوم مع تجديــد الاتفاقات مع 
ليبيا، نعاني هزيمة قاســية للغاية.. دعونا ننشئ على 
الفور لجنة تحقيق، ونلغي مراسيم سالفيني للسلامة.. 

يجب رفع هذا النقاش إلى البرلمان«.

وزير الدفاع الإيطالي: 
سنجري حواراً مع ليبيا 

بشأن حرس السواحل

البطلة في ميادين القتال«.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب 
قــوات حفتــر حــول مــا جــاء فــي بيان 

»بركان الغضب«.
معســكرات  أكبــر  أحــد  واليرمــوك، 
الــذي يمثــل إحــدى نقــاط  العاصمــة، 

الارتــكاز لقــوات الوفــاق فــي دفاعهــا 
المســتميت عن وســط طرابلس، رغم أنه 
خــالٍ مــن الداخل لســهولة اســتهدافه 
مــن الطرفين. ويحظى المعســكر بأهميته 
الاستراتيجية ورمزيته، حيث تقع خلفه 
مباشرة منطقة صلاح الدين، القريبة من 

وسط العاصمة.
ومنذ 4 نيسان /إبريل الماضي، تشهد 
طرابلــس، مقــر حكومة الوفــاق، معارك 
مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً 
للســيطرة عليها وسط اســتنفار لقوات 

»الوفاق«. »الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من نور الدين قلالة:

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده اســتطاعت 
تخطي كافــة آثار الحصــار المفروض عليها الــذي عزز من 
الصمود، مؤكداً أن »الأحداث الواقعة في المنطقة وتسارعها 

تدعونا إلى اللجوء إلى الحوار لحل المشاكل«.
جاء ذلك خــلال خطاب له خلال انعقاد الــدورة الثامنة 
والأربعين لمجلس الشــورى، أمس الثلاثاء. وأضاف الأمير 
تميم أنه »يعود الفضل في نجاحنا في احتواء الآثار السلبية 
للحصار، إلــى نهجنا الهــادئ والحازم فــي إدارة الأزمة، 
وكشف كافة الحقائق للعالم، وتمســكنا باستقلالية قرارنا 

السياسي«.
وقال أمير قطر إنه »منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا 
للحوار لحــل الخلافات بين دول مجلــس التعاون في إطار 
ميثاقه على أســس أربعــة؛ الاحترام المتبــادل، والمصالح 
المشــتركة، وعدم الإملاء فــي السياســة الخارجية، وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية«.
وعبر عن الأســف لغياب دور مجلس التعاون الخليجي، 
فــي الوقت الذي »تشــهد فيــه منطقتنا الخليجيــة أحداثاً 
متســارعة، وتطورات بالغــة الدقة والخطــورة، تهدّد أمن 
واســتقرار المنطقة«، بســبب الأزمات المفتعلة والموارد التي 

تهدرها والطاقات التي تبددها.
لكنه أضاف: »بدأت دول شــقيقة تدرك صحة موقفنا من 
عدم وجود مصلحة لدول مجلــس التعاون )الخليجي( في 
توتير الأوضاع، ولوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون 
فــي هذه الظروف، بســبب الأزمات المفتعلــة والموارد التي 

تهدرها والطاقات التي تبددها«.
وفي يونيو/ حزيــران 2017، قطعت كل من الســعودية 
والإمــارات والبحرين ومصر علاقاتها مــع قطر، ثم فرضت 
عليهــا »إجراءات عقابيــة« بدعوى دعمهــا للإرهاب، وهو 
مــا تنفيــه الدوحة. وقــال أمير قطــر إنه »للســنة الثالثة 
على التوالي، يســتمر الحصار الجائر المفــروض على قطر 

بممارساته غير المشروعة رغم تهاوي كل الادعاءات«.
على صعيد آخر، شــدد على ضرورة إيجاد حل سياسي 
للأزمة اليمنية، ومساعدة اليمنيين دون تدخلات خارجي،.  
وقــال: »نطالب القوى الفاعلة في المجتمــع الدولي، بالعمل 
على توفير الظروف المناســبة لاســتئناف الحل السياسي 
على أســاس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، 
ومســاعدة اليمنيين على الحوار فيمــا بينهم دون تدخلات 
خارجية، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن 

والاستقرار«.
كما تحــدث الأمير عن القضيــة الفلســطينية، وقال إن 
»تطبيــع العلاقــات مع إســرائيل دون حل عــادل للقضية 
الفلسطينية مجرد سراب«، وأكد أنّ السلام لا يمكن تحقيقه 
في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، 

وفق مــا نصت عليه قرارات الشــرعية الدوليــة، ومبادرة 
السلام العربية.

كما أكد ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات 
الشــعب الليبي، بمنأى عن أي تدخــل خارجي، مجدداً دعم 
حكومة »الوفــاق الوطنــي« المعترف بهــا، والوصول إلى 
تسوية سياســية شــاملة تحفظ لليبيا ســيادتها ووحدة 
أراضيها، وتحقق تطلعات شــعبها في الأمن والاســتقرار. 
وأشــار إلى أنّ دعم بعض الــدول للخارجين عــن العملية 
السياسية والشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا.
كما ثمّن الخطــوات الإيجابية التي تحققــت في العملية 
السياسية في السودان، وآخرها تشــكيل الحكومة، مؤكداً 

دعمها لتلبية طموحات أبناء الشعب السوداني كافة.
أما محلياً، فقال أمير قطر: »حصل تقدم ملحوظ في الوضع 
الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض علينا«. وأضاف: 
»نحن علــى الطريق الصحيح لتحقيق قفــزة كمية ونوعية 
في إنتاج الغاز المســال، وقطــر للبترول تواصــل ريادتها 
واســتثماراتها في 10 دول«. كما أضــاف: »علينا حماية ما 
حققته الصناعة الوطنية من تقدم وتوفير الدعم اللازم لها«.

وكان الشــيخ تميم قد أصدر الأربعاء الماضي مرســوماً 
أميرياً يقضي بتشــكيل لجنة عليا برئاســة رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشــيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني وعدد من الــوزراء والمختصين، للإعداد لانتخابات 

مجلس الشورى.
وأشــار إلى إصدار قرار أميري بتمديد فترة عمل مجلس 
الشــورى سنتين، وتشــكيل اللجنة العليا لانتخاب مجلس 

الشورى، لتشرف على التحضير لانتخاب أعضائه.
وقالت حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة القطرية، إن 
»خطاب تميم بن حمد أرسى معالم مرحلة جديدة من التقدم 
والاســتقرار والتنمية المســتدامة التي تراعــي احتياجات 

جيلنا والأجيال المقبلة«.
وأضافت أن »الخطاب السامي جاء شاملًا ومتكاملًا أضاء 
معالم مسيرتنا التنموية وسياسة بلادنا الخارجية الخيرة 
التي تســتند إلى مبادئ العدالة والحق وحقوق الإنســان، 
انطلاقــاً مــن دور بلادنــا كشــريك فاعل على الســاحتين 
الإقليميــة والدولية«، كما جدد التأكيــد على نهج دولة قطر 
الهــادئ والحازم في إدارة أزمة الحصــار الجائر، المفروض 
على بلادنا، والذي »نجح في احتواء معظم آثاره الســلبية، 

والتعامل الأفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه«.
كما أشــاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالخطاب وما 
تضمنــه من مواقف ثابتــة، ووصف أعضاء الشــورى، في 
تصريحات صحافية عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس، بأن 
الخطاب اتسم بالشمول فيما يتعلق بالشأن المحلي والتعبير 
بوضوح عن مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا الإقليمية 
والدولية، القائمة على أســس ومبادئ واضحة وراسخة لا 

تتزعزع.
وقال محمد بن عبد الله الســليطي، نائب رئيس مجلس 

الشورى، إن الخطاب عبر عن قيم نبيلة وتحدث عن قضايا 
الداخل والخارج، ولــم تغب قضية فلســطين عن الخطاب 
كونها في قلب السياســة القطرية، وأكد علــى مبادئ مهمة 
ومواقــف ثابتة لدولة قطــر لن تتخلى عنهــا رغم الحصار 
الجائر. وأوضــح أن الخطاب ركز على الجوانب الاقتصادية 

والنمــو الاقتصادي المســتمر، لا ســيما نمو القطــاع غير 
الهيدروكربونــي، بمــا يعزز توجــه الدولة نحــو التنويع 
الاقتصادي وبناء اقتصاد مســتدام بمــا يتوافق مع غايات 

وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال صقر بن فهد المريخي، عضــو المجلس، إن الخطاب 

عكس رؤية واضحة تجاه قضايا التنمية على الصعيد المحلي 
ومعبراً بثبات عن مختلف القضايا الدولية.

وأكــدت عائشــة المناعي، عضــو مجلس الشــورى، أن 
الخطاب جاء مواكباً للتطلعات وملامساً لمختلف الموضوعات 

ذات الشأن المحلي، والقضايا الإقليمية والدولية.

أكد أن عجز الموازنة تحول إلى فائض

أمير قطر: تجاوزنا كافة آثار الحصار وندعو للحوار غير المشروط

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس إحدى جلسات مجلس الشورى

الكويت تأمل في »انفراج« أزمة الخليج بعد كلمة أمير قطر
وزيــر  مســاعد  أعــرب  الأناضــول:  ـ  الكويــت   ■
الخارجيــة الكويتــي، أحمــد ناصــر الصبــاح، أمس 
الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن »تشــهد المرحلة القريبة 
المقبلة نوعاً من الانفراج المنشــود« بالأزمة الخليجية، 
مؤكــداً حتمية اســتمرار جهود بلاده في الوســاطة. 
وجاء ذلك في كلمة لمســاعد وزير الخارجية الكويتي 

أحمــد ناصر المحمــد الصباح، فــي الــدورة التدريبية 
الخاصــة بالملحقــين العســكريين في الكويــت، وفق 

وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. 
ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد أمير قطر تميم بن 
حمد آل ثاني اســتعداد بــلاده للحوار لحل الخلافات 

بين دول مجلس التعاون.

 وخــلال كلمتــه، أكــد الصبــاح »حتمية اســتمرار 
جهود الكويت في وساطتها لإنهاء الخلاف الخليجي 

والحفاظ على لحمة مجلس التعاون«.
 وأضــاف أن »التطــورات التــي مرت علــى المنطقة 
أكــدت وأبرزت أهمية تلاحم دول مجلس التعاون في 

مواجهة المخاطر الكثيرة التي تتعرض لها المنطقة«.

■ جنيف ـ  رويترز: قال الرئيس الإيراني، حسن 
روحانــي، أمس الثلاثاء، إن إيران ســتبدأ ضخ غاز 
اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي بمنشأة »فوردو« 
للتخصيب المقامة تحت الأرض وذلك في انتهاك كبير 
المدلول من شــأنه تعقيد الجهــود الأوروبية لإنقاذ 

الاتفاق النووي الإيراني.
وبموجــب الاتفــاق المبــرم فــي عــام 2015 بين 
إيران والدول الكبرى، وافقــت طهران على تحويل 
»فوردو« إلى »مركــز للتكنولوجيا والعلوم النووية 
والفيزيائيــة«، حيث تســتخدم فيــه 1044 جهازاً 
للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب مثل إنتاج 
النظائر المســتقرة التي لها العديد من الاستخدامات 

المدنية.
وبعد أن انســحبت الولايات المتحدة من الاتفاق 
وأعادت فرض عقوباتها على إيــران قلصت طهران 
تدريجياً التزاماتهــا في الاتفاق الذي قيدت بموجبه 
برنامجهــا النــووي مقابــل رفع معظــم العقوبات 
الدولية المفروضة عليها. ويسمح الاتفاق لإيران فقط 
بتشــغيل أجهزة الطرد المركزي في محطة »فوردو«، 
المقامــة داخل جبل قرب مدينة قــم، دون ضخ الغاز. 
ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم في تلك الأجهزة 

إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يحظره الاتفاق في 
هذه المنشأة.

وقال روحانــي، أمــس الثلاثاء، فــي كلمة بثها 
التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: »اعتباراً من 
الأربعاء ســيتم ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي 

في فوردو«.
وقال كاظم غريب أبادي، سفير إيران لدى الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، إن بــلاده أخطرت الوكالة 
بموعــد »بدء ضــخ »يــو.إف6« )سداســي فلوريد 
اليورانيوم( فــي أجهزة الطرد المركــزي في فوردو 
يوم الأربعــاء«. ويحظر الاتفاق المــادة النووية في 
»فــوردو« وبعد ضــخ »يو.إف6« في أجهــزة الطرد 
المركزي ستصبح المنشأة موقعاً نووياً نشطاً وليس 

مفاعل أبحاث كما يقضي الاتفاق.
وأضاف للتلفزيون الرسمي: »مطلوب من الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية إرســال مفتشــيها لمراقبة 
إيــران بالاتفاق  التزام  الوكالة  العملية«. وتراقــب 
النووي. ومن شأن ذلك الإجراء أن يضيف مزيداً من 
التعقيد على فرص إنقاذ الاتفاق الذي تطالب القوى 

الأوروبية إيران باحترامه.
ودعــت فرنســا، أمــس الثلاثــاء، إيــران إلى 

العدول عــن قراراتها الأخيرة بتقليــص التزاماتها 
في إطــار الاتفاق النووي. وقالــت أنييس فون دير 
مول، المتحدثة باســم وزارة الخارجية الفرنســية، 
للصحافيين فــي إفــادة يومية: »إعــلان إيران في 
الخامــس من نوفمبر أنها تزيد مــن قدرات تخصيب 
اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بشدة 
من الأنشــطة في هذا المجال«. وأضافت: »ننتظر مع 
شــركائنا التقرير المقبل من الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها«.
وأشــارت المتحدثة إلى أن فرنســا لا تزال ملتزمة 
بالاتفــاق النووي، وحثــت إيران علــى »التطبيق 
الكامل لالتزاماتها والتعاون التام مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بموجب الاتفــاق النووي والتزاماتها 

النووية الأخرى«.
وقالت إيران، الإثنين، إنها دشنت مجموعة جديدة 
من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب 
اليورانيــوم. وقال رئيــس منظمة الطاقــة الذرية 
الإيرانية، علي أكبر صالحي: »نشــهد اليوم تدشين 
مجموعة تضم 30 جهازاً للطــرد المركزي آي.آر ـ 6«. 
وأضاف: »إيران تشــغل الآن 60 جهازاً حديثاً للطرد 
المركــزي آي.آر ـ 6... يعمل علماؤنا الآن على تطوير 

نموذج يســمى آي.آر-9، يعمل أســرع مــن أجهزة 
آي.آر-1 خمســين مرة«. وقال دبلوماســي أوروبي 
كبير: »أصبح الاتفاق مهجوراً. نفقد الســيطرة أكثر 
فأكثر، بينمــا ينهار )الاتفاق( من حولنــا )...( فيما 
يتعلق بالمصداقية أصبح من الأصعب شــيئاً فشيئاً 

عدم الرد«.
وأمهل روحاني بريطانيا وفرنسا وألمانيا شهرين 
آخريــن لإنقاذ الاتفــاق من خلال حمايــة الاقتصاد 
التي  الخانقة  الأمريكيــة  العقوبــات  مــن  الإيراني 
عاودت واشــنطن فرضها على طهران في مايو/ أيار 
بعد انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاق. وقال 
روحاني: »لا يمكن أن نقبــل من جانب واحد أن نفي 

بالتزاماتنا بالكامل، بينما هم لا يلتزمون«.
لكن طهران تركت مجالًا للدبلوماســية بقولها إن 
المحادثات ممكنة إذا رفعت واشــنطن كل العقوبات 

وعادت للاتفاق.
وأشــار روحاني إلى أن »كل تلك الإجراءات يمكن 
العدول عنها إذا أوفــت الأطراف الأخرى بالتزاماتها 
)...( يجــب أن نتمكــن من بيع نفطنــا ونقل أمواله 
للبلاد«، في إشارة للعقوبات الأمريكية على قطاعي 

النفط والمصارف«.

إيران تواصل تقليص التزامها بالاتفاق النووي
 عبر ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي في منشأة »فوردو«

المعارضة تتهم الحكومة البريطانية بالامتناع عن نشر 
تقرير عن تدخل روسيا في شؤونها السياسية

■ لندن ـ رويترز: اتهم معارضون حكومة بريطانيا بالامتناع عن نشر تقرير لجنة برلمانية 
عن مزاعم بتدخل روســيا في السياســة البريطانية، لما قد يتضمنه مــن معلومات محرجة 
لرئيس الوزراء بوريس جونســون وحزبــه. وحصل التقرير الــذي أعدته لجنة المخابرات 
والأمــن على تصريح الأجهزة الأمنية، لكنه لم يحصل بعد على موافقة مكتب رئيس الوزراء، 

لذلك لن ينشر قبل الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول. 
واتهمت بريطانيا روســيا بالتدخــل أو محاولة التدخل في انتخابــات دول غربية، لكن 
موســكو نفت ذلك. وتعكف لجنــة المخابرات والأمن على بحث مزاعم عن نشــاط روســي 
استهدف المملكة المتحدة في أمور، من بينها الاستفتاء على العضوية في الاتحاد الأوروبي عام 
2016، حين كان جونسون أحد المؤيدين البارزين لانسحاب بريطانيا من التكتل )بريكست(.

وقالت إميلي ثورنبيري، المتحدثة المختصة بالسياسة الخارجية لحزب العمّال البريطاني 
المعارض، إن قرار عدم نشــر تقرير اللجنة البرلمانية جاء »لأســباب غيــر مبررة بالمرة، ولم 
يســبق لها مثيل، وذات دوافع سياســية واضحة«. وأضافت أمام البرلمان: »ما الذي تخشى 
منه داوننج ســتريت إلى هذه الدرجة؟ أخشى أن يكون الســبب هو إدراكهم أن هذا التقرير 
سيفضي إلى أســئلة أخرى )...( منها صلة روسيا بالبريكست«. وتابعت قائلة إن التقرير قد 
يثير تساؤلات بشــأن علاقة جونسون بشخص يُشتبه بأنه جاسوس روسي كان قد وصف 

رئيس الوزراء بأنه »صديق جيد«.
وأضافــت أن التقرير قد يثير أيضاً تســاؤلات بشــأن صــلات دومينيــك كامينجز، كبير 
مستشــاري جونسون الذي عمل في روسيا في التسعينيات، بأموال من مصادر روسية جرى 
توجيهها لحزب المحافظين. لكن كريستوفر بينشر، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، 
قال إن الســبب وراء عدم نشــر التقرير هو أنه يتعين على جونســون دراسته بعناية. وقال 
دومينيك جريف، رئيس لجنة المخابرات والأمن، إن التقرير ربما ينشــر بعد ســتة أشــهر من 

عودة البرلمان للانعقاد عقب الانتخابات.
 وأضــاف أمام البرلمان أن وكالات المخابرات البريطانية تحــرت دقة هذا التقرير وصرحت 

بنشره الشهر الماضي، وأنه جرى رفعه إلى مكتب جونسون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

تعز  ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

بقيادة  الشــرعية  اليمنيــة  الحكومــة  وقعت 
الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، ذو التوجــه الانفصالي بدعم إماراتي، 
أمس الثلاثاء، على اتفاق الرياض، لحل المشــكلة 
القائمة بين الطرفين في المحافظات الجنوبية التي 
الماضي  نفذ الانتقالي في منتصف آب/أغســطس 
تمرداً مسلحاً على الحكومة وسيطر بقوة السلاح 
على العاصمة المؤقتة عدن بدعم عســكري من أبو 

ظبي. 
التوقيع الرئيس هــادي وكبار  وحضر حفــل 
المســؤولين الحكوميــين الســعوديين واليمنيين 
والقيادات العليــا في المجلس الانتقالي الجنوبي، 
إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن 
غريفيث، والعشرات من الشخصيات الاجتماعية 

والسياسية اليمنية.

تشكيل حكومة وحدة

الرياض، الذي كانــت »القدس  اتفــاق  ونص 
العربي« نشــرت مســودته قبل أكثر من عشــرة 
أيام، على تشــكيل حكومة وحــدة وطنية خلال 
شــهر من التوقيــع، وتفعيل دور كافة ســلطات 
ومؤسســات الدولــة اليمنية، حســب ترتيبات 
سياســية واقتصاديــة ملحقة، وإعــادة تنظيم 
القوات العســكرية تحــت قيــادة وزارة الدفاع 
العســكرية  الترتيبات  ملحق  حســب  الحكومية 
المرفق بالاتفــاق، وإعادة تنظيــم القوات الأمنية 
تحت قيــادة وزارة الداخلية حســب الترتيبات 

الأمنية الملحقة بالاتفاق أيضاً. 
وتلقت الأوساط السياسية اليمنية هذا الاتفاق 
بمواقف متيابنة بين مؤيد ومعارض وبين متفائل 
ومتشــائم من مضامينه، حيث اعتبــره البعض 
»ضرورة للخروج من انســداد الأفق السياســي 
الذي أصاب البلاد منذ ســيطرة المجلس الانتقالي 

الجنوبي على المدن الرئيســية في الجنوب وعلى 
مؤسســات الدولة«، فيما اعتبــره البعض الآخر 
»كارثة سياســية« بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
نظراً لما يحتويــه من تخلّ عن الســيادة لصالح 
دول خارجية. قالت مصادر سياســية لـ»القدس 
العربي«، إن »اتفاق الرياض بصريح العبارة يعد 
وســيلة لتبييض جرائم دولة الإمارات في اليمن 
ومنح المملكــة العربية الســعودية دور الوصاية 
على اليمن سياسياً وعســكرياً وأمنياً، فالرياض 
تصبح بموجب هــذا الاتفاق هــي صاحبة القرار 

وصاحبة السلطة الفعلية«. 
وعلى الرغــم من المرارة الكبيرة التي كشــفوا 
عنها جراء هذا الوضع الذي وصلت إليه الحكومة 
الشرعية في البلاد، أوضحت المصادر أن »الاتفاق 
يعد »أهون الشــرين، الذين أحلاهما مر«، وقالوا 
إن اتفاق الرياض يعد »كارثــة كبرى، ولكنه كان 
ضرورة ملحــة، حيث إن بقاء الوضــع معلقاً في 
المحافظات الجنوبية يعد مشكلة أكبر من الناحية 

الإنسانية والسياسية والاقتصادية«.
وذكروا بأن »الهدف الرئيــس من هذا الاتفاق 
هو مصادرة الســعودية للقرار السياسي اليمني 
بشــكل كامل«، في المناطق الخارجة عن ســيطرة 
ميليشيا جماعة الحوثي، لـ»تخوض الرياض بعد 
ذلك تســوية سياســية مع جماعة الحوثي لإنهاء 
الحرب في اليمن، وهي ضامنة الســيطرة لمنع أي 
تمرد متوقع علــى أي اتفاق تبرمه مع الجماعة من 

أي طرف كان«.
  ووصــف نائــب رئيــس المجلــس الانتقالي 
الجنوبي، هانــي بن بريك، اتفــاق الرياض بأنه 
»نصر« لجميــع الأطراف الموقعــة عليه. وقال في 
تغريدة عبر  موقع »تويتر«: » اتفاق الرياض نصر 
لنا جميعاً، للتحالف العربي بقيادة الســعودية، 

ولشعب الجنوب، وللحكومة اليمنية«.
وأضاف: »ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، 
الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر 
الحكومة  وكانت  العربــي«.  للمشــروع  الإمارات 
قد أعلنــت عن دعمهــا لاتفاق الريــاض وجهود 
الســعودية لاحتواء الأحــداث الأخيرة في عدن. 

وقالت، فــي بيان بعد اجتماع اســتثنائي لها، إن 
»اتفــاق الرياض سيؤســس لمرحلــة جديدة من 
حضــور الدولة ومؤسســاتها وواحديــة القرار 

العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة«. 
وأضافت أن »الوطن ضــاق ذرعاً بالصراعات 
الجانبيــة، وأنه أحوج ما يكون اليــوم إلى الأمل 
الذي يشــعره بقــرب انتهاء كابــوس الانقلاب 
الحوثي الجاثــم على صدره«. وأشــارت إلى أن 
الاتفاق سيعمل على التســريع باستكمال تحرير 
بقية المناطق الخاضعة لســيطرة مليشيا جماعة 

الحوثي.
اشــتمل  الرياض  لاتفــاق  السياســي  الملحق 

على تشــكيل حكومة كفاءات سياســية لا تتعدى 
24 وزيــراً، يعين هــادي أعضاءها بالتشــاور مع 
رئيس الــوزراء والمكونات السياســية، على »أن 
تكون الحقائب الوزاريــة مناصفة بين المحافظات 
الجنوبية والشــمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 

30 يوماً من توقيع هذا الاتفاق«.
وفي الوقــت الذي اســتثنى فيــه الاتفاق كل 
من انخرطــوا في أي أعمال قتاليــة أو تحريضية 
خلال أحداث عدن وأبين وشــبوة من أي تشكيل 
حكومي، أكد على ضرورة أن يباشر رئيس وزراء 
الحكومة الحالية عمله فــي العاصمة المؤقتة عدن 
خلال مدة لا تتجاوز 7 أيــام من تاريخ توقيع هذا 

الاتفاق لتفعيل مؤسسات الدولة كافة في مختلف 
الحوثيين  الانقلابيــين  مــن  المحررة  المحافظــات 
لخدمة المواطن اليمني. وتضمن الملحق العسكري 
من الاتفاق عودة جميع القوات العســكرية التي 
تحركت مــن مواقعها ومعســكراتها الأساســية 
باتجاه محافظات عدن وأبين وشــبوة منذ بداية 
شــهر آب/ أغســطس 2019 إلى مواقعها السابقة 
قوات  محلها  وتحــل  وأســلحتها،  أفرادها  بكامل 
الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 
15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم 
تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها 
المختلفة من جميع القوات العســكرية والأمنية في 

عدن خلال 15 يوماً مــن تاريخ توقيع هذا الاتفاق 
إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها 

قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
واشــتمل أيضــاً علــى نقــل جميــع القوات 
والتشكيلات  اليمنية  للحكومة  التابعة  العسكرية 
العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة 
عدن إلى معســكرات خارج محافظة عدن تحددها 
قيــادة تحالف دعم الشــرعية في اليمــن، وذلك 
خلال 30 يومــاً من تاريــخ توقيع هــذا الاتفاق، 
و»توجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف 
مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن«. 
ونــص الاتفاق علــى توحيد القوات العســكرية 
والتشكيلات المســلحة، وترقيمها وضمها لوزارة 
الدفاع وإصدار القرارات اللازمة بذلك، وتوزيعها 
وفق الخطط المعتمدة »تحت إشــراف مباشــر من 
قيادة تحالف دعم الشــرعية في اليمن، خلال 60 

يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق«.
أمــا فــي الجانب الأمنــي، فقد تضمــن ملحق 
الترتيبات الأمنية توحيــد وإعادة توزيع القوات 
الأمنيــة الحكومية والتشــكيلات الأمنية التابعة 
للمجلــس الانتقالــي فــي محافظة عــدن وبقية 
المحافظــات الجنوبية المجــاورة لهــا، وترقيمها 
القرارات  وإصــدار  الداخليــة،  لــوزارة  وضمها 
اللازمــة بذلك، خــلال 60 يوماً مــن تاريخ توقيع 

الاتفاق. 

إعادة تنظيم القوات الأمنية

واشــتمل كذلك علــى إعادة تنظيم كافــة القوات 
الأمنيــة، بما في ذلك قوات الأمــن الخاصة ومكافحة 
الإرهاب وقوات حماية المنشــآت فــي محافظة عدن، 
واختيار العناصر الجديدة فيهــا من قوات الحكومة 
الانتقالي،  للمجلس  التابعة  الشرعية والتشــكيلات 
والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها، و»ترقّم كقوات 
أمنية تابعة لــوزارة الداخلية، مع مراعاة الســرية 
فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى 
عمليات مكافحة الإرهاب والمشــاركة في تأمين عدن، 

خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق«.

سياسيون يعتبرونه »صك تبييض« لجرائم الإمارات ومنح »الوصاية« للسعودية

اليمن: الحكومة والانتقالي الجنوبي يوقعان اتفاق الرياض

من حفل توقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
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»الوطن«: إطلاق سلسلة أقمار صناعية
ونبدأ بالحكومة، التي على وشــك تحقيق قفزة علمية نوعية، قال عنها 

زملاؤنا في »الوطن« محمد مجدي وأحمد أبو ضيف وكريم روماني:
»تعتــزم حكومة الدكتور مصطفــى مدبولي، رئيــس مجلس الوزراء 
إطلاق سلســلة أقمار صناعية لأغــراض الاتصالات، تحت اســم »طيبة 
سات«، وهي الأقمار التي تعوِل الدولة المصرية عليها لإحداث نقلة نوعية 
في خدمات الاتصالات - ليس في مصر وحدها-  بل وقارة افريقيا، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيســي بتطوير قطاع الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات، بما يتماشــى مع تحقيق اســتراتيجية التنمية 
المستدامة »مصر 2030« حســب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. 
وقام تحالف عالمي مكون من شركتي »إير باص« و»تاليس إلينيا سبيس« 
الفرنســيتين أيضاً وهما من كبرى الشــركات العالميــة العاملة في مجال 
تصنيع الأقمار الصناعية بتصنيع »طيبة 1«، وهو القمر الأول في »سلسلة 
طيبة« ومن الُمقرر إطلاقه من قارة أمريكا الجنوبية يوم 22 الشهر الجارى. 
واختصت »إير باص« حسب تقارير صادرة عن الشركة الفرنسية بتصنيع 
القمر الصناعــى على منصتها المعروفة باســم »يوروســتار إي 3000«، 
التــي تُعد من أحدث الطــرازات من نوعها والتي تتميــز بالمرونة العالية 
وكفاءتها المشهود بها عالمياً فيما تولت شركة »تاليس إلينيا سبيس« مهام 
تزويد القمر الصناعي بالمعدات الخاصــة بالاتصالات التي تضمن إجراء 

»اتصالات آمنة«، وذات نطاق عريض بجودة ودقة عاليتين«.

»اليوم السابع«: مصر  هزمت الفيروس »سي«
والى انجاز آخر، قال عنه في »اليوم السابع« رئيس تحريرها التنفيذي 
زميلنا وصديقنا أكرم القصاص: »لو كان أي شــخص قال إن مصر سوف 
تنتصر على فيروس الكبد الوبائي ســي قبل عشر ســنوات لم يكن أحد 
ليصدق، وربما اعتبره الناس مجنونا، فقد كانت التقارير والإحصائيات 
تؤكد ارتفاع نســبة العدوى، وتضاربت أرقام المرضى وحاملي الفيروس 
لتصــل في بعض الإحصائيات إلى 15 مليوناً. وقد توفي بســبب فيروس 
سي مئات الآلاف في الفترة من منتصف الثمانينيات حتى خمس سنوات، 
وفقد آلاف الشــباب حياتهم، بل ووظائفهم في الخارج بسبب الفيروس، 
ومن تابع الملف الطبي خلال التســعينيات كان يتلقى تقارير متشائمة عن 
أســباب انتقال الفيروس واحتمالات ارتفاع أعداد المصابين من دون أفق 
للمواجهة، وللأســف قامت حول الفيروس أنواع وأشكال من الاستغلال 
والمافيا اســتغلت حاجة المرضى ويأسهم، وســعت لترويج أدوية وهمية 
وأنواع من العلاج بالأعشــاب أو بول الإبل وخلافــه، فضلا عن عيادات 
ومراكز تحاليل كانت تســتحلب المرضى وتضاعف آلامهــم، ويومها كان 
الحديــث عن علاج نهائي للفيروس نوعاً من الخيال والجنون، لكن خلال 
خمس ســنوات فقط بدأت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيســي لعلاج 
فيروس سي، وتم عقد اتفاقات للحصول على السوفالدي، والذي كان أهم 
الأدوية لعلاج الفيروس سي، لكن كان سعره المرتفع يقف حائلا، وما يزال 
يباع بــآلاف الجنيهات في دول مختلفة، تفاوضــت مصر وقدمته بالمجان 
ضمن حملة الكشــف والعلاج التي ســاهمت في شــفاء ملايين المرضى، 
الذين أصابهم اليأس ومنحتهم الحملة أملا، نقول هذا بمناســبة الشهادة 
التي تقدمها منظمة الصحة العالمية لمصر بخلوها من مرض فيروس ســي 
خلال فعاليات الجمعية العامة المقبلــة للمنظمة. ووصفت المنظمة العالمية 
حملة مصر بأنها أكبر حملة في تاريخ البشــرية من حيث العمل والكفاءة 
والســرعة، تقرير المنظمة الدولية صدر بعد رصد استمر 7 أشهر، وقام به 
55 خبيــرا دوليا تابعوا حملة مصر، ووصف ريتشــارد ديكتس المنســق 
المقيم للأمم المتحدة في مصر حملة القضاء على »فيروس سي« بأنها أفضل 

حملة في العالم ومثال يحتذى به«.
والغريب في الأمر أن الحكومة التي نجحــت في القضاء على فيروس 
ســي، لم تنجح في توفير الجبنة الرومي والبســطرمة للتلاميذ، وهو ما 
أخبرنا به زميلنا الرســام الكبير أحمد دياب في جريدة »روز اليوسف«، 

فقال إنه ذهب لزيارة صديق له فسمع ابنه التلميذ يسأله:
بابا هو صحيح في حاجة اســمها جبنة رومي؟ وفوجئ الأب، وقال في 

سره »ربنا يستر وميسمعش عن البسطرمة«!

أزمة الإعلام والصحافة في البلاد
ومن أزمة الجبنة الرومي والبســطرمة، إلــى أزمة الإعلام والصحافة، 
التي تجــدد الحديث عنها بعد أن أثارها الرئيــس مؤخرا، مما دفع زميلنا 
محمد عبد الحافظ، رئيس تحرير مجلة »آخر ساعة« أن ينفجر، ويقول عن 
الأزمــة: »أما الإعلام فحدث عنه ولا حرج، فآفة الإعلام صحافة وتلفزيون 
ومواقــع هي دخــول كل من هب ودب، هــذا المجال وعدم وجــود معايير 
محــددة للمهنة، وعدم الالتزام بمدونات ســلوك صارمــة، وعدم تطبيق 
بنود ميثاق الشــرف الصحافي كل ذلك أدى إلى هذه الحالة المهترئة التي 
يعيشها الإعلام الآن، فبإسم الحرية ترتكب كل التجاوزات ووجود بعض 
الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على المصالح العامة والذين يقومون 
بحماية المخطئين والمتجاوزين ليفلتوا من العقوبات التأديبية ورفع شعار 
اخطف واجري جعل صورة الذهنية للجمهور عن الإعلام ككل مشوشــة 
وأصبحت العبــارة التي ترددهــا الأغلبية ده كلام جرايــد، أي لا يجب 
الالتفات له أو تصديقه، ويتــم رفض كل من لا يهاجم ولا ينتقد عمال على 
بطال، ويتم وصفه بمطبلاتي فيجنح الكثيــرون إلى الانتقاد، دون حجة 

والهجوم، دون مستند والنشر دون الحقيقة«.
وهكذا بــدلا من أن يلقي عبد الحافظ أضواء كاشــفة زاد الأمر غموضا 
بالإشــارة إلى المخطئين، ومن يحمونهم ومن هــم أصحاب نظرية أُخطف 

واجري.

»المصري اليوم«: جهات في النظام أفشلت محاولة تحرير الاعلام
وفــي »المصري اليــوم« مع الاســتاذ والكاتب في كليــة الطب جامعة 
القاهرة الدكتور صلاح الغزالي حرب، ســنجده يشن هجوما ضد جهات 
في النظام اتهمها بالعمل على قتــل محاولة تحرير الاعلام، وحذر النظام 
من اســتمرار سياســة كبت الآراء المعارضة. وقال تحــت عنوان »هل هو 
حوار وطني أم تصفية حســابات؟«: »ســعدنا جميعا واستبشرنا خيرا 
بالحــوارات، التــي يجريها الإعلامــي المتميز عمرو أديب، الذي بشــرنا 
بوجود قائمة بأسماء بعص الشــخصيات العامة التي تملك أفكارا ورؤى 
جديــدة نابعة من خبراتها السياســية والعملية فــي كل ما يخص هموم 
الوطن ومستقبله، وبالفعل بدأت هذه السلسلة بلقاء مع محمد غنيم، رائد 
زراعة الكلى وصاحب الأيادي البيضاء على الآلاف من المصريين وغيرهم 
والمهموم دوما بالشأن العام والمواطن البسيط بشكل خاص، وبعد انتهاء 

اللقاء المنتظر بســاعات قليلة فوجئنا بعاصفة من التعليقات غير اللائقة 
والتي تفتقر إلى الأدب والذوق من شخصيات نكرة لم نسمع عنها من قبل، 
وللأسف الشديد، فقد شارك بعض الإعلاميين في هذا الهجوم غير المبرر، 
وقد تصــورت هذا أمرا طبيعيا ناتجا من اختلاف الآراء والمواقف وهو أمر 
صحي كنا وما نزال نطالب به من أجل إثراء الحياة السياسية، حتى جاء 
موعد اللقاء الثاني مع د. أســامة الغزالي حــرب، الذي تحدث بصراحته 
المعهــودة وخبرته السياســية الكبيرة في كل الموضوعــات، التي أثارها 
عمرو أديب، ولم تمض ســاعات حتى انفجرت في سماء وسائل التواصل 
الاجتماعي وبعض الصحف الصفراء بالونات الوقاحة وســوء الأدب من 
بعض المنتسبين إلى الإعلام باستخدام أحط الألفاظ وأكثرها سوقية تجاه 
د. أســامة، وهنا لا بد أن يثور ســؤال: ما معنى هذا الذي نراه؟ ومن يدير 
دفة الإعلام فــي مصر؟ ولمصلحة من؟ ومن يصدر التعليمات والتوجيهات 
بمهاجمة هذا أو مــدح ذاك؟ هناك فارق كبير بين حريــة الرأي التي كفلها 
الدستور والقانون والتي ننادي بها منذ زمن وبين السب والقذف والتنابز 
بالألقاب، الذي يجرمه الشــرع والقانون، وهناك فارق كبير بين من قضى 
عمره في محراب الطب أو السياســة بكل أمانة وشرف وبين أولئك الذين 
يأكلون على كل الموائــد ويلعقون الأحذية، بحثا عــن منصب أو مكافأة. 
أقولها بكل وضوح نحــن في مفترق الطريق، فإمــا أن نفتح النوافذ لكي 
يتنفس الناس هواء نقيا من خلال حوارات هادفة متحضرة تســمح بكل 
الآراء الباحثة عن مستقبل أفضل لهذا البلد، وإما أن نطفئ الأنوار ونسدل 
الســتار ونكتم الأفواه وهــو أمر لن يكتب له النجاح والاســتمرار بحكم 

التاريخ«.

»الوفد«: تشجيع الإعلام للعنف وظاهرة البلطجة
والى المشــاكل، التي بدأت الحديث عنها في »الوفد« الأستاذة الجميلة 
في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحــزب الوفد الدكتور عزة أحمد 
هيكل، وكانت مهمومة بتشجيع وسائل الاعلام لظاهرة العنف والبلطجة. 
وقالت: »قنوات التليفزيون الفضائية والأرضية أصبحت تعاني من حالة 
تردٍّ فكري وثقافي وإعــــــلامي بصورة تدعو إلى الأسى والأسف، ولكن 
قبل أي شــيء تدعو إلى الخوف من مســتقبل مجتمع وجيل كامل ظهرت 
أعراض مرضه الاجتماعي في أنواع الموســيقى، التي تســتهويه وتجعله 
في حالة فوران وهذيان، وأيضًا الســلوك الذي صار ينتهجه في الشارع 
من ألفاظ وتحرش وعنف، امتد إلى المــدارس والجامعات، فلنا أن نتذكر 
أن هــذا الجيل الــذي عمره من 17 إلــى 20 عامًا هو الجيــل الذي كان في 
مرحلة الطفولة إبان ثــورة يناير/ كانون الثاني وحالة الفوضى والعنف 
والإرهاب التي سادت الشارع المصري خلال أكثر من أربع سنوات، شاهد 
فيهــا ذلك الطفل كبارا يرفعــون الأحذية في وجه رئيس ســابق مخلوع 
ويتهمون الجميع بأقــذر الألفاظ ويهينون الشــرطة والجيش والقضاء 
والإعلام، هذا الجيل الذي كبر على مسلسلات وأفلام البلطجي والحواري 
والكلبش والمخدرات وقتل وضرب ودماء متناثرة في وجهه ليل نهار على 
الشاشــات والأفلام والشارع وفي المواصلات، مهرجانات وإسفاف وتدن 
لفظي على شبكات التواصل وســباب، ثم يذهب إلى المدرسة ليجد تسيبا 
واسترخاء وخوف إدارة ومديرين ومدرســين يخشون التصدي لهؤلاء 
البلطجية الصغار، خوفًا من عيلة أو شــلة أو إدارة لن تنصف المدرس أو 

المدرسة«!

»البوابة«: تشوه طباع المصريين
وفي »البوابة« أثــار زميلنا إبراهيم أبو كيلة قضيــة أخرى قال عنها: 
»أدى تغير ســلوكيات المصريين وتبــدل أخلاقهم في الســنوات القليلة 
الماضية إلى شــيوع حالة من الإحباط واللامبالاة والاضطراب النفســي 
والرغبــة فــي الانعزال والانطــواء لدى غالبيــة أفراد المجتمــع. لا أحد 
يطيق أحدا الكل يشــكو من الكل وكل من يشــكو يرى أنه على حق وعلى 
صواب وأنه المظلوم والمشــكو في حقه على باطل وهــو المخطئ والظالم 
تشوهت الشخصية المصرية وتغيرت ولم تعد تلك الشخصية المتسامحة 
المتصالحــة مع نفســها المحبة للخير وللغير المســارعة لمد يــد العون لمن 
يستنجد بها أو يحتاج مســاعدتها المتدينة باعتدال المنفتحة على مختلف 
الثقافــات، وفي العمل يتســابق الجميع للإضرار بالجميــع حتى ولو لم 
يكــن هناك عائد أو فائدة من هذا الأذى والضــرر، وبعد أن كان العاملون 
في أي مكان متحابين مترابطين كأنهم أســرة واحدة شــاعت بينهم الآن 
الفرقة والبغضاء والكراهية والحســد وتراجع التزامهم وإتقانهم للعمل 
وفي الأســرة الواحدة ضعفت الروابط الأســرية وغلبت الأنانية عليهم 
وضاعت الحقوق بينهم وأصبحت المشــكلات بينهم أكثــر مما هي بينهم 
وبين الأغــراب، وغابــت المعاملة الحســنة والإيثار وصلــة الرحم، كما 
تراخت قبضة الآباء عن أبنائهم وغابت رقابتهم عليهم فســاءت أخلاقهم 
وفســدت تربيتهم وطبقة العمال والفنيين والمهنيين الذين رفعوا أجورهم 
ولا يتقنون عملهم والتجار الذين زاد غشهم وجشعهم مما أدى إلى زيادة 
الأســعار والغلاء الفاحش بدون مبــرر، نحن في حاجة إلى اســتعادة 
هويتنا وشــخصيتنا المصرية الأصيلة وإحياء عاداتنا وتقاليدنا وإيقاظ 
مبادئنا وقيمنا وتوريثها لأبنائنا لينقلوها لأحفادنا وتظل متوارثة بينهم 

إلى أن تقوم الساعة«.

»الأهرام« تحذر من عودة أصحاب يناير
والى المعارك والردود، ولدينا منها إثنان في »الأهرام« لزميلنا الدكتور 
عمرو عبد الســميع، الذي حــذر من عودة أصحــاب يناير/كانون الثاني 
2011 وقــال: »الخلاف بين أنصار عملية يناير/كانــون الثاني 2011 وبين 
باقي الشــعب المصري بأغلبيته الغالبة، هو ليس خلافا بسيطا وإنما هو 
جزء من صراع وجــودي كان قدر هذه الأمة أن تمر بــه وتخوضه دفاعا 
عن هويتها ومؤسســاتها التي صاغتها عبر عشــرات الســنين، ولا أنظر 
بارتياح لعودة رمــوز ونجوم يناير/كانون الثاني إلى الأطلال بوجوههم 
مرة أخرى وتبريرهم التمويل الأجنبي، الذي تدفق عليهم ليســاعدهم في 
عمليتهم لتفكيك وهدم الدولــة المصرية، دون مراقبة الحكومة، كما اتكأوا 
على ثورة لبنــان وثورة العــراق لمحاولة تصديرها علــى أنهما دليلهما 
علــى صحة خياراتهم، الأول بتحريض الشــارع وتهييجــه ضد الدولة، 
وليس النظــام، بينما ما جرى في بيروت وبغداد هو جزء من المواجهة مع 
إيران والفساد الشــديد، الذي مارسته الأجنحة الموالية لها، معتمدة على 

استنادها إلى قوة طهران الغاشمة. 
لقد ظنوا بما شــهدته مصر في الشــهرين الماضيين من تهم إلى القوات 
المســلحة، وهو ما رفضه الشــعب وأدانه حتى مــع معاناته من الظروف 
الاقتصادية أن فرصتهم حانت من جديد لإهانة رمزية حضور الدولة وهو 
الهدف رقم واحد في المخطط، الذي صاغته وترعاه مؤسســات سياسية 

وغير سياسية خارجية لهدم مصر«.

الدعوة للمصالحة مع الإخوان المسلمين
والمعركة الثانية لزميلنا وصديقنا مرســي عطــا الله، الذي أثار قضية 
الدعوة للمصالحة مع الإخوان المسلمين، ولم يرفضها، لكنه وضع شروطا 
قال عنها: »أتمنى على الذيــن يخرجون علينا بين الحين والأحين بطلقات 
في الهواء لحث الدولة على المبادرة بالعفو والسماح وفتح باب المصالحة، 
دون أن يســأل أحد نفســه من الذي بدأ العداء وقــاد حملات التحريض 
وســاير الأجندات المشــبوهة لنشــر الفوضى وتبرير العنف والإرهاب. 
إن من بدأ الخروج علــى الدولة هو الذي يتحتم عليــه أن يطلب الصفح 
والعفو وليس العكس، وســاعتها يمكن أن يناشــد الــرأي العام الدولة 
النظــر في الأمر. أما أن يتطوع البعض بإطــلاق مثل هذه البالونات فذلك 
شــيء آخر يجيء مخالفا للمنطق وقت تتلاحق فيه سقطات وهزائم هذا 
التيار المعادي للدولة والشعب، الذي لم يعد هناك شك في أن مصيره بات 
محتوما وإن طــال المدى، وعلينا أن نتعامل مع هذا الملف الشــائك بوعي 
وحذر لأن مثل هــذه الملفات لا بد من نظرة عميقة علــى جذورها، وعلينا 
أن نســتفيد من السوابق ونقتني أثر خطاها لأن مصائر الأمم لا تقوم على 

حسن النيات فقط«.

»الجمهورية« تهاجم  مثقفي »التيك أوي«
والى المعركة، التي اندلعت بســبب مقدمة برامج شــابة اســمها أسما 
شــريف منير، إبنة الفنان شريف منير، قالت في قناة »الحدث« إن الشيخ 
الشــعراوي نشــر التطرف فقامت الدنيا ضدها، وخصــص زميلنا خالد 
السكران، رئيس تحرير »المساء« مقاله يوم تحت عنوان »إلا الشعراوي«، 
وفي »الجمهورية« قال زميلنا الســيد البابلــي: »نتحدث عن أزمة الجهل 
في أوســاط المثقفــين، وعن صغار يجلســون فوق مقاعد كبيــرة عليهم 
ويتصدرون لمهام تفــوق قدراتهم وثقافتهم وخبراتهم، وفي قضية المذيعة 
التي أهانت داعية إســلامي معتدل فإنها كانــت تعبيرا عن قلة المعلومات 
والخبرة والتصدي لقضايا تفوق القدرات الثقافية والاجتماعية المتاحة، 
وهي مثال يوضح خواء فكريا متأصلا لجيل جديد من مثقفي »التيك أوي«، 
الذين امتلأت بهم الســاحة الإعلامية والثقافيــة والذين أضاعوا بوصلة 
التوجه والتوجيه، والذين أصبحوا يســيطرون على الســاحة، ولكنهم 
فقدوا التواصل الحقيقي مع الرأي العام، الذي أصبح عازفا عنهم لأنهم لم 

يعد في مقدورهم الوصول إليه والتأثير فيه«.

»روز اليوسف«: الشيخ الشعراوي ليس منزهًا
لكن زميلنا أحمد باشــا، رئيس تحرير جريدة »روز اليوسف«، والذي 
يوقع باســم رشــدي أباظة قال: »قالــت رأيها في الراحــل محمد متولي 
الشــعراوي، هو من هو - رحمة الله عليــه - لكن الحق والحق نقول إنه 
ليس منزهًا عن النقد ولا تنسحب عليه قدسية ما كان يفسره لأن التفسير 
نفسه ليس مقدسًا، هو ببساطة خلاصة فكر بشري في فهم القرآن. »أسما 
الشريف« وصفت متولي الشعراوي بأنه متطرف. وللعلم هذا رأي مثقفين 
كثر، ولكنهم يخافون من قول آرائهم، خشــية مواجهة المجتمع، هم سبب 
رئيســي لكي ترتع جماعات التطرف في مســاحات الخوف التي يصنعها 
المثقفــون المرجفون، الذين يدعــون الحرية، بينما يتولــون في لحظات 

الدفاع عن هذه الحرية ولا يقوون على دفع ثمنها«.

»المصري اليوم«: ترهيب واستتابة فتاة تلفزيونيا
وفي »المصري اليوم« هاجم زميلنا وصديقنا حمدي رزق أنصار التنوير 
وحرية الفكر لصمتهم عن الإرهــاب الذي تعرضت له القناة وذكّر ببعض 
مواقف الشــعراوي، وقال: »فــي تاريخ 30 أكتوبر/تشــرين الأول 1995 
زار الشــيخ الشــعراوي فجأة قبر عبد الناصر وقرأ الفاتحة على روحه، 
ترحماً على ذكــراه. وقال في الضريح: »قررت بعــد كلمة عابرة قلتها في 
حقه أزور ضريحه، يجب على الإنســان ألا يســيء الظن بفعل أحد، وأن 
يترك ســرائر الناس لله وحده«، هذا طريق إمام الدعاة خطه حياً، ما بال 
ســدنة الضريح الحط على »أسما شــريف منير« جاوز المدى. زمان كان 
الغلط في الإمام البخاري من الكبائر، الآن الغلط في الشــيخ الشعراوي 
من الكبائر. الشــعراوي في قبره بات مقدسًــا معصومًا من جرح الحديث 
ومعلوم جرح الحديث النبوي الشــريف علم ينتفع بالبعد عما أتاه الإمام 
فــي حياته بعد مماته غنيمــة، كما ينصحون الصمــت الرهيب الذي لف 
رؤوس الكتــاب والمفكرين إلا قليلا من المقدرين، جــد مريب الصمت على 
الإرهاب الفكري الــذي مورس على فتاة صغيرة غــردت تغريدة يورثنا 
ضعفًا على ضعف ووهنًا على وهن تفريطًــا في الحق في التفكير في حق 
جرح الحديث والقاعدة الراسخة: »كل يُؤخذ من كلامه ويُرد« إلا صاحب 
هذا القبر »صلى الله عليه وســلم« تراجع عجيب أمام تمدد رهيب يلجمنا 
الصمــت ويرهبنا بالمقدس، الذي هو ليس بمقــدس ولا معصوم ولم يدع 
في حياتــه العصمة، ويقيني لو كان الإمام بينـــنا حيًا لمســح على رأس 
»أســما« وحاورها في الأمر وبيّن لها مقصده الــذي ربما غمّ عليها يا ويل 
مصر ورثة فكره المتقوتين على حواراته لا يبدون سماحة ولا يتسامحون، 
بل يرهبون من يعمل فكره، فيمــا أتاه الإمام باعتباره لا ينطق عن الهوى 
وهو من وصف تفســيره للقرآن الكريم بالخواطــر وفيض الخاطر ليس 
آيات بينات منزلات بل رأي يجوز عليه الجرح والقاعدة المنســوبة للإمام 
مالك »كل يُؤخذ من كلامه ويُرد »فرســان المعبد نفــروا لحماية الحياض 
وفرســان الحريات صمتوا تمامًا إلا من رحــم ولاذوا بقعور بيوتهم ولم 
يثبتوا شجاعة أمام هجمة مرتدة وكأن »أسما« ساحرة شريرة يحرقونها 
أمام المحتشــدين ترهيبًا. ويل للمفكرين من صمت يوم الترهيب استتابة 
»أسما« جرت وقائعها فضائيًا حتى لا يكررها أحدهم أو يتجاوز المقام دون 

وضوء«!

أسرار عن الشيخ الشعراوي
وقصة زيارة الشيخ الشــعراوي لضريح عبد الناصر، قال إنه رأى في 
المنام عبد الناصر حاملا بيده القرآن الكريم وفي الأخرى المســطرة، التي 
يحملها المهندســون، وهــذا دليل على ما أداه من خدمــات للدين والعلم، 
ولذلــك قرر زيارة قبــره، واتصل بجريدة »الأهرام« وطلب منها إرســال 
مصــور له واصطحبه معــه إلى الضريــح والتقط له الصــور وهو يقرأ 
الفاتحة على القبــر، ولذلك انفردت الأهرام بنشــر الصورة في صفحتها 
الأخيرة، وإحســاس الشيخ بالذنب ســببها أنه صرح في حوالي عشرة 
أحاديــث تليفزيونيــة وصحافية أنه عندمــا كان مبعوثا مــن الحكومة 
المصرية للجزائر وقعــت هزيمة يونيو/حزيران ســنة 1967 فقام وصلى 

ركعتي شــكر لله ابتهاجــا بالهزيمة، ولما ســئل في حديــث تليفزيوني 
أجراه معه زميلنــا مفيد فوزي هل حدث ذلك منك، قال نعم، فســأله لماذا 
تبتهــج لهزيمة بلادك واحتلال أراضيها، فــكان رده أنه لو انتصرت مصر 
وقتها لكان ذلك انتصارا للشــيوعية وأراد الشــيخ التكفير عن ذنب آخر 
وهــو اتهامه عبد الناصر بالكفر، فقد كان وهــو وزير للأوقاف في صحبة 
شــيخ الأزهر الدكتــور محمد عبد الحليــم محمود لافتتــاح معهد ديني، 
وقال الشــعراوي معلقا »اليوم نفتتح معهدا لتدريس الدين، ومن قبل كنا 
نفتتح معاهد لتدريس الإلحاد«، وذلك في إشارة إلى المعاهد الاشتراكية، 
وابتسم شــيخ الأزهر، رغم أنه كان عضوا في التنظيم السري الطليعي، 
الذي أسســه عبد الناصر داخــل تنظيم الاتحاد الاشــتراكي. أيضا أراد 
الشــيخ بطريقة غير مباشرة التكفير عن ذنب أشــد وأنكى ارتكبه عندما 
كان وزيرا للأوقاف في وزارة ممدوح ســالم عــام 1976 وحدث أنه أصدر 
قــرارا بناء على طلب من النيابة العامة بمنع ســفر محمد توفيق عويضة 
رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية التابع للــوزارة لأنها تحقق 
معه في مخالفات مالية، ولكنه فوجئ بســفره دون علمه، وعلم أن الذي 
وافق له على السفر كان الرئيس السادات، وفي مجلس الشعب قام عضو 
المجلس عن حزب الوفد في الإسكندرية الشيخ عاشور محمد نصر بسؤاله 
كيف يسكت على ما حدث من الرئيس وكانت اجابته صادمة ومروعة فقال 
عن الســادات »والله لو كان الأمر بيدي لرفعت هــذا الرجل إلى مرتبة ألا 
يســأل عما يفعل«،  فصاح فيه الشيخ عاشــور لا الذي لا يسأل عما يفعل 
هو الله، وأما باقي الخلق ومنهم أشــرفهم ســيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم يســألون، لقوله تعالى »لا يسأل عما يفعل وهم يسألون«، وعندما 
كان الشيخ عاشــور يرد على الشعراوي أخذ أعضاء الحزب الحاكم مصر 
العربي الاشــتراكي، الذي تحول فيما بعد إلى الحزب الوطني برئاســة 
السادات يصيحون فيه ويطلبون منه الصمت، وكاد بعضهم يعتدي عليه 
بالضرب، وقال الشعراوي له »أنا أعلم بالإسلام منك« والشيخ الشعراوي 
وهو طالب في كلية دار العلوم كان وكيلا للجنة الطلبة الوفديين فيها ولما 
تخرج وارتدى الزي الأزهري ذهب لمقابلة مصطفى النحاس باشــا زعيم 
الحزب فــي منزله فهنأه النحاس، وكان واقفا بجــواره صديقنا إبراهيم 
فرج سكرتير النحاس وسكرتير الوفد فيما بعد، وقال الشعراوي للنحاس 
»لن أســتطيع بعد الآن تقبيل يدك بعد أن ارتديت الزي: فقال له النحاس 
»كده مبروك يا شيخ شــعراوي ومد له يده فسارع الشعراوي بتقبيلها«، 
وهي رواية ذكرها لي إبراهيم فرج فــي كتابي، الذي أعددته معه بعنوان 
ذكرياتي السياســية، وكان الشــيخ يتمتع بدرجة كبيــرة من خفة الظل 
وميال لســماع النكت وترديدها وتركزت قدراته في شــرح معاني القرآن 
الكريم في دروســه ولم يؤلف كتابا ولذلك لا يعتبره كثير من علماء الدين 
فقيها وإنما مفســرا للآيات وكل الكتب المنســوبة اليه هي تسجيل لما قاله 
في دروسه وباللغة العامية وإن كان بعض الناشرين حاول كتابة الكثير 
من الألفاظ العامية بالفصحى، ورغم وفاته فلا يزال الشــيخ الأكثر شهرة 
واستماعا لدروسه وشروحاته، التي تذيعها الفضائيات، كما تذيع بعد كل 

آذان دعاءه المشهور.

»الأخبار« تنتقد أنصار الشيخ وتعرضهم لعرض أسما شريف
ومع ذلك فــان زميلنا في »الأخبار« محمد البهنســاوي شــن هجوما 
عنيفا على أنصار الشــيخ لأنهم خاضوا في عرض أسما شريف كما انتقد 
الشــعراوي، رغم محبته له وقــال: »إن حبي وتقديري للشــيخ لا يقبل 
التشكيك لكن أرى أن ما قالته أســما وبكل ما يحمل لا يغادر دائرة الخطأ 
القابل للــرد والتســامح والعفو الفــوري ولم يقترب مطلقــا من حدود 
الخطيئة التي لا تغتفر وتستدعي تدمير فتاة بمقتبل العمر وإنشاء المحاكم 
الغيبية لها وإصدار الأحكام الدينية والدنيوية إن هذا هو التطرف بعينه 
وربما كان عين الخطيئة، فهل كان الإمام بحاجة لهذا الدفاع المتجاوز وهل 
أدرك المتبــارون للدفاع عنه عظم ذنب رمي المحصنات عند الله ســبحانه 
وهل تابعوا حديث الشــعراوي نفســه عن حرمة الخوض في الأعراض 
والتشــكيك في عقيدة من نختلــف معهم، وهل اســتوعب هؤلاء عظمة 
ئَاتِ وَيَعْلَمُ  يِّ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ الخالق سبحانه الذي »يَقْبَلُ التَّ

مَا تَفْعَلُونَ«؟!
 أســماء اعتذرت عن خطئهــا اعتذارا حتى ولو خالــف قناعتها، لكنه 
كاف لمسامحتها وإغلاق محاكم نمارس فيها كل أنواع الخروج عن تعاليم 
الدين. إن عشقي للشيخ الشعراوي كبير لكني أدرك أنه لاعصمة إلا لنبينا 
المعصوم وكل من دونه جميعا بشــر كلامهم يؤخذ منه ويرد عليه، ورغم 
تعلمي من دروس الشــيخ الكثير لكنني أتوقف عنــد القليل من كلامه ولا 

آخذ بقدر منه، مؤمنا أن هذا حق لا يمس ديني وعقيدتي«.

»عقيدتي«: حقائق الاحتفال بالمولد النبوي
وختام تقريــر اليوم عن الاحتفال بالمولد النبوي الشــريف والحديث 
الذي نشــرته »عقيدتي« مع الدكتور عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء 
ورئيس جامعة الأزهر الأســبق وأجراه معه زميلنا جمال ســالم وتضمن 
إثنا عشــر ســؤالا ثلاثة منها كانت: »اختلفت الآراء حول حكم الاحتفال 
بيوم المولد النبوي الشــريف، حيث أباحه البعض في حين حرمه آخرون 

بحجة أنه بدعة فما قولكم؟ 
مع الاحترام لكل الآراء الفقهية في هذه القضية إلا أن في هذا الاختلاف 
رحمة، طالما كان الاختلاف بسبب فهم الأدلة الشرعية مع احترام كل فريق 
للفريــق الآخر، وأنا ممن يرون أن الاحتفال بالمولــد النبوي جائز ولا إثم 
فيه طالمــا لم ترتكب فيه معاصي أو مخالفات شــرعية، بــل تتم مراجعة 
النفس وتجديد التوبة واتباع ســنة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة 
الناس إلى ذلك لكن المعارضين يقولون إن الرســول صلى الله عليه وسلم 
نفسه لم يحتفل بيوم مولده، فما ردكم؟ هذا كلام غير صحيح فقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل عقيقته يوم مولده، وقال النبي 
عن صيــام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. وقــال العلماء إن النبي صلى 
الله عليه وســلم كان يحتفل بيوم مولده بمزيد من الطاعة لربه بالصيام 
وغيره مــن الطاعات، لأن الرســول صلى الله عليه وســلم احتفل بيوم 
مولده، حيث كان يواظب على الاحتفال به بالصيام، وعندما سئل عن ذلك 
قــال »إن هذا يوم ولدت فيه«، لذلك فإن الاحتفال اليوم برســولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم جائز ومستحب إحياء لذكراه العطرة والاقتداء به 
وبســنته النبوية الشريفة، لكنهم يؤكدون أن الرسول لم يحتفل بمولده، 
كما نحتفل نحن اليــوم إذا افترضنا جدلا أنه لم يحتفل بمولده، كما يزعم 
هؤلاء كما نحتفــل نحن اليوم فإنــه ليس معنى تــرك النبي وصحابته 
للاحتفال صراحة بالمولد النبوي الشــريف لا يدل على منعه لأن القاعدة 
الأصوليــة التي تقول الترك لا يــدل على المنع بدليــل أن النبي ترك جمع 
المصحف ووضع النقاط على حروفه، وجــاء الصحابة من بعده فجمعوا 
المصحف ووضعوا النقاط على حروفه والمصحف هو أكثر شــيء مقدس 

في الإسلام«.

شكاوى من تراجع الأخلاق والشهامة وانهيار الإعلام والصحافة وكثرة الانتهازيين

انتفاضة في الصحف ضد أنصار الشيخ الشعراوي... وعودة الإخوان للتصالح بشروط
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

كان الخبــر الأبــرز والأهــم بالنســبة للنظــام والناس هــو الاتصال 
الهاتفي، الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب وشــكره فيه علــى تدخله لمحاولة إيجاد حــل للأزمة بين 
مصــر وأثيوبيــا حول شــروط ومدة ملئ خزان ســد النهضــة من مياه 
النيــل. وإشــادة ترامــب بالرئيس وتأكيده لــه أنه ســيعمل على إنجاح 
المفاوضــات، لأن إيجاد حل ترضــى عنه مصر ســوف يخفف، إلى حد 
كبيــر، من حدة الأزمة، التي ســتتعرض لها بســبب نقــص كميات المياه 

الواردة إليها، وهي أضرار يمكن احتمالها إلى حد ما.
 كمــا أبــرزت الصحف المصريــة اجتمــاع الرئيس مع رئيــس الوزراء 
وعدد من الوزراء لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، التي بدأت وموافقة 
مجلس النواب على تعديل قانــون العقوبات بزيادتها في حالة التعدي 
علــى أملاك الدولة. ولفــت الانتباه البيان الذي أصدرتــه القيادة العامة 
للقوات المســلحة عن نتائج عملياتها هي والشــرطة في الفترة من نهاية 
شهر أغســطس/آب وشــهري ســبتمبر/أيلول واكتوبر/تشرين الأول 
علــى الاتجاهات الاســتراتيجية كافة، أي في ســيناء والحدود الغربية 
مع ليبيا والجنوبية مع السودان. وشاركت فيها القوات الجوية. والذي 
يهمنا هنــا هو الإرهابيون وأســلحتهم، لأن البيان تضمــن عمليات ضد 
مهربين للأسلحة والمخدرات، فقد تم تدمير مئة وخمسة عشر عربة دفع 

رباعي، منها تســع عربات فقط على الاتجاه الشــمالي الشرقي، أي في 
شــمال وشــرق ســيناء، أما العربات، التي تم تدميرها على الحدود مع 
ليبيا فكان عددها 52 وعلى الحدود مع الســودان أربع وخمسون عربة، 
مما يعني أن العناصر الإرهابية في سيناء لم تعد تملك أعدادا كافية من 

سيارات الدفع الرباعي.
 وتم أيضا قتل ســبعة وســبعين تكفيريا وتفجير مئــات من العبوات 
الناســفة، التــي تم زرعها في طرق تحرك القــوات، أي أن قدرة العناصر 
الإرهابيــة علــى الحركة أصبحت محــدودة وأعدادهم تراجعت بشــكل 
كبير، خاصة وأن جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية حقق نجاحات 
كبيــرة فــي اختراقهم ومعرفة معظمهــم وتمت تصفيــة الكثيرين منهم، 
كمــا أن المخابــرات الحربيــة حققت بدورهــا نجاحات مماثلــة، خاصة 
وأن علاقاتهــا تاريخية مع عدد من القبائل إضافة إلى أن خمســمئة من 
عناصر »ولاية سيناء« مقبوض عليهم ويتعرضون إلى محاكمات علنية 

من مدة.
 وأبرزت الصحف اســتعدادات مصر لإطلاق عــدة أقمار اصطناعية. 
أمــا المقــالات والتعليقات فقــد لوحظ عدم وجــود أي مقالــة عن إعلان 
الرئيــس من عدة أيام عن طرح شــركات القوات المســلحة في البورصة، 
وكانــت عــن المعركة حــول الشــيخ المرحوم محمــد متولي الشــعراوي 

ومشاكل وانتقادات ومعارك متعددة.
والى ما عندنا اليوم:
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ثقـافـةثقـافـة

جان بول دُوبْوَا الفائز بجائزة غونكور: أكتبُ لأشتري الوقت!
باريس ـ »القدس العربي«:

فاز الروائي الفرنسي جان بول دُوبْوَا )69 عامًا( بجائزة غونكور 
الأدبيّــة الشــهيرة التــي يــرأس لجنة تحكيمهــا الإعلامــي والمثقّف 
الفرنســي برنار بيفــو، وذلك عن روايته »كل الرجال لا يســتوطنون 
العالــم بالطريقة نفسِــها« الصادرة عــن دار لُولٍيفْيِيــه بعد أن حظيَ 
بســتة أصوات مقابل أربعة لزميلته آميلي نوتومــب صاحبة رواية 
»عطــش«. وقــد سَــبَقَ لدُوبوا أن فــاز عــام 1997 بجائــزة »فرانس 
تلفزيــون« عن روايتــه »كينيدي وأنــا« التي تحوّلت إلــى فيلم، كما 
نال جائــزة »فيمينا« ســنة 2004 عن روايته »حياة فرنســية«. عمل 
هذا الروائيّ منذ شــبابه في الصحافة الثقافية الفرنســية على غرار 
»لو ماتــان دو باري« و»لو نوفيل أوبســيرفاتور«، وأصدر 22 كتابا 
ظٍ كبيــر، وبعيدًا عن أضواء  بمعدّل كتاب كلّ ســنة، يفعل ذلك بتحفُّ

المشهد الثقافي الفرنسيّ. 
وما يُميّز روايات دوبوا هو تماهي أحوالُ شخصياتها 
الرئيســية بأحوالــه هو، بل ومــع تاريخه العائلــيّ ذاته، 
وذلك من حيث الإحســاسُ بالوحدة، والنفورُ من الواقع، 
والهروبُ إلى الخيال نشدانًا للرّاحة النفسيّة، ناهيك عن 
الاســتغراقِ فــي القلق على حــدّ قوله في أحــد حواراته: 
»إنــي أعيــش حالة مــن القلق، وســأموت فــي حالة من 
القلــق، لذلــك أنا أكتب قلقــي«. هذا، إضافــة إلى حرصِه 
في جلّ رواياته على تســمية أبطالِها اســمَ »بول« )وهو 
اسمه(، وتســمية بطلاتها اسمَ »آنّا«، ولكلّ هؤلاء شغفٌ 
بالسيّارات ذات الماركات العالميّة، وميلٌ إلى تربية الكلاب 
وركــوب الطائــرات الصغيــرة، وهــم يســعون دومًا إلى 
الاعتناء بحدائق بيوتهم وتأمّل عبثية الوجود البشــريّ، 
والبحث عن ســبيل إلى تحقيق ســعادة ممكنة، وفي هذا 
يقول دوبــوا: »الأمرُ الوحيد الــذي يعنيني هو أن أعيش، 
الوظيفــة الحقيقيــة الوحيدة هــي أن أعيش، إنها أســوأ 
وظيفة، وهي أيضا أفضل وظيفة، وتستغرِقُ منّي بعض 
الوقتِ، لذلك أنا أكتب لأشتري الوقت«، ولذلك فقد اختار 
أن يكتب من الســاعة العاشــرة من كلّ يوم إلى الســاعة 

الثالثة من اليوم القادم.
جة بغونكور هــو التالي:  والســؤال المحوري لروايــة دوبــوا المتوَّ
»كيف نظلّ إنســانيين في عالم غير إنســاني؟« وهو سؤال وجوديّ 
حاول الكاتب الإجابة عنه عبر حكاية الشــاب »بول هانســن« وهو 
مــن عائلة يســودها الاختــلاف والخصام فأبوه قــسّ دنماركي من 
جوتلاند فقد إيمانَه، وأمّه امرأة من مدينة تولوز الفرنســية متحرّرة 
ومحبّة للســينما، وقد توزّعت مشــاهد هذه الحكاية على فضاءيْن: 
أمــا الفضــاء الأول فهــو داخل ســجن مونتريــال بكندا أيــن قضّى 
بول ســنتيْن في عنبر ضيّق مع أحــد أعضاء فرقة »ملائكة الجحيم« 
ويدعــى باتريك هورتــون، الذي وإن بــدا في جلّ وقتــه مثل بركان 
يســتعدّ للانفجار فــي أيّ لحظة فإنّ الحديث معه يكشــف عن أنّ له 
ا متســامحا. وفي هذا الســجن يســتثمر بــول كلّ وقته  قلبــا طفوليًّ
لتذكّر مــوت جدّه وجدّته اللذيْن توفيّا علــى إثر حادث مروري أليم. 

وأمــا الفضاء الثانــي فهو خارج الســجن، وفيه نتعــرّف رحلةَ بول 
هانســن من تولوز إلى كندا مرورا بالدانمارك، إذِ نراه يقرّر بعد وفاة 
جدّه الالتحاق بوالده الذي اســتقرّ بكنــدا وتزوّج امرأة ثانية بعد أن 

تخلّى عن زوجته الفرنسية. 
وفــي بلدة صناعيــة صغيرة في كندا، يحضر بــول موعظة والده 
الأخيــرة بعد أن فقد إيمانه وعاد إلى حياته الدنيوية، وقد قال فيها: 
»ســوف تعلمون عني، بلا شك، أشــياء غير حميدة، وكلها حقيقيّة. 
]...[ لتعلمــوا أنــه خلال كل هــذه الســنوات التي قضّيتهــا هنا في 
الكنيســة، تصرفــت كموظــف مخلص لمهنتــه. ]...[ حتــى وإن كان 
الإيمان قد تخلّى عني منذ فترة طويلة. قريباً ســيكون لديكم متســع 
من الوقت للحكم عليّ وإدانتي والتشــفّي مني. الآن أطلب منكم فقط 
أن تتذكّروا هذه العبارة البســيطة التي حفظتُها عن والدي الذي كان 
يســتخدمها لتقليل أخطاء كل منّا إلى الحــد الأدنى: »جميع الرجال 
لا يعيشون بالطريقة نفســها في العالم«. وبسماعه لهذا 
الاعتراف، يفقد بول والــده. ويبقى وحيدا في كندا، وقد 
صادف أن زار ديرا كبيرًا في مونتريال به حديقة وحمام 
ســباحة يُســتخدم كإقامة فاخرة للمتقاعديــن الأثرياء، 
وهناك وجد عملا، إذْ تّم تكليفه بحراســة الدّير والاعتناء 
بَمن فيــه. وجرت أيامه هناك على أحســن ما يبتغي، إلى 
أن تعكّر جــوّ الحكاية، فوجد بول نفســه في عنبر ضيّق 

بالسجن حيث تنتشر الظلمةُ وتشيعُ رائحة الأوساخ.
لا يُخفــي بــول أنه وجد فــي الدّيــر نوعًا مــن التوازن 
النفســي والاجتماعيّ، وعاش فيه حياة منظمة ومرفّهة، 
ه بشــابة هنديّــة جميلة تُدعــى »وينونا«  ومــنّ عليه حظُّ
فتزوّجهــا، وربّى كلبــة ذكيّة تدعى »نــوك«، غير أنّ هذه 
الهناءة ســرعان ما انقطعت، حيــث ماتت زوجته وكلبته 
في حــادث تحطّــم طائرة صغيــرة، ثم نشــأ لديه هوس 
بالأربــاح المادية لم يعهــده من قبل، وتنامــت لهفته على 
الدنيــا، وهو مــا أدّى به إلى تدمير حياتــه الهادئة بالدّير 
ليكون السجن في انتظاره. وفي ضوء حالته هذه نسمعه 
يقــول: »هناك طــرق لا حصر لها ليدمر المــرء حياته. كان 
جدي قد اختار الموت بســيارة ســتروين DD19. واختار 
أبــي التضحية بإيمانــه من أجــل دنياه. ومــن ناحيتي، 
فضّلــت الخــروج من هــذا الدّير بعــد أن كان قــد نظّم لي 
مجــرى حياتي«. ولا شــكّ في أن ســنتيْ الســجن كانت 
بالنســبة إلى بول فرصــة لإعادة النظر فــي العالم، وفي 
حياتــه، وفــي التعايش مــع فكرة المــوت، والســكن في 
الماضــي لفهم الكثير من الأشــياء التي تقــع في الحاضر 
الملــيء بالتناقضــات والفوضــى وبرودة العلائــق وقلّة 

تثمين كلّ ما هو إنسانيّ في الإنسان.
وقد اتفقت الصحافة الثقافية الفرنســيّة على التنويه 
بالقيمــة الفنيــة والمضمونيــة لرواية دوبوا، مــن ذلك أنّ 
برنار بيفو قد أشــار إلى قلّة الاهتمام الفرنسيّ بروايات 
دوبــوا، حيث قال ســاخرا: »لو كانت روايــات جان بول 
دوبــوا مترجمــة مــن اللغــة الإنكليزيــة، لكانــت لها في 
فرنســا مكانة مماثلة لروايات الأمريكي جون إيرفينج أو 

البريطاني وليم بويد«.

الروائي الأردني مجدي دعيبس:

متفائل بالمستقبل ما دامت الكتابة شغفا وليست نزوة عابرة
 

■ بداية .. ماذا نقرأ في هويّة مجدي دعيبس؟
□  أنا مهندس اتصالات وعميد متقاعد في سلاح الجو 
الملكــي، وأعكف حاليا على تحصيل درجة الماجســتير 
بتخصــص )علــوم وهندســة النانوتكنولوجي( من 
العلــوم والتكنولوجيا الأردنيــة. صدرت لي  جامعة 
روايتان: »الوزر المالــح« عام 2018 و»حكايات الدرج« 
عام 2019 بالإضافــة إلى مجموعــة قصصية بعنوان 

بيادق الضالين.  
■ كيف بدأ مشــوارك مع الرواية، وماذا يعني لك فعل 

الكتابة؟
□ أعتقد أن القصــة تتكرر مع معظــم الكتّاب وهي 
الانجذاب نحو القــراءة في المراحــل العمرية المبكرة 
فتتشكل اللغة وتتراكم المعرفة والخبرات الحياتية مع 
تقدم العمر. تشعر في مرحلة معينة بأنه لديك ما تقوله 
وأن الخيال الروائي والبناء الفني وحركة الشخصيات 
أمور يمكن تشــكيلها وبلورتها بالاتجاه الذي تريد، ثم 
يتحــول الأمر إلى هاجس وثقل متعب يســعى الكاتب 
من خلال الكتابة إلى إزاحته عن ظهره. الكتابة شغف 
والرواية رحلة لاكتشــاف الذات والغوص في النفس 

البشرية.        
■ وكيــف تتجســد التجربــة الإبداعية فــي ذهنك أولًا 

صورة المكان؟ أم صورة الشخصية أم الأحداث؟
□ لســت متأكدا من الترتيب الذي يتم به الأمر، لكن 
تتوالــى الصور والأحــداث والشــخصيات، وتتطور 
خلال عملية الكتابــة، وعند مراجعة النص تظهر لديك 
ثغــرات ونواقص وأحيانــا زوائد، تشــكل عبئا على 
العمل، فتتخلص منها حتى يســتقيم ولا يشعر بأنه قد 

أجبر على التمدد باتجاه عشوائي.
■ لقريــة الحصن مكانة في نفســك وفي رواياتك، فما 

السر؟
□ محل ولادة الإنســان له وقع خاص في وجدانه 
وذكريــات طفولته وصبــاه، ويبقى الحنــين إلى تلك 
الأيام مثار شجن وعاطفة، يحاول الزمن أن يمحو منها 
بعض الشــيء بفعل التقادم، الذي ينــال من الذاكرة، 
لكــن المكان يعاند هذا الفعل ويظل يشــدك إلى أحداث 
ومشــاهد مرتبطة به ارتباطا وثيقا. تسلسل الأحداث 
كان أنني قد عقدت العزم على كتابة عمل تكون الحصن 
جزءًا منه مكانا وبيئة وناســا، ثــم اهتديت إلى فكرة 
الروايــة التي يمكــن أن تندرج تحت النوســتالجيا. 
الحصن حاضــرة في الماضــي والحاضر والمســتقبل 
وستبقى الفضاء الحميم الذي ينبش اللاوعي ويبحث 

عمّا يُقال أو عمّا يُكتب.  
■ مــن يقــرأ روايــة »الوزر المالح« يشــعر بوجــود ثقل 

للتاريخ والماضي على مجمل الشخصيات والأحداث، فما 
هو الدافع الذي يجعلك أو يجعل الشخصيات تستدير إلى 

الماضي؟ 
وحية  غنيــة  مــادة  التاريــخ   □
بقراءة  جدا  وأستمتع  أيضا،  ومغرية 
الكتب التاريخية، حتى نفهم ونهضم 
مــا يحدث علينــا أن نفهــم ما حدث 
أولا. الكثير من الكتّاب يســتخدمون 
الحاضر  علــى  لإســقاطه  التاريــخ 
والواقع السياســي والاجتماعي في 
ناجحة  أعمال  وهي  العربية،  المنطقة 

وجميلة.
■ فــي كتابتــك وكأنك كنــت تؤرخ 
مكانــاً وزماناً، هل يســتطيع الباحثون 
كمرجعيــة  برواياتــك  الاســتعانة 

تاريخية؟
يتوازيان  والخيــال  التاريــخ   □
التاريخية  الروايــة  في  ويتقاطعان 
فأحيانا تتوقــف الجغرافيا ويصمت 
الســارد التاريخي، ويبــدأ الخيال 
المونولوج  وإدارة  المــكان  بتأثيــث 
الذي يبرز الشــخصية وهواجسها 
ودوافعها. يمكــن أن تكون الرواية 
من التأريخ الاجتماعي، ولكن ليس 
كمصــدر مــن المصــادر التاريخية 

المتخصصة.   
فــي  لافتــة  مفــردات  تســتخدم   ■

السرد، من أين استقيت هذه اللغة ؟
□ اللغة هــي الحاضنة التي تحمل 
الأفكار والرؤى، لكنها ليست الهاجس 
الذي يسيطر على العمل الأدبي. تنوع 
مصادر القراءة من الكتب الكلاسيكية 
إلى الإصدارات الحديثة يحسّن قدرة 
التركيب على مســتوى الجملة، وهذا 

أمر بالغ الأهمية.
 ■ يحتــل الحوار فــي رواياتك حيزاً 

كبيــراً، لمــاذا التركيز علــى عنصر الحوار، ومــاذا يضيف 
الحوار للنص الإبداعي؟

□ الحوار الجيد من مقومات العمل المتماســك على 
أن لا يكون هناك إسفاف أو حشــو لا لزوم له. الحوار 
والمونولوج والوصف عناصر تكمّل بعضها وتكشــف 
تمثله  الذي  والنمــوذج  ودوافعها  الشــخصية  خبايا 

وتدفع بالأحداث إلى البؤر الساخنة.

■ هل ثمة رقيــب داخلي بينك وبين ما كنت 
تطمح إلى قولــه في روايتك الثانيــة »حكايات 

الدرج«؟ 
□ الرقيب الداخلــي موجود وربما أكون 
في حاجــة لوقت أطول حتــى أتخلص منه 
نهائيا لكنــه لغاية اليوم لم يقــم بعمليات 
كبــرى، وإنما هي مجرد جراحة بســيطة لم 
تشــوه المعنى ولا الشــكل، وما كنت أنوي 
قوله، قلته وربما هنــاك أعمال لاحقة تبرز 

الموضوع الذي تتحدث عنه هنا.  
■ هــل هنــاك ثوابت فــي العمــل الإبداعي 

الأدبي؟ أم أن الحرية هي الثابت الوحيد؟
العمل  لإطلاق  أساســي  محفّز  الحرية   □
الأدبي ولكن يجب أن يشتمل الفعل الإبداعي 
على الأصالة، التــي لا تتعارض مع الحرية، 
وليس لها ضوابــط مكتوبة، ولكن هي مزيج 
مداها  الكاتــب  يــدرك  مختلفة  عناصــر  من 

ومقاديرها فيستخدمها بالقدر المطلوب. 
■ وكيف ترى سقف الحرية لدى المبدع في 

العالم العربي؟
□ اختلفــت الصــورة النمطية لســقف 
العقود  فــي  عليــه  كانت  عمــا  الحريــات 
الســابقة، وربمــا كان لوســائل التواصل 
الأكبر  الدور  الجديدة  والأدوات  الاجتماعي 
في هذا التحول، فالفضاء مفتوح وقادر على 

استيعاب كل ما يُنشر.
■ فــي رأيــك، إلــى أي حــد يرصــد الكاتب 
حركة المجتمع؟ وإلــى أي مدى يمكن أن يحدث 

تغييراً في مجتمعه؟
□ الرواية في عصــر التحولات أصبحت 
الشــاهد على ما يحدث ويمــور في الفضــاء العربي 
من آمــال وطموحــات وثورات، وربمــا تصبح بعض 
الروايات من المراجع التي يوستئنس بها لرصد نبض 
المجتمع وتوجهاتــه. في رأيي التغيير بطيء، لأن الفئة 
التــي تقرأ محــدودة، وربمــا هنا يبرز دور الســينما 
والتلفزيون، وتحويل بعــض الأعمال إلى دراما، التي 
لديها جمهور أوسع وبالتالي هناك قدرة ملموسة على 

الوصول والتأثير. 
■ ماذا بين رواياتك وســيرتك الذاتية؟ وما هي الرواية 

التي أثرّت فيك؟
□ في ما أظن، لم تظهر سيرتي الذاتية في الروايتين 
الصادرتين، ولكــن ربما بدرت جزئيات بســيطة هنا 
أو هنــاك. في مراحل الوعي الأولــى حزنت جدا لمصير 
كوازيمــودو في »أحدب نوتــردام« وأظن أنها دفعتني 

للقراءة والبحث عن نماذج إنسانية مؤثرة.    
■ مــا هي الصعوبــات التي تواجهك كمبــدع، وتواجه 

جيل الشباب من المبدعين حسب رأيك؟
□ قلة الوقت المتوفر للقراءة والكتابة معضلة مؤرقة 
بالنســبة لي، ما بين العائلة والدراســة والانشغالات 
الأخرى، لا يبقى من ســاعات النهار أو الليل ما يصلح 

للتأمل أو مراجعة النصوص المكتوبة على الأقل. 
■ مــاذا يعني لــك حصولك علــى جائزة )كتــارا( عن 

روايتك الأولى »الوزر المالح«؟
□ جائــزة كتارا حلم تحقق بأســرع ممــا توقعت 
وســعدت بها كثيرا، لأنها تعني الوصول إلى شريحة 
أكبر مــن القرّاء وتناولهــا بالنقــد والتحليل من قبل 
المختصين، الأمر الذي يحمل في طياته الفائدة القصوى 
التأشير إلى نجاحاتها وإخفاقاتها.  للرواية، من حيث 
كمــا أن ترجمتها إلى اللغة الإنكليزيــة يعني أن ثقافة 
مختلفة أصبح بإمكانها الاطلاع على الرواية والتفاعل 

معها.    
■ مــا هــي القضية الرئيســية عنــد مجــدي دعيبس؟ 

وكيف ترى مسؤولية المبدع في صنع المستقبل العربي؟
الثقافات الأخرى  □ قبول الآخــر والانفتاح علــى 
ومحاولة تفهم وجهة النظر المقابلة. التشدد والتمترس 
خلــف آراء جامــدة لا تتفاعل مع المدخــلات الجديدة 
وروح العصر لا تخــدم المجتمع والثقافة. مســؤولية 
المبدع تعرية المظاهر الســلبية وتعظيم قيم التســامح 

والحرية والتعايش والانتصار للحق.  
■ وماذا عن مجموعتك القصصية الجديدة؟

مواضيع  الضالــين«  »بيــادق  مجموعة  تطــرح   □
اجتماعية مختلفة من فقر وبطالة ومخدرات وفســاد، 
وفيها أيضا من القلق الوجودي. تعتمد غالبية القصص 

على أسلوب المفارقة التي تأتي بنهاية مباغتة. 
■ كيــف تحولــت مــن الكتابــة الروائيــة إلــى الكتابة 
القصصيــة؟ وكيــف تقيــم مســاهمتك فــي فنّــي الرواية 

والقصة القصيرة؟ 
□ من يمتلك أدوات الســرد اللازمة يستطيع التنقل 
بين الرواية والقصة، وربما المسرح أيضا وقد يكتشف 
أنه يجيــد القصة أكثر مــن الرواية. علــى الكاتب أن 
يجــرب ويطور أدواته باســتمرار من خــلال القراءة 
والاطلاع علــى تجــارب الآخرين. ما زلت فــي بداية 
الطريق والوقــت لم يحن بعد للحديث عن مســاهمة 

فعلية وإضافة نوعية في الرواية والقصة القصيرة.
■ هل أنــت من المتفائلين بمســتقبل الرواية في الأردن 

والوطن العربي؟
□ هناك حراك روائي متصاعد في الأردن، بحيث لم 
يعد فعل القراءة قادرا على مواكبة كل هذه الإصدارات، 
ولكن فــي المقابل تظهر روايات مدهشــة ومشــغولة 
بإحكام من قبل روائيين محترفين. متفائل بالمســتقبل 
ما دامت الكتابة هاجس وشغف وليست نزوة عابرة.    

حاوره: نضال القاسم

من بين التجارب الجديدة في الرواية العربية، تأتي تجربة القاص والروائي الأردني مجدي 
دعيبــس، التي اعتمدت الخروج على الأشــكال الثابتة للتأليف الروائي، بدون اســتعراضات 
فارغة تحت مُســمى الحداثــة، فقد قدّم هــذا الروائي الشــاب اجتراحاً في الكتابة الســردية 
يخصه وحده، وبمناسبة حصول روايته الأولى »الوزر المالح« على جائزة )كتارا( لهذا العام.. 

سكان لـ»القدس العربي« معه هذا الحوار..
يب

دع
ي 

جد
م

جان بول دُوبْوَا

سعيد يقطين٭

الدراسات الأدبية الرقمية
كلما تطورت أشــكال الممارســة الأدبيــة تطور الوعي 
بهــا، وتبدلت صور دراســتها. كما أن الدراســة الأدبية 
يمكن أن تتطور متى انتهت إلى أن هناك ضرورة لتجديد 
أدواتهــا وتصوراتها، بعــد وصول ما تحقــق منها إلى 

الطريق المسدود. 
يمكننا التدليــل على ذلك بما عرفته الدراســة الأدبية 
المعاصــرة، التي تأسســت علــى خلفية لســانية خلال 
الحقبة البنيويــة، التي عملت على اعتبــار العمل الأدبي 
لغويــا بامتيــاز. فبواســطة اللغة يمثّــل الإبــداع العالم 
ويتمثلــه، ويقدمه محملا بمختلف طرائــق التقديم التي 
طورهــا المبدعــون، تحقيقــا لغايــات جماليــة ودلاليــة 
وتداوليــة. كان هــذا التطويــر ضروريا لتجــاوز ما كان 
ســائدا خلال حقبــة ما قبــل البنيوية، التــي اعتبر فيها 
الأدب تعبيــرا عن الواقع الاجتماعي والنفســي، وكانت 
توجه الدراسة الأدبية في هذا الإطار العلوم الاجتماعية 

والنفسية والسياسية.
عندما اتخذت الدراســات الأدبية اللســانيات خلفية 
لهــا، ونموذجــا قابــلا للاحتــذاء، خلقــت لهــا طموحا 
جديــدا فــي دراســة الأدب، يتمثــل فــي انتهــاج البعد 
العلمــي في الدراســة. وتبعــا لذلك تم تغييــر الموضوع 
الــذي تشــتغل بــه والــذي انتقل مــن الأدب الــذي كان 
يتحقق من خلال أجناسه وأنواعها: القصيدة والرواية 
والمســرحية، إلــى »الخطــاب«، أو »النــص«. ولمــا كان 
مفهــوم الخطاب والنص يقتضيان عدة نظرية ومنهجية 
جديــدة اســتفادت الدراســات الأدبيــة مــن إجــراءات 
اللســانيات ومناهجها، وعملت علــى تطويرها لتتلاءم 
مع مســتلزمات وخصوصيات أي خطــاب أدبي. وكان 
من نتائــج ذلك الانتقال مــن »مناهــج« خارجية تدرس 
الأدب مثــل: علم الاجتماع أو علم النفس، أو التاريخ إلى 
بروز اختصاصات وعلوم جديــدة، تبحث في الخطاب 
أو النص وتعمل على فهمهما فهما يقومان على المحايثة 

أو الملاءمة العلمية. 
مــن بين هذه الاختصاصــات، »تحليل الخطاب« على 
الطريقــة الفرنســية، أو »لســانيات النــص« بالكيفيــة 
الاختصاصــان  هــذان  كان  وإذا  أمريكيــة.  الأنكلــو 
مرتبطين أكثر باللســانيات، وهي تســعى إلى توســيع 
مجــال موضوعها بالانتقال من الجملــة إلى ما يتعداها 
)الخطاب(، فإن علمين أدبيين ظهرا في الحقبة نفســها، 
وحاول كل واحد منهما الاختلاف مع اللســانيات، وإن 
كان يتخذهــا منطلقــا وأساســا للنظر والعمــل، فرضا 
نفســيهما علــى المشــتغلين بــالأدب واللســانيات معا، 
وحقــق كل منهما لنفســه مســارا خاصا. هــذا العلمان 
همــا: البويطيقــا )نظريــة الخطــاب الأدبي( مــن جهة، 
والســيميائيات الأدبيــة، من جهــة أخرى، إلــى جانب 

محاولات لتطوير البلاغة، وبروز الأسلوبية. 
مع هذيــن العلمين صرنا أمام ثلاثــة مفاهيم مركزية 
تتصــل بمــا كان يســمى الأدب. هــذه المفاهيــم الثلاثة 
هي: الخطــاب، النص، العلامــة. تتداخل هــذه المفاهيم 
وتتقاطــع، ويتميــز بعضها عن بعض. وحســب طرائق 
اشــتغالها جميعا تطــورت الدراســات الأدبية وتعددت 
مســتويات تحليلهــا لكل منهــا، وانتقلت مــع الزمن من 
المحايثة التي كانت تقيدها في بداية تشكلها )البنيوية( 
إلى تجاوز الوقوف على الحدود الداخلية لكل منها، إلى 
ما يحيط بها من شــروط وســياقات خارجة عنها، وقد 
أتاح لهــا ذلك الانفتــاح على غيرها مــن الاختصاصات 
التــي كانت فــي بداية تشــكلها منغلقة دونهــا )ما بعد 

البنيوية(. 
إن من بين أهم مــا تحققَ في المرحلة البنيوية، وتطورَ 
في ما بعدها، إلى جانب هيمنة مفاهيم الخطاب والنص 
والعلامــة، بــروز مصطلــح »الســرد« الــذي حــل محل 
»الأدب« تقريبــا، علــى اعتبــار أنــه الاســم الجامع لكل 
التجليات التــي كانت تجتمع في كلمة الأدب. فالســرد 
موجــود في كل شــيء، ولا يــكاد يخلو منــه خطاب أو 
نــص، أو علامة كيفما كانت أجناســها أو أنواعها. لهذا 
الســبب نجد التطور الحقيقي الذي طرأ مع العلمين معا 
هو: السرديات )علم الخطاب السردي(، والسيميائيات 
السردية )علم العلامات السردية(. إن العلمين معا، وقد 
تأسســا في نطاق التطور الذي عرفته اللســانيات، كان 
اهتمامهما معــا ينصب بالدرجة الأولــى على كل ما هو 
لغــوي أو لفظي، وإن كان في طموحهما معا الاشــتغال 
بغيــره مــن العلامــات، ولاســيما مــع الســيميائيات. 
لكــن التطور الــذي طرأ مع مــا كان يصاحــب العلامات 
الجماهيريــة  الوســائط  مــع  اللغويــة  والخطابــات 
)الســينما، الفيديــو..( جعــل هذيــن العلمــين يضعان 
في أفــق انشــغالاتهما البحث ليس فقط فــي ما يتصل 
بالعلامات اللغوية، ولكن أيضا بما يتوســل بغيرها من 
العلامات غير اللغوية: الرســم، التصوير، الحركة.. على 
اعتبــار أنها أيضا تتقدم إلينا من خلال الســرد )الرواية 
المصورة، الرســوم المتحركة..(. وكان لتطور الوســائط 
المتعددة، وبعدها الوسائط المتفاعلة مع الثورة الرقمية، 
وإقــدام بعــض المبدعــين على الاســتفادة من الوســيط 
الجديــد في إنتــاج أعمالهــم الإبداعيــة، أن بــدأ مفهوم 
النص والخطاب والعلامة يتحددان ليس فقط من خلال 
الوســائط القديمة، ولكن أيضا بواســطة مــا هو رقمي. 
أدى ذلــك إلى بروز: الخطاب الرقمــي، والنص الرقمي، 
والعلامات الرقمية. ونجم عن ذلك تطور في الدراســات 
الأدبية الرقمية، وبذلك صرنا أمام: السرديات الرقمية، 

والسيميائيات الرقمية. 
نلاحظ من خلال هذه الصيرورة تبدلا على مســتوى 
الممارسة الإبداعية بانتقالها من النص الإبداعي اللغوي 
إلى »النص الإبداعي الرقمي«. وعلى مســتوى الدراسة 
الأدبيــة انتقالهــا مــن الدراســة الأدبيــة إلى الدراســة 
الأدبيــة الرقمية. وما لا ينتبه إليــه المهتمون العرب بهذه 
الدراســات الجديدة هي أنها وليــدة تطور العلم الأدبي، 

وليس النقد الأدبي بمعناه التقليدي.

٭ كاتب مغربي
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إِلَى أَمْجَد نَاصِر
)1(

بِوَسْعِكَ الآنَ
حِيــلِ غَيْمَةً  أَنْ تَكْتُــبَ تَلْوِيحَــةَ الرَّ

تَصْدَحُ بِالْحَيَاةِ
نْدُنِيَّ وَحِيداً يَبْكِي  وَتَتْرُكُ مَقْهَــاكَ اللُّ

عُزْلَةَ الْكَرَاسِي
وشَوَارِعَ مَنَافِيكَ مَلِيئَةً بِظِلالِ عُبُورِكَ
مِصْبَاحَكَ  ي  تُغَنِّ الْفَرِيدَةَ  وَشُــرْفَتَكَ 

ذِي الَّ
أَوْدَعْتَهُ قِسْطاً مِنْ أَمَلِ الْخَيَالِ

وَأَنْ تَصْفَعَ الْعَالَمَ بِرَكْلَةٍ عَابِثَةٍ
)2(

بِوَسْعِكَ الآنَ
يَا صَاحِبِي فِي الْغِوَايَةِ

جِهَ صَــوْبَ عُزْلَتِكَ مُتْخَماً بِرِيحِ  أَنْ تَتَّ
الْحَيْرَةِ

رِفَاقُكَ أَلْفَاظٌ مِنْ وَجَعٍ
هْشَةِ مَعَانِي تَلْتَحِفُ مَجَازَاتِ الدَّ

صَاصِ امِ لَيْلَ الرَّ تَطْرُدُ مِنْ سَمَاءِ الشَّ

شَــقَائِقَ  الْبِلادِ  أَرْضِ  فِــي  وَتَــزْرَعُ 
عْمَان النُّ

شُ بِوَجْنَتَيِّ الْحَبِيبَة وَرْداً يَتَحَرَّ
)3(

بِوَسْعِكَ الآنَ
أَلا تَلْتَفِتَ وَرَاءً

ي لِهُبُوبِ طَيْفِكَ ةَ عُصْفُورٌ يُصَلِّ تَمَّ
عَاةِ شِيدَ إِلَى نَايِ الرُّ وَأَرْضٌ تَقُودُ النَّ

الَّ فِــي صَحْرَاءِ  تُسِــرُّ خَطْــوَكَ الضَّ
الْجَنُوبِ

وَتُبَايِعُ قَوَافِلَ التّيه
شَــيْخُوخَةِ  فِي  نُ  تَتَغَضَّ جِبَــالٌ  ثمّةَ 

الثّلْجِ
)4(

بِوَسْعِكَ الآنَ
يَا صَاحِبِي

شِيدِ بَ لِلْمَوْتَى مَائِدَةَ لِلنَّ أَنْ تُرَتِّ
فَاقِ  ــةِ الرِّ وَتَرْقُــصُ جَــذَلًا فِي صِحَّ

الْجُدُدِ
مِنْ  يَلِيقُ  بِمَــا  الْحَيَاةِ  بَــابَ  وَتُغْلِقَ 

سْيَانِ مَفَاتِيحِ النِّ
وَتُعَانِقَ عَتَمَةَ الَأبَدِ

)5(
بِوَسْعِكَ الآنَ

يَا شَبِيهَ الْعُزْلاتِ
ــرَ ضَوْءَ النّبْــعِ عَلَى مَجْرَى  أَنْ تُكَسِّ

الظّلال
وَتَسْــحَبَ الْقَبَائِلَ الّتِــي أَحْبَبَتَ مِنْ 

مَكَائِدِ الْخَرَابِ
وَتُشْعِلَ الْكَمَنْجَاتِ بِنُورِ زِرْيَابِ

صَّ بِلَعْنَةِ عُطَيْلِ وَالنَّ
وَالْكِتَابَ بِدَمِ الاسْتِعَارَاتِ

)6(
بِوَسْعِكَ الآنَ

أَنْ تَطْرُقَ بَابَ الْحَيَــاةِ بِمَا مَلَكْتَ مِنْ 
حَنِيِن:

كَ كُنْتَ فَاقُ سَيَذْكُرُونكَ بِأَنَّ الرِّ
يْلِ لا تُخْلِفُ الْمَوَاعِيدَ مَعَ اللَّ

غَةِ بِحَشْوِ الْإِبْهَامِ خُ سُمْعَةَ اللُّ لا تُلَطِّ
هِيرَةِ لُ بِعُزْلَةِ الظَّ لا تُنَكِّ

خِيلِ كُنْتَ صَدِيقَ النَّ
ةِ مُبَاغِثَةِ تَمْشُطُ سَعَفَ الْمَغِيبِ بِطَلَّ

مِنْ شُرْفَةِ الْحَاضِرِ
هْدِ تَعْتَنِي بِرِيحِ مُنْتَصَفِ السُّ

رْقِ وَتَفْتَحُ زِرَّ الْمِذْيَاعِ عَلَى عَوِيلِ الشَّ
فَاقُ الْقُدَامَــى وَالْجُدُدِ  سَــيَذْكُرُكَ الرِّ

كَ كُنْتَ بِأَنَّ
مَاءِ تَرْعَى رُعَاةَ الْعُزْلَةِ بِرَحَابَةِ السَّ

وَتَصْفَحُ بِضَحْكَةٍ سَــاخِرَةٍ عَلَى سَأَمِ 
الْوَقْتِ

وَتَحْــرِسُ بَجَــعَ الْبُحَيْــرَةِ بِحَفِيفِ 
مْتِ الصَّ

كُنْتَ تَتَحَالَفُ مَعَ وُعُولِ الْغَابَةِ
تَتَقَاسَمُ قَهْوَتَكَ مَعَ سِيجَارَةِ الْعَدَمِ

وَ
تَرْتَمِي

فِي
أَحْضَانِ

طُفُولَةٍ
هَارِبَة

)7(
بِوَسْعِكَ الآنَ

أَنْ تَحْمِلَ كِنَايَاتِ الْعُبُورِ
يْفِ رَاتِ الطَّ فَ وَرَاءَكَ قُبَّ وَتُخَلِّ

ي وَجَعَ الْبِدَايَاتِ تُغَنِّ
هَايَاتِ تَكْتُبُ تَارِيخَ النِّ

يح لَالِ لِمَرَايَا الرِّ مُ رَفِيفَ الظِّ وَتُسَلِّ
هُنَاكَ

ؤَال كَانَ وَجْهُكِ يَعْتَنِي بِوَهَجِ السًّ
غَةِ وَحُرْقَةِ اللُّ

وَتِلْــكَ الْجِبَــالُ تَشْــهَدُ عَلَــى رَهْبَةِ 
الْفِجَاجِ

عَلَى مَدًى يَفِيضُ بِلَوْعَةِ الْمَجْهُول
نَــانِ الْبَيَاضَ دَرْسَ  تُلَقِّ وَكَانَتْ يَدَاكَ 

الْعِصْيَانِ
وَقَدَمَاكَ تَلْعَنَانِ مَسَالِكَ الْعَتَمَاتِ

)8(
بِوَسْعِكَ الآنَ

نَدِيِمي فِي الَأرَقِ
بَ الْكَوْنَ مِنْ حُرُوبِ الْعَمَى أَنْ تُشَذِّ

دَى نَ الْمَدَى بِصَحْوَةِ النَّ وَتُزَيِّ
حَ الْعَتَبَاتِ مِنْ بَصَمَاتِ الْغِيَاب وَتُنقِّ

حْرَاءِ شِيدَ فِي أُذُنِ الصَّ وَتُودِعَ النَّ
وَتُشْعِلَ الَأرْضَ بِعُزْلَةِ الْمَجْرَى

هِيرَةِ مِنْ غَفْوَتِهَا وَتُوقِظَ الظَّ
وَتُعَانِقَ غُرْبَةَ الَأصِيل.

)9( 
بِوَسْعِكَ الآنَ

مِ الْحَنِيِن بَ الْوَقْتَ عَلَى سُلَّ أَنْ تُرَتِّ
تْ عَنْ ظِلِّ  كَيْ تَنَامَ قُرْبَ ظَهِيــرَةٍ تَخَلَّ

الْبُيُوتِ
وَخَلَعَــتْ عَقَارِبَ الْغَفْوَةِ مِنْ سَــاعَةِ 

الْهُدْنَةِ
أَنْ تُغْلِــقَ بَــابَ الْحُضُــورِ بِمَفَاتِيحِ 

الْغِيَابْ
وَتُشْعِلَ فِي دَاخِلِكَ مُوسِيقَى الْمَايَا 

حْرَاءِ نُوجِ فِي نَايِ الصَّ وَغِبْطَةَ الزُّ
ةٍ وَوَجَعَ الْعَطَشِ فِي جِرَارِ دِمَشْقِيَّ

زِيفِ  رُ بَصَلِيلِ النَّ وَلَيْلًا يُكَبِّ
يَاء وَيَصْدَحُ بِأُفُولِ الضِّ

حَ بِتَغْرِيدَةِ يَدَيْكَ الَأخِيرَةِ وَأَنْ تُلَوِّ
نُ رَصِيداً مِنَ الْمَغِيبْ لِشُمُوسٍ تُخَزِّ

)10(
بِوَسْعِكَ الآنَ

عَرَاءِ أَنْ تَرْبِتَ بِحَفَاوَةٍ عَلَى عُزْلَةِ الشُّ
وَتَحْرُسَ أَحْلامَنَا الْمَهِيضَةَ الَأمَل

مْسَ فِي سَمَاءٍ غَيْرِ سَمَائنَا ي الشَّ وَتُرَبِّ
تِي نَصَبْنَــا لَهَا فِخَاخَ  عَلَــى أَرْضِنَا الَّ

الْخَرَابْ
مُ شُــرُوخَ الْمَــاءِ عَلَى نَهْرٍ  وَبِتْنَا نُرَمِّ

مْل يَلْتَحِفُ حُمْرَةَ الرَّ
يهِ بِخُطىً حَائِرَة وَأَنْ تَطْرُقَ نَوَافِذَ التِّ

ة مْتِ الَأبَدِيَّ دَ سَكِينَةَ الصَّ وَتُشَيِّ
عَلَى 

       تِلالٍ 
               تَصْهَلُ 

                          بِعَوِيلِ 
يحِ                                     الرِّ

                                             الَأخِيرة

 ٭ شاعر من المغرب 
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم المغربي »آخر الرومانسيين«

الكلامُ الَمعْسُولُ وما يفْعـله في ضحاياه
 

الرباط ـ لحسن ملواني:*

مَن يستطيع تأليف الكلام وفق إيقاعات الوجدان، يكون 
قد صاغ لنفســه مفاتيــح النفوس والقلــوب، يقلبها كيف 
يشــاء. بالكلام الجميل تمرر الممنوعات وبالكلام المعسول 
تغتصب النساء، وبالكلام الموزون تنجح الأيديولوجيات، 
وبالكلام الحلو ننجح في التربية وترويض من يستعصى 
أن يروض. بالكلام يمكن بيع الرخيص بالباهظ واصطياد 

الرفيع بالبسيط. 
ولأن الكلام كذلك فقد اتخذه فيلم »آخر الرومانســيين« 
موضوعــا جعــل الجمهــور يقفــون علــى خطورتــه، حين 
يصير أداة بيد صياد يتقن اســتعماله للقبض على طرائده 
وقضــاء مآربه عبرها. الفيلــم أداء، عبد القادر مطاع، مراد 
الــزاوي، أمل صقر، وغيرهم. ســيناريو وحــوار عبد الإله 
الحمدوشــي، مدير التصوير عبد الرحيــم غربال، مونتاج 
محمد أحميش، موســيقى عبــد الفتاح النــكادي. وإخراج  
خالــد إبراهيمي. حصــل الفيلم على الجائــزة الكبرى في 
مهرجان الفيلم التلفازي في دورته الثانية في مكناس عام 

.2013

البطل بمواصفات الرومانسي

يحكــي الفيلم عــن رجل وســيم يعرف كيف يســتدرج 
ضحاياه من النســاء بكلامه الحلــو، الحامل لمعاني الحب 
ودفء المشــاعر، فيحقق رغباته المادية بكل يسر، وينتهي 
به الأمر إلى الســجن، وقــد قتل عشــيقته وزوجها، وكاد 
يقتــل ابنهمــا طمعــا في الاســتيلاء علــى أملاكهمــا. لعل 
مصدر قــوة الفيلم وجاذبيته تكمن فــي الاختيار الصائب 
للشــخصيات، ســواء تعلق الأمر بعبد القادر مطاع، مدير 
شــركة بناء أو لزوجته أمل صقر والرومانســي الشــاب 
الوسيم مراد الزاوي، الذي أخذ نصيب الأسد في المسافة 

الزمنية التي قطعتها أحداث الفيلم. 
بطل رومانســي بامتياز، تبدو حواراتــه طبيعية تحمل 
خطاب الاســتمالة بإيقاع يجعل المتفــرج يؤمن بارتجاليته 
المبنية على التجربة والثقة بالنفس، فهــــو يبــــدو شــبيها 
بطبيب نفســي خَبِر كل مكنونات النفوس ونقاط ضعفها 

أمام خطابات معينة.
بطــل يعــرف كيــف يتمظهــر، وكيــف يخرج ســالما بلا 
ارتباك من الورطات التي يقع فيها، يختار أماكن ووسائل 
ق  الإيقاع المختلفة لضحاياه من النســاء، يعرف كيف يسوِّ
لشــخصه كمهني يســتحق التقدير، يعرف كيف يرد على 

مواقف التردد الصادرة من ضحاياه. 
بهــذه المواصفات تمكن البطل مــن تأدية أدوار متماثلة، 

ظهــرت وطأتها واحتدت مــع زوجة مدير الشــركة، حيث 
جســدا معا خطورة الكلام المعســول في تحقيق الأحلام، 
والســقوط في أدران المتمنيات الواهية. وقد ســاعده ذلك 
في اســتحضار الثقة بنفســه وبأهمية وصــدق ما يقول، 
فحتــى وهو في رحاب المحكمة يدافع عن نفســه بدم بارد، 
فيقول بأنه بريء لأنه يبيع السعادة ـ وهي أغلى ما يبحث 
عنه الإنســان ـ عبــر الــكلام الجميل وهو مــن المحظوظين 

الذين يجعلون الناس يحسون بالسعادة.

امرأة عاشقة وثري عاجز

إن تكامــل وانســجام أداء الفنانــة أمل صقــر مع مراد 
الــزاوي، كان له الأثر العميق في تجســيد مــا يروم الفيلم 
الوصول إليــه، فهي المرأة الواعية الأمينة، وهي في الوقت 
ذاته المــرأة التي ينفلت بهــا التفكير في اقتــراف المحظور، 
فهي تعيش تمزقات تتــدرج حدتها كي تنتهي بموتها على 
يــد من تحبــه، وأعطته أغلى مــا تملكه المرأة، وقــد أوقعها 
في حبه بطريقة مفاجئة، وكأنه يتوســم في داخلها قبول 
الانخراط في تجربته المستبطنة للشر والخواء، بدل الحب 

الحقيقي الذي تحلم به. 
من ناحية أخرى أدى عبد القادر مطاع دور الرجل الغني، 
الذي يعمل تحت رعايته كثير من العمال، رجل بنفوذ قوي 
وبامــرأة جميلــة ومنزل فاخــر، إلا أنه وكمــا يبديه الفيلم 
الرجــل العليل الــذي اعترتــه الكثير من الأمــراض، فصار 
عاجزا جنســيا وهنا الثغرة التي تمكن الشاب المخادع من 

استغلالها لنيل مبتغاه.

المكان ودلالته

ســاعد علــى نجــاح الفيلــم الفضــاءات التي تمــت بها 
الأحــداث فضاءات جمـــــيلة تدل على المظهــر الحضاري 
لمدينــة مغربيــة هــي طنجة عــروس الشــمال بشــوارعها 
للبطــل  مـــــلاذا  كانــت  التــي  ومطاعمهــا  ومنتزهاتهــا 
الرومانســي وضحايــاه من المحرومات، فضــاءات عملت 
على جعــل الأحداث تُــدْرَكُ وكأنهــا واقع فعلــي لتكاملها 
مــع هويات الشــخصيات وأدوارهــا المختلفــة ومراكزها 

الاجتماعية.
؟جاءت موسيقى الفيلم منسجمة ومتسقة مع الأحداث 

في تطورها في هدوئها وفي تأججها.
 موسيقى غطت الأجواء الرومانسية ورافقت مطاردات 
ومشاحنات ومغامرات البطل الرومانسي، وبذلك أضفت 
على الأحداث فــي تطورها وتحولاتها زخمــا أغنى أجواء 

الحدث الدرامي.

خلقت لكي أكون مجاهدا!
ز والتمتع بمقدار وافر من الســعادة  الجميع راغب فــي النجاح، التميُّ
والهناء التي أساســها راحة البال، وتوافر الأموال، ولو بشــكل معقول 
لتحقيــق الحد الأدنى مــن الرفاهية. وبالتأكيد، كل فــرد على تمام الثقة 
بأنه يســتحق كل هذا؛ لأنه يتعب ويكد في تلك الحياة القاســية، التي لا 
توفر له إلا أقل القليل، وتقتّر عليه رزقه مهما ثابر وحاول. أضف إلى هذا، 
أن مســيرته في الحياة، والصعاب والعقبات التي واجهها بكل ثبات، أو 
درأها، أو تغلب عليها، أو حتى تجنب أذاها، تشــهد بأنه شخص يستحق 
الثناء علــى مثابرته، وعزمه الــذي لا يفتر، وذلــك بالتأكيد يجعل منه 

زا« عن جدارة. إنسانا »متميِّ
مما لا شك فيه، كل مخلوق في هذه الحياة يستحق أن يكون »عظيماً«، 
لكن مع التركيز على أهمية نيل مرتبة العظمة دون ســواها، سوف ينزلق 
الفرد - بالتبعيــة - لمفهوم »العقلية الاســتحقاقية« التي تفكر دوماً في 
مــا لها من حقوق، وتغضب إذا لم تحصل على ما تفترض أنها تســتحقه، 
ما يســبب لها العديد من المشكلات النفســية، وقد يتطور الأمر إلى توق 
أصحاب تلك العقليــات لامتلاك كل ما يملكه الآخرون، ما يجعل شــعور 
الحقد والضغينة يتفشــى بين الأفراد، إلى أن ينتشــر ذلك الشــعور غير 
الســوي ليعم المجتمع بأسره، فيزيد من حجم الفســاد بين أفراد المجتمع 
الواحد. وهذا ما يحدث بالتأكيد في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، 

جراء ثورات، أو انقلابات، أو حتى حالة حرب.
ومن ثم، يجب على المرء أن يحدد موطــئ قدمه داخل المجتمع، وأولى 
أولوياته يجب أن تكون تحديد مجموع القيم التي على أساســها ســوف 
يحدد منهاج حياته. فلو كان الطموح هو أســمى القيم للفرد، من الواجب 
معرفــة أن الجميع لديهــم طموحات تتخطى حدودها عنان الســماء، ما 
يجعل كل البشر بطريقة أو بأخرى حبيسي عالم من الخيال منفصل تماماً 

عن الواقع. 
هذا، من أصعب المهارات التي يمكن أن ينميها الفرد داخل نفســه، هي 
القــدرة على تحقيق التوازن بــين الطموحات الفرديــة، وما يمليه عليه 
الواقع. علماً بأنه ليس في مقدور الشــخص المتشائم والمثالي تحقيق هذا 
التوازن. ولو تحتم علينا التفاؤل بشــأن ما يخبئه لنا المســتقبل، يجب 
في الوقت نفســه، معرفة أن الحياة ليســت وردية. ولكــم هو مزعج أن 
الجميع على دراية تامة بتلك الحقيقة، لكــن يفضلون التغافل عنها؛ لأنه 
من الصعب مجابهتها؛ لأنها تســبب الشعور بالألم وعدم الراحة. ومن ثم 
فإن النجاح أو الفشل في الحياة على وجه العموم يتحدد من خلال القدرة 
على مواجهة تلك الحقائق بشــجاعة، وانتقاء نوع الصعاب والتحديات 
التي ينبغي مجابهتها خلال رحلة الحياة. ولسوف يكون من الصعب جداً 
على من يفضلون الطرق الملتوية، تبرير مواقفهم أمام أنفسهم، ما يجعلهم 
يغرقون في خــداع الذات، لدرجــة أنهم قد يصيغون مبــررات لمواقفهم 
الملتوية، واختياراتهم الشــاذة. ولتفادي ذلك، يجب على المرء الاعتدال 
في كل ما يتخذه من مواقف وقرارات. وأن يعلم أنه ليس ذلك الشــخص 

»المميز« الذي يجب أن يدور الكون في فلكه.
فهو مجرد شخص عادي، ويجب أن يتقبل ذلك، لأن الكون لن يكف عن 
الدوران، بسبب أي فرد، ولن يبرر أيضاً ما يحدث فيه من ظواهر لأي فرد 
مهما بلغ نفوذه وقوته. وعلى النقيض، يعــد اعتراف أي فرد بأنه مجرد 
إنسان عادي، والإصرار على أنه ليس بذلك الشخص المتميز ـ مهما بلغت 
درجة إبداعه -  من أصعب الأمــور؛ لأنه من الصعب مجابهة الذات، لكن 

عند مجابهتها، يبدأ الفرد يخطو نحو النجاح خطوات واسعة. 
ومن أشهر مفكري العصر الحديث الذين استطاعوا أن يكسروا الجدار 
الفاصل بــين الحقيقة والخيال، الفيلســوف الألماني الشــهير فريديريك 
نيتشــه )1844- 1900( الــذي عــرف بــين الجميع أنه عمــلاق الحياة 
والفلسفة، ذو الآراء النافذة. ومع ذلك كان يحاول أن يحافظ على رباطة 
جأشــه وتميزه من خلال التوكيد على أنه مجرد فرد »عادي«. ويعد إقناع 
الآخرين والذات بأننا مجرد بشــر »طبيعيين« غير »متميزين« هو في حد 
ذاته فــن يصل لدرجة الإبداع. ومن الجمل الشــهيرة التــي كان يرددها 
نيتشــه بكل تواضع في مواقف كثيرة »عفواً، لقد نسيت مظلتي«؛ ليذكر 
الجميع بأنه مجرد فرد عادي يشــرد، وينســى، وفي احتياج لمن حوله. 
لكــن صارت هذه الجملة التي تجري أيضاً على ألســنة الكثير من الأفراد 
العاديين لغزاً احتار في تفســيره المفكرين والفلاســفة. فريدريك نيتشه 
عملاق الفكر، الذي أســس بكتاباته الفلســفية أســس وملامح فلســفة 
القرن العشرين، والواحد والعشــرين، ولربما القرون المقبلة ـ استخدم 
مصطلحا بسيطا »عادي« ليفكك به أسس التفكير ويقلبها رأساً على عقب، 
مع الحفاظ علــى أنه فرد عادي، وكان ذلك ســر إبداعه. فقد صارت هذه 
الجملة الملغزة، التي يرددها في مواقف عدة بشكل مفاجئ وقد لا يستدعي 
قول هذا بمثابة إبداع يتميز به نيتشه؛ فقد صارت تفكيكاً لجميع المفاهيم 
الســائدة لتأويلها. ومن ثم، لجأ الفلاسفة لتفســيرها من خلال مقارنتها 
بالنصوص التي تحوي استخداما فعالا للمظلة، وتبين أن »المظلة » كأداة 
هي وسيلة لإثبات الشيء وعكسه. فالمظلة هي رمز للرجولة المتينة، ورمز 
الأنوثة الأنيقة. وهي الأداة المســتخدمة للحماية من قطرات المطر، وكذلك 
هي السبيل لاستكشاف ما إذا كان الجو جافا أم مطيرا. أضف إلى كل هذا، 
تستخدم المظله كســلاح فتاك للنيل من الأعداء، أو ممن يحاولون تعكير 
صفو الحياة، من خلال شــن هجمــات لا يمكن تكهنهــا. فيذكر أنه خلال 
إقامة احتفالية استعمارية كولونيالية بريطانية على أرض الهند المحتلة، 
هجم نمر بري على هذا الحشــد، لدرجة أن همّ الكثيــر من المدعوين إلى 
الانصراف مذعورين، خشــية أن يأكلهم النمر، لكن فاجأت سيدة عجوز 
الجميع باســتخدامها المظلة كســلاح؛ حيث فتحت المظلة في وجه النمر 
الذي بدوره فر مســرعاً، وبهذا أنقذت المظلة هــذا الاحتفال البهيج، ولم 

ينصرف أو يتأذى أي من المدعوين.
من الواضح أن نيتشــه كان ســعيداً عندما يحتار الآخرون في تفسير 
قوله؛ فالســعادة يتم حصادها عندما يحافظ الفــرد على كونه »عاديا«، 
وتلك هي قمة الإبداع والثبات. وبالتبعية، لن يحبس المبدع أو الذي تميز 
ولو قليلًا نفسه في شــرنقة ليعزل نفسه بعيداً عن الآخرين، والواقع كما 
يحدث دوماً. على النقيض، لســوف يســتمتع بحياته المملة، وبتفاهات 
المحيطين به. ولو ســألت عــن الجهاد الحقيقي لعرفت أنــه الحفاظ على 
كوننا أفرادا »عاديين طبيعيين« في وســـط مجتمع يدفعنا دفعاً ألا نكون 

طبيعيين.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

كامل قدورة: فنان فلسطيني يُنطق الجوز والزيتون بالمطرقة والإزميل
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

رغــم التهجير والعذابــات المترتبــة عليها، وربما 
بسببها شــق كامل قدورة طريقه في عالم النحت على 
الخشــب، بأدوات بســيطة وبموهبة تولــد بين يديه 
منحوتات فنيــة بلغ بعضها صالونــات كبار الفنانين 

العرب لندرتها. 
ومن أعمالــه اللافتة لوحة خاصة بالرئيس الراحل 
ياســر عرفات، »الختيار«، رمز الانتماء الفلســطيني 
بالنسبة له، ولذا فهو يحتفظ بها داخل مكتبه أو متحفه 
فــي الرامة، ويبــدو فيها أبو عمار محفورا بالخشــب 
محاطا بالدعاء القرآنــي »ربي أفرغ علينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا علــى القوم الظالمــين«. كذلك لوحة 
خاصة بمحمود درويش ويسميها »لوحة العودة«، وقد 
حفر فيها مقطعا من قصيدة »رسالة من المنفى«: لعلكم 

ء  حيــا أ
لعلكــم 

أمــوات 
لعلكــم 

مثلي بلا 
ن  ا عنو
قيمة  ما 
الإنسان 

بــلا 
 . » طن و
فــي  و
سفلها  أ

حفــر 
هيئــة 
حنظلة 

جــي  نا
لعلــي  ا
شيخ  و

فلســطيني وزوجته يدخلان بلدة فلســطينية ريفية 
وشجرة صبار، مشــحونة برموز النضال الفلسطيني 

كالصبر والثبات.
لم تكن مسيرة قدورة ســهلة، بل هي كتسلق جبل 

حيــدر العالي خلــف الرامــة، إذ يعتــرف أن اليأس 
اســتبد به في مرحلة معينة فتــرك عمله الفني، وفتح 
دكانا ليعتاش منه حتى زاره عــام 2007 الفنان كمال 
ســليمان، الذي وبخّه على هجره للفن قائلا: »أنت لا 
تخاف الله؟ كيف يمكن لفنان مثلك أن يســتكين خلف 
أكياس الرز والسكر والطحين داخل الدكان«. ويضيف 
»فعلا هزتنــي كلماته ونهضت بســاعتها وقررت بيع 

الدكان«.
كما يعترف قدورة بأن زوجته ســحر قدورة كانت 
أهم أسرار نجاحه كخطاط بارع يستطيع التفرغ لفنه 

ويعتاش منه، وعن ذلك تســتذكر هي »تزوجنا 
عام 1995 وكنت في الـ21 عاما من عمري وكان 
دخلنا غيــر كاف فاقترحت على زوجي افتتاح 
مطبعة وورشــة للخطوط، لكننا فتحنا دكانا 
وعملنا معا حتى زارنا كمال ســليمان، فبعناه 
وبدأنا مرحلة جديدة ومــن الصفر، آملين أن 
نخرج من حالة الفقــر والأوجاع التي ألمت بنا 
بعد تعرضه للمــرض، ورجع كامل لفن الخط 

العربــي، بالخط علــى الــورق واللوحات 
الفنية المحفــورة على قطع خشــبية. وكانت 

البداية أنني طلبت من شقيقي إحضار بعض 
قطع خشــب الزيتون، وطلبت منه أن يحفر 

عليها عبارة »رضاكِ يــا أمي« لتصبح منحوتات فنية. 
وأمام استغرابه وسؤاله قلت لكامل: أنجزها وسترى. 
وفعــلا تم اختطاف عشــرات اللوحــات الفنية التي 
أنجزها، وهكذا انطلقنا وابتدأ المشــوار«. وفي مرحلة 
أخرى انتقل قــدورة لحفر آيات قرآنيــة على لوحات 
خشبية، وأيضا زخرفات المساجد على النمط التركي. 
وتكشف ســحر قدورة أن بعضهم سخر من كون كامل 

لاجئا في وطنه وقال »شو ممكن يطلع منه«؟
ذهب الفنان الفلسطيني كامل قدوة إلى مصر وتعلم 
فنون الخط العربي في مدرســة تحسين الخطوط في 

القاهــرة عــام 1989، حيث تمكن من صقــل موهبته، 
علما أنها بدأت معه مبكرا، فيذكر أنه بدأ ينجز لوحات 
الخطوط وهو في الصف التاسع. وقبل السفر للقاهرة 
تعلــم كتابة الخــط العربي لدى الخطــاط غازي عبد 
الحليم حســن من الناصرة، الــذي يعتبره »صاحب 
الفضــل الكبير« ولاحقا هــو من اقترح عليه الســفر 
للقاهــرة، حيث تتلمذ على يد الخطاط الشــهير محمد 

سعد الحداد، »شيخ الخطاطين«.
تنوعت أعمال قدورة، ووصلت للعديد من مشاهير 
الوطــن العربي، فالفنان الراحــل وديع الصافي بلغه 
عــود أنجزه كامــل حفر عليــه »وديــع الصافي 
عاشــق الموال« وقد بلغه هدية من فرقة »بيات« 
الفلســطينية. ونــال كاظم الســاهر نصيبه من 
أعمال قدورة كلوحــة طبوغراف من خلال لوحة 
تشــمل كلمات أغانيه. وأم كلثــوم تم تخليدها 
بحفر صورة وجهها بكلمات قصيدة »أغدا ألقاك« 
ويستخدم كامل قدورة بهذه الأعمال سبعة أنوع 
من الخــط العربي كالرقعة، النســخ، الديواني، 

الديواني الجلي والثلث.
ويســتعد الفنان كامل قدوة لإطلاق مشروع 
جديد لتوثيــق القرى الفلســطينية المدمرة منذ 
النكبة، برســم ملامحها في لوحات خشــبية 
كبيرة من شــجر الزيتون، لافتا إلى أن رساما 
يســبقه في رســم القرية، وهو من جهته يقوم 
بحفرها على الخشب، مستوحيا منحوتة أنجزها 
لمدينــة عكا التــي حفرها على خشــب الجوز، 
التاريخي  ويتربع في وسطها مســجد الجزار 
ذو القبة الخضراء المشرفة على البحر الأبيض 

المتوسط. 
وكل من يزور ورشــة عمل كامــل قدورة في 
الطابق الأرضــي من بيته في بلــدة الرامة بلدة 
الشاعـــــــر الراحل ســميح القاســم، تأخذه 
الدهشة لتواضع أدوات عمله التي تكاد تقتصر 

على إزميل ومطرقة.
 بهذه الأدوات اليدوية ينجز الفنان قدورة 
أعماله المدهشة بندرتها، بدون أن يستخدم 
أي أداة كهربائيــة فيحــول خشــب الجوز 
والزيتــون لتحــف فنية تنطق شــعرا وآيات 
وحكما يرســمها أيضا على الورق بخط عربي 
فنية  وأعمال  ولوحات  رســومات  في  جميل 

أخرى لا تقل ندرة وجمالا.

صالح لبريني٭
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منوعــات

 

الحمل
لا تبعثر طاقاتك هذه الفترة وعليك 
توظيفها للقيام بالأعمال والواجبات. 

حاذر من تراجع صحي

الثور
الضغوط الشخصية او العائلية 

كثيرة. لا تلق اللوم على احد

الجوزاء
تظهر اهتمامات شخصية أو تتعلق 

بأحد أفراد الأسرة. حاول تلطيف 
الأجواء متجنبا الجفاء وحصول 

القطيعة

السرطان
تشعر بسيطرة أكبر على الأمور 

وتغمرك الشجاعة فتدافع عن 
مصالحك بجرأة 

  
الاسد

الآن أيضًا تجري المشاركات 
الخاصة بطريقة متناغمة ومثمرة. 

بالنسبة لحياتك الزوجية فأنها 
ستكون سعيدة 

العذراء
تتغير المعطيات لصالحك إنها أفضل 
أيام الشهر حظا. تشعر بقوة وشجاعة 

لا تضاهى وتقتحم الساحة بجرأة

الميزان
تدور أخبار سرية حول مواضيع 

خاصة بك. تتلقى معلومات لا تبوح بها 
لأحد. تتحقّق من أمر أو تحلل

العقرب
قدم بعض التنازلات لتسهيل أمورك 

وألجأ إلى الزملاء لطلب المساعدة

القوس
تثقل عليك المواجهة وتستاء من 

تصرف الآخرين تجاهك 

الجدي 
عليك ان تدرك أن التغيير لا يحدث 

فجأة عليك ان تكون اكثر صبرا.

الدلو

ابحث عن القواسم المشتركة وعن التفاهم. 
رتب ملفاتك القانونية وغيرها 

الحوت
فرص جديدة للتسلية والسفر، 

وتشدّد على ضرورة الانتباه إلى 
بعض الشؤون المالية والضرائبية كما 

الرسوم 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطلق فيلمه الجديد »الإيرلندي« الذي يسبر عالم الإجرام في أمريكا

المخرج العالمي مارتن سكورسيزي لـ»القدس العربي«: أسعى لكشف المعضلات الأخلاقية والصراع مع السلطة
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في فيلمه الجديد، »الإيرلنــدي«، يقتحم المخرج المخضرم 
مارتن سكورســيزي مجددًا عالم الإجرام الأمريكي الإيطالي 
المنظم من خلال قصة سائق شاحنة نقل لحوم يدعى، فرانك 
شيران، الذي يتعرف على زعيم عائلة مافيا، راسل بافالينو، 

ويصبح ذراعه الأيمن وقاتلًا مأجورًا عنده.
بافالينو يُعجــب بمهنية وولاء شــيران فيقدمه لرئيس 
اتحاد العمال الشــهير، جيمــي هوفا، الذي يتخذ شــيران 
مســاعدا وحارسا شــخصيا، ثم وســيطا بينه وبين زعماء 
المافيا. وسرعان ما تقوى شوكة شــيران، فيصبح أحد كبار 
المســؤولين النافذين في الاتحاد، لكنه يظل أســير ســطوة 

المافيا، التي تجبره على قتل هوفا.
قصة »الإيرلندي« وشــخصيته الرئيســية تشــبه قصة 
فيلم سكورسيزي الســابق »أصدقاء طيبون«، الذي تمحور 
أيضا حول شــاب إيرلندي ينخرط في عالم المافيا الإيطالية 
الأمريكيــة، ويصبح قاتلا مأجورا. لكــن خلافا لـ«الأصدقاء 
الطيبــون«، حيــث نشــاهد رجــال العصابات يعيشــون 
حياة  إسراف وبذخ ويغمرون نســاءهم بالملابس الفاخرة 
والمجوهرات، فان شخصيات »الإيرلندي« تبدو داكنة تقضي 

جل وقتها في بارات مظلمة.
سكورسيزي ســبر عالم الإجرام الأمريكي إن كان إيطاليا 
أو إيرلنديا فــي أفلام أخرى منها »كازينــو« و»المغادرون«، 
وهــو الفيلم الوحيــد الذي حقق له جوائز أوســكار لأفضل 
مخرج وأفضل فيلم. لكن في حديث معه الأسبوع الماضي في 
فندق »الفور ســيزنس« في جادة بيفرلي هيلز، أكد لي أن ما 

يجذبه لصنع فيلم ما، هو شخصياته وليس عالمها.
»لقد اخترت أن أســتثمر وقتي في هذه المرحلة من حياتي 
في هذه الشــخصية وفي هذا العالم، لأنني أعتقد أنه يعكس 
الكثير من الحياة نفسها. وبمعنى آخر، الصراعات الأخلاقية 
والصراع مع السلطة وفي الطبيعة البشرية الأكثر ظلمة. كل 
هذه الأمور لا يزال ينتابني فضول حولها وأود أن أعرف المزيد 
عنها، على الأقل تجربتها من خلال الشــخصيات والممثلين. 
وهذه هي الحال دوما، رجل أو امرأة كلاهما شــخصي جيد، 
ولكن في نهاية المطاف وبســبب الظــروف، عادة ما يجدون 

أنفسهم يقومون بأعمال سيئة.«
سكورســيزي يقدم لنا شــيران في بدايــة الفيلم كرجل 
هزيل في الثمانين من العمر. شــيران يروي قصة حياته لنا 
من المستشــفى، حيث يواجه الموت بسبب مرض السرطان. 
ويعود بنــا الى أيام خدمته في الحرب العالمية الثانية، حيث 
تعلم اللغة الإيطالية وارتكب جرائم بشــعة بحق الأســرى 
الألمان. تمكنه من الإيطالية وخبرته في القتل أهلّاه للانضمام 

للمافيا الإيطالية.

حقبة الخمسينيات والسبعينيات

ثم يطــرح أحــداث حقبــة مــن التاريــخ الأمريكي بين 
الخمسينيات والسبعينيات من وجهة نظره، لا سيما تمويل 
هوفا لأنشطة المافيا من أموال صندوق تقاعد أعضاء الاتحاد، 
وكذلك مســاهمة المافيا في انتخاب الرئيــس كينيدي وفي 
تسليح غزو كوبا الفاشــل، الذي أمر به كينيدي، ثم تورطها 

في اغتياله بعد توتر العلاقات مع حكومته.
هذه الأحداث مقتبســة عن كتاب سيرته الذاتية، »سمعت 
أنك تدهــن بيوتــا«، حيث يدعي أنــه كان فاعــلا محوريا 

فيها. لكن كثيرين، وفي مقدمتهــم موظفو مكتب التحقيقات 
الفيدرالية »أف بي أي« شــككوا بمصداقية رواياته، وقالوا 
إنــه اختلقها لرفــع مبيعات الكتاب وكســب الأمــوال. لكن 

سكورسيزي لم يعر اهتماما لذلك.
»لقد جذبتني الشخصية والخلفية هي تلك القصة«، يقول 
المخرج العريق. »وسواء فعل كل ما قاله أو لا، هناك الكثير من 
الأشخاص الذين يمكنهم الجدال حول ذلك. ما قررت فعله هو 
وضع الشخصية في المقدمة وجعلها ممثلة لذلك العالم. وذلك 
العالم هو انعكاس للعالم الأكبر. في الواقع هو العالم الأكبر. 
هذا هو التاريخ الأمريكي. فبيما نشاهد في الخلفية شاشات 
التلفاز، نراهم يتحدثون عن رشــوة المحلفــين. وهناك أزمة 
الصواريخ الكوبية على التلفزيــون والتي ربما كانت لديهم 
علاقة بها. نحن لا نعرف أي شــيء يحدث مع هذه القوى من 
حولنــا. ما لم يكن حقيقة بحتة فــي كثير من الأحيان يمكننا 
العثور على شــيء أكثر واقعية من خلال استكشــاف دقيق 

وعميق لاحتمالات ما يمكن أن يحدث.«

الحفاظ على المدرسة الكلاسيكية

مثل معظــم أفــلام سكورســيزي، التي يتعــدى طولها 
الساعتين، طول »الإيرلندي« يصل الى ثلاث ساعات ونصف 
الساعة، رغم  أن سكورســيزي معروف بطرح أفلام طويلة، 

كثيرا ما تتعدى الساعتين. 
ورغم تقلص مدى اهتمام المتلقي المعاصر، إلا أنه لم يقصر 
أفلامــه، إذ أن طول »الإيرلنــدي« يتعدى الثلاث ســاعات 
ونصف الســاعة، بل غيّر نهــج طرحه الســينمائي لكي لا 

يخسر اهتمام المشــاهد. »بناء الســيناريو كان مهما جدا«، 
يوضح سكورسيزي. »وتوجيه القصة من خلال فرانك. ومع 
ازدياد الأمور تعقيدا فإنها تســقط في نهاية المطاف وتتركنا 
معه والعالم المتضائل من حوله. بالنســبة لي، كان علي أن 

أجد طريقة أخــرى. أيضا لم يكن علي إيجــاد طريقة أخرى 
كنت أعلم ما يجب فعلــه. وكنت أعلم أنه يجب أن يكون أكثر 
بساطة. هو يبدو بسطيا لكنه معقد للغاية. هناك 360 مشهداً 
و120 موقعــاً والمؤثرات الخاصة. لكن ذلــك جعل الأمر أكثر 

وضوحا بالنســبة لي للبقاء قويا ومحاولة لخلق جو حيث 
يســوده خطر دائم أو غموض، حيث يكون خارج ســيارته 
في محطة بنزين ويتطلع للســيدات وهن يدخن وينظر إلى 
بافالينو بينمــا هو على الهاتف، ثم يعــود الى بوب. أنت لا 
ترى عينيه، إذ أنه يرتدي نظارات شمسية. ولكن هناك أمرا 
ليس على ما يرام. إنه يعلم ذلك لكنه لا يســتطيع قوله. وما 
هو ذلك، بحيث يعتقد أنه مســيطر علــى الأمر، ولكنه ليس 
كذلك على الاطلاق. ذلك كان جوهر الأمر: أن تكون قادرا على 
أخذ الوقت الكافي في بعــض المقاطع ولا صور دون أن تقول 

شيئا. هذه هي الفكرة.«
 الفيلم مــن بطولة عملاقي التمثيل، روبرت دينيرو، الذي 
يجســد دور شــيران، وأيضا ســاهم في انتاج الفيلم، وآل 
باتشــينو، الذي يؤدي دور هوفا. وبينما شارك دينيرو في 
بطولة العديد من أفلام سكورســيزي علــى غرار »كازينو«، 
»الأصدقاء الطيبون«، »ســائق تاكسي« و«ملك الكوميديا«، 
لكن هذه هــي أول مرة يشــارك فيها آل باتشــينو في فيلم 

لسكورسيزي، لكنها ثالث بطولة فيلم تجمعه مع دينيرو.

مــن المفارقات أنــه رغم علاقتهمــا الحميمة، منــذ بداية 
ســيرتهما المهنية في بداية الســتينيات، إلا انهما كشــفا لي 
مؤخرا أن نهــج تمثيلهما يختلف تمامــا. فبينما يتقمص آل 
باتشــينو شــخصياته قبل التصوير، فان دينيرو يفضل أن 
يكتشفها خلال التصوير. »لم أعرف ذلك«، يرد سكورسيزي 
ضاحكا. »أعتقد أن دينيــرو أيضا يأخذ وقته ودائما ما هناك 
أمر يحدث في رأســه. يمكنك أن ترى ذلك فــي وجهه طوال 
الوقت. وهذا أحد أسباب توقيعي للعمل في الفيلم معه، لأنني 
كنت أعلم أنني رأيت شــيئاً فيه. وهو أنه لن يتخلى عن تلك 
الشــخصية، فقد فهم هويتها حقا، بالإضافة إلى صراعاتها، 
ولا أعلم كيف يقوم بذلك. أنا لم آخذ درسا في التمثيل من قبل 
ولم أدرس قط تقينات التمثيل. انطباعي عن الممثلين وكيفية 
العمل معهم تعلمته من أفلام إيليا كازان وجون كاسافيتيس. 
أنــا لم أعمل مع آل من قبل. فقط شــاهدت ما كان يحدث معه 
وبوب أمام الكاميرا. ذلك كان انعكاســا لعلاقتهما كأصدقاء 

وزملاء وفنانين على مدى السنوات الخمسين الماضية.«
مؤخرا أثار سكورسيزي الجدل بعد تصريحاته بأن أفلام 
الأبطال الخارقين وقصص الكوميكــس وأفلام عالم مارفيل 
ليست سينما، تنقل تجارب بشر عاطفية ونفسية إلى إنسان 
آخر، بل تسلية مثل زيارة مدينة الملاهي والتمتع بألعابها. من 
المفارقات أن فيلم الكوميكس الأخير، »جوكر«، كان مستلهما 

من أفلامه، »سائق تاكسي« و«ملك الكوميديا«.
»أنا أدرك ذلك، وقد فكرت بفيلم »جوكر« خلال الســنوات 
الأربع الماضية وقررت أنني لا أملك الوقت الكافي لذلك«. يرد 
سكورسيزي. »لكنني أعرف النص جيدا. إنه مفعم بلا حيوية 
وهناك عمل رائــع من خواكين. لكن بالنســبة لي، في نهاية 
المطاف تتطور هذه الشــخصية لتصبح شخصية كوميكس، 
تتطور لتصبح تجريدية. هذا لا يعني أنه فن ســيىء. يمكنه 
أن يكون كذلك، لكن ليس بالنســبة لي. لكن هذا مختلف عن 
أفلام الأبطــال الخارقين، مختلف جــدا .الأفلام الخارقة هي 
أســلوب فني آخر، ليس بالســهل صنعها. هناك الكثير من 
الأشــخاص الموهوبين جداً الذين يقومون بصنعها. والكثير 
من الشــباب يســتمتعون بهم حقاً. أعتقد أنها امتداد لمنتزه 
ملاه. لأننــي رأيت هذا يحــدث في أوائل الســبعينيات في 
هوليوود، حيث تحدّت رؤســاء اســتوديوهات في رغبتهم 
الشــديدة في وجود عالم ديزني في هذه الصناعة. ومن ثم 
يمكنك أن تجول في الاســتوديو، ذلك مثــل جولة في منتزه. 
مخاوفــي هي: أن المخرجــين بحاجة إلى المســارح. فطبيعة 
مقدار الإيرادات المالية لأفلام الأبطال الخارقين بطبيعة الحال 
لا يمكنك أن تخبر اســتديو أو شركة ما أو مالكي دور السينما 
وهم الذين يجنون المال من الناس الذين يأتون لمشاهدة هذه 
الأفلام أن يتوقفوا عن كســب مالهم. ولكن من ناحية أخرى، 
يتعيّن عليهم إعادة شــيء للثقافة، عليهم أن يوفروا مساحة 
لصانعي الأفلام لعــرض أفلامهم على الشاشــة أو منصات 
البث الالكتروني، أياً كانت، إذ يوجد الكثير منها وهي ستفتح 
المجال لكيفية عرض الأفلام، هذا ما يجب أن يحصل يجب أن 

نغير وعينا في هذا المجال، لأننا على وشك الفناء.«
فعلا، رغم مشاركة أعرق نجوم هوليوود في »الإيرلندي«، 
إلا أن استوديوهات هوليوود رفضت انتاجه، بسبب تكلفته 
التــي بلغت مئة وســتين مليون دولار. فلجأ سكورســيزي 
الى شــركة البث الالكتروني »نيتفلكــس«. ويوحي ذلك أن 
مستقبل الســينما الدرامية في البث الالكتروني، وليس في 
دور العــرض، التي احتلتها أفــلام الكوميكس. طبعا الرابح 
من ذلك هو »نيتفلكس«، إذ أن الفيلم حقق معدل تقييم نقدي 
قدره تسعة وتسعين في المئة على موقع »روتين توميتوس«، 

ويُتوقع أن يبرز في جوائز أوسكار هذا الموسم.

التضليل الإعلامي والتلاعب بآراء الناخبين يهدد الديمقراطيات والدول
■ واشــنطن - أ ف ب: حذرت منظمــة غير حكومية 
في تقرير أمس بأن الحكومات تســتخدم بشكل متزايد 
مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بآراء الناخبين في 
العالم والتجسس عليهم، الأمر الذي يهدد الديمقراطية.
وأظهر تقرير منظمة »فريدوم هاوس« أن الحرية على 

الإنترنت في تراجع للسنة التاسعة على التوالي.
وأشــار إلى أدلة على اعتمــاد أربعين دولة على الأقل 
من أصــل 65 دولــة شــملها التحقيق »برامــج متطورة 

لمراقبة الشبكات الاجتماعية«.
وفي بعض الدول تعمد الســلطات بكل بســاطة إلى 
قطــع الإنترنت حين يناســبها ذلك، فيما تســتعين دول 
أخرى بجيش من الخبراء للتلاعب بالمعلومات المنشورة 

وإشاعة أنباء مضللة بشكل واسع.
أن  أبراموفيتــز  مايــك  المنظمــة  رئيــس  وأوضــح 
»حكومات كثيرة تلاحظ أن الدعاية تعمل بشكل أفضل 

من الرقابة على المنصات«.
وتابع أن »القادة المتســلطين والشعبويين يستغلون 
الطبيعة البشرية والخوارزميات للفوز بعمليات اقتراع، 
مســتخفين بالقواعــد المعتمدة لضمــان انتخابات حرة 

ومتوازنة«.
واعتقل أشــخاص فــي 47 من الدول الـ65 لنشــرهم 
كلامــا ذا طابــع سياســي أو اجتماعــي أو دينــي على 
الإنترنــت، وفي 31 دولة على أقــل تقدير تعرض بعض 
الأشــخاص لعنــف جســدي بســبب أنشــطتهم علــى 

الإنترنت.
وتبقى الصين للسنة الرابعة على التوالي أسوأ دولة 
من حيث التعديات على الحرية على الإنترنت، في وقت 
كثفت الحكومة جهودها للسيطرة على المعلومات حول 
تظاهرات هونغ كونغ أو الذكرى الثلاثين لمجزرة ساحة 

تيان أنمين. وفق التقرير.
وفي الولايات المتحدة ذكرت المنظمة أن »قوات الأمن 

بالهجــرة  المعنيــة  والســلطات 
وسعت مراقبتها بالالتفاف على 
آليــات الشــفافية والمســؤولية 
التــي كان يمكــن أن تحــدّ نطاق 

تحركها«.
وتابــع التقرير »قــام العملاء 
تفويــض  بــدون  بالتجســس 
الإلكترونيــة  الأجهــزة  علــى 
معلومــات  لجمــع  للمســافرين 
حول أنشــطة يحميها الدستور 

مثل التظاهرات السلمية«.
وصنفــت »فريــدوم هاوس« 
وكازاخســتان  الســودان 
وبنغــلادش  والبرازيــل 
وزيمبابــوي علــى أنهــا الــدول 
التــي ســجلت أكبــر تراجع في 
حرية الإنترنت هذه السنة، فيما 
أشــارت في المقابل إلى تحسن 
طليعتهــا  فــي  دولــة،   16 فــي 

إثيوبيا.
لكــن أبراموفيتــز ذكــر فــي 
تلعــب  حيــث  أمثلــة  المقابــل 
إيجابيــا  دورا  التكنولوجيــا 

يصب لصالــح التغييــر الديموقراطــي، كما فــي لبنان 
حيث يتابع العديدون على شــبكات التواصل الدعوات 

للانضمام إلى المحتجين المطالبين بإصلاحات.
وصدر هذا التقرير في وقت تعقد منذ مســاء الإثنين 
في لشــبونة »قمة الإنترنت«، الملتقى الســنوي لعمالقة 
الإنترنت والشــركات الناشئة الصغيرة لطرح ابتكارات 

وأفكار جديدة.
وفــي هــذا الســياق، قــام إدوارد ســنودن الموظف 

الســابق في أجهزة الاســتخبارات الأمركيــة، بمداخلة 
كانت مرتقبة بشــدة، حذر فيها من »تركيز الســلطات« 
الناجم عن التعاون بين الحكومــات والمنصات الرقمية 

الكبرى.
وقال ســنودن الذي ســرب عام 2013 آلاف الوثائق 
الســرية لعــدة وســائل إعــلام فضحــت وجــود نظام 
مراقبة عالمية للاتصالات والإنترنت، »إذا أنشأنا سلطة 
طاغية، كيف نفعل للســيطرة على هذه السلطة حين يتم 
اســتخدامها ضــد الشــعب؟«، وذلك فــي وقت حضت 

واشــنطن عمالقة الإنترنت على البحث عن »حل تقني« 
يضمن لقــوات الأمن الوصــول إلى معطيــات وبيانات 

بالأرقام في حال وقوع جرائم خطيرة.
وأوضح ســنودن في الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو 
من روســيا حيث يقيم بعدما اتهم في الولايات المتحدة 
بالتجسس وسرقة أسرار دولة »ليست حماية البيانات 
ما يطرح مشــكلة، بــل جمع البيانــات« والثقــة المطلقة 
التــي يفتــرض أن يمنحهــا رواد الإنترنــت للشــركات 

التكنولوجية الوسيطة.

منتدى الأقصر الأول 
للفنون الافريقية

ينعقد في فبراير المقبل
■ الأقصــر - د ب أ: تســتضيف جامعــة 
الأقصر المصرية منتــدى الأقصر الأول للفنون 
الأفريقية خلال الفترة من 24 إلى 27 شــباط/ 

فبراير المقبل.
الدكتــور بــدوى شــحات، رئيس  وقــال 
جامعة الأقصــر إن المنتدى يتضمن إقامة ندوة 
للنحت والتصويــر الضوئي ومعرض للفنون 
التشكيلية ومهرجان للأفلام القصيرة، بجانب 
مائدة حوار مســتديرة حول واقع ومســتقبل 
القارة السمراء، ومؤتمر »أفريقيا..  الفنون في 
تحديات المســتقبل ». من جانبه، قال الدكتور 
أحمد محيي حمزة، مقــرر المنتدى، إن المنتدى 
يأتي في إطار سعي الجامعة لاستعادة الوجه 
الثقافي والتشكيلي والحضاري لمدينة الأقصر 
التي كانــت عاصمة لمصر القديمــة، عبر إقامة 
مختلف  فــي  ومنتديات  ومؤتمــرات  معارض 
الفنون، وذلك بهدف تعزيز المكانة الســياحية 
والتاريخيــة للمدينــة في عيــون زوارها من 
سياح العالم، واستعادة الدور الحضاري الذي 
كانت تتفرد به المدينة على مدار آلاف الســنين. 
يذكر أن مدينة الأقصر تضم بين جنباتها مئات 
المقابر، وعشــرات المعابد التي شــيدها ملوك 
وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، وتجلب 

مئات الآلاف من السياح في كل عام.
وســبق اختيار الأقصر عاصمة للســياحة 
الثقافية فــي العالم، لكونها أحــد أهم مقاصد 
السياحة الثقافية، لما تحويه من كنوز فرعونية 
ومعالــم حضاريــة تمثــل تراثا للإنســانية 

جـمعاء.

لقطة من الفيلم

مارتن سكورسيزي

 »قمة الإنترنت«، الملتقى السنوي في لشبونة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9717 الأربعاء 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 9 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9717 Wednesday 6 November 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

التطبيع مع إسرائيل: سياسة
 لي ذراع أم أمر واقع؟ وساندرا

 المتحولة تثير الجدل وتلهب المشاعر
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يبدو أنّ الروزنامة الفنيّة للنجمة اللبنانية 
الفنيّة  بالأعمــال  مثقلة  طوجي  هبة  الشــابة 
المنوّعــة، فبعــد مشــاركتها في روســيا في 
العروض المســرحية الشــهيرة »نوتردام دو 
باري«، التي تجسّــد فيها دور »ازميرالدا«، ها 
هي اليوم  تعود الى لبنان لاســتكمال تصوير 
القســم الثانــي من مشــاهدها في مسلســل 
»هوس« لمــدّة 10 أيام، تحت إشــراف المخرج 
محمد لطفي، قبل مغادرتهــا لبنان الى الصين 
لاســتكمال تقديم عروض المسرحية »نوتردام  
دو بــاري«.  وكانــت هبة قد انتهــت في وقت 
سابق من تسجيل شــارة المسلسل »هوس«، 
الــذي يجمعها بالنجــم الســوري عابد فهد 
ومجموعة مــن الممثلين أبرزهــم كارمن لبّس 
ويوســف حداد وســواهم، من تأليــف ناديا 
الأحمر وإنتاج مشــترك بين كلّ من »آي ســي 
ويضع  بروداكشــن«.  لاين  »غولدن  و  ميديا« 
اللمســات الأخيرة  الفنان أســامة الرحباني 
له،  التصويرية  والموســيقى  المسلسل  لشارة 
وعلم أنّ الفنانة هبة ســتؤّدي دوراً مركّباً غير 
سهل وهو يتطّلب المزيد من التحديّ والتركيز.

ويتألــف المسلســل مــن 10 حلقــات ولن 
يخوض السباق الرمضاني المقبل 2020.

بيروت - »القدس العربي«: 

إستأنف فريق عمل مسلســل »لو ما التقينا« من إنتاج شركة »غولد فيلمز« للانتاج أعمال تصوير العمل، 
التي توّقفت قســريّاً لأكثر من أربعة عشــر يوماً بسبب الاحتجاجات والتظاهرات الشــعبية، التي شهدها 
مؤّخراً لبنان. وتجري عملية تصوير المسلســل الدرامي اللبناني تحت إشــراف المخرج إيلي الرموز بمهنيّة 
عالية واحترافية ودقّة فــي مناطق لبنانية عدّة، وهو من بطولة النجم يوســف الخال بدور هادي صاحب 
أحــد المحال التجارية، الذي يعاني من ظروف عائلية صعبة والممثلة ســارة أبي كنعان في دور ريما حبيبته 
تقف الى جانبه في المشاكل، التي تواجهه في يومياته، إنما المشاكل تستمرّ بمطاردتهما، وذكريات الماضي لن 

تفارقهما، حتى تتزعزع العلاقة بينهما، وتتدهور.
المسلســل من النوع الدراميّ الواقعيّ الاجتماعيّ، ويضّم الى جانب الخــال وأبي كنعان مجموعة من ألمع 
نجوم التمثيل في لبنان وأبرزهم رندى كعدي، فيفيان أنطونيوس، يوســف حداد، نوال كامل، نعمة بدوي، 
ختام اللحام، طوني عاد وسواهم.والمسلســل هو من تأليف نــدى عماد خليل ومنتج منفذ المخرجة كارولين 

ميلان. 

مخطوطات ومطبوعات: »ثروة عثمانية« بحوزة فلسطيني 
■ غــزة - من نور أبو عيشــة: 
من  طويلة  ســنوات  مــدار  علــى 
البحث والتفتيــش، تمكّن الباحث 
الأكاديمي الفلســطيني المتخصص 
محمد  والآثار،  التاريــخ  علوم  في 
الزرد، من تجميع »ثروة« عثمانية، 
المخطوطــات  بمئــات  متمثّلــة 
والمطبوعــات والتي يعــود أقدمها 

إلى القرن الثاني عشر.
هــذه الثــروة، تتنــوع ما بين 
والأوراق  التجارية،  »المراســلات 
الرسمية التابعة للدولة، وشهادات 
الميلاد، وســندات الطابو، والكتب 
والقوانين«،  والرُخــص،  الأدبية، 

كما قال الزرد )34 عاما(.
التي  المســتندات  هذه  وتابع:« 
الدولة  زمــن  في  لفلســطين  تعود 
العثمانيــة، توثــق تاريــخ حقبة 
تاريخ فلسطين، فهي آخر  مهمة في 
حقبة كانت لنا ســيادة وحرية في 
الأرض؛ قبل الاحتلالين البريطاني 

والإسرائيلي«.

رحلة شاقة

يوضح أنه تمكّن من جمع هذه الثروة العثمانية بعد 
»ســنوات طويلة وبحث مُضن، وتقديم مجهود عملي 

وعملي كبيريْن، للحصول عليها«.
والمطبوعات  المخطوطــات  تلك  جمــع  رحلة  يصف 
بـ«الشــاقة«، لكنّه تحمّل تداعياتها إرضاء لشغفه في 

»التاريخ العثماني«.
ويضيف: »وحده الشغف وحب التاريخ العثماني، 
لارتباطــه الوثيــق بتاريخ فلســطين، دفعني للبحث 

وامتلاك هذه الوثائق«.
هذه الرحلة بــدأت منذ أن كان الــزرد بعمر الـ)8( 
سنوات، وامتدت حتى اليوم على مدار أكثر من 25 عاما 

دون كلل أو ملل.
بين تلك الأوراق والكتب صفراء اللون، يحمل الزرد 
نســخة من كتيب صغير كُتب عليــه بحروف عثمانية 

قديمة، ما معناه »قانون التعرفة التركية العثماني«.
وبحســب معلومات هذا الكُتيب، فإنــه أُصدر عام 
1909 في عهد الســلطان محمد رشــاد الخامس، حيث 
أصــدره مجلس الأعيــان آنذاك )البرلمــان(، وصادق 

عليها الســلطان ووكيــل وزارة 
الماليــة )سُــمي بماليــة ناظري 
وكيلي(.وقــال الــزرد إن هــذا 
القانون يقدّم صــورة كاملة عن 
في  والاستيراد،  التجارة  »شكل 
زمن الدولة العثمانية والأراضي 
التابعة لهــا«، لافتا إلى أنه يذكر 
الدولة  كانت  التي  السلع  معظم 

تستوردها في ذلك الوقت.
لكن مــا يلفت الانتبــاه، أن 
بعض السلع أعفاها القانون من 
الأراضي  دخولها  عند  الجمارك 

التابعة للدولة العثمانية.
هذه الســلع متعلقة بكل ما يخص الثقافة والعلوم 
والفن، كالكتب والمطبوعات والخرائط، كما قال الزرد، 

من خلال متابعته لقانون الجمارك العثماني.
وأضاف مســتكملًا:« يدل على اهتمــام الدولة في 
ذلك الوقت بالعلــم والأدب والثقافة والعلم التاريخي 

والإنساني، لتشجيع الناس على القراءة والثقافة«.
ولفت إلــى أن هذه النســخة من قانــون الجمارك 
العثماني كان يتم توزيعها بشــكل محدود على جهات 

الاختصاص في الدولة.

وامتلك الزرد هذه النســخة، التــي لم تحتفظ بكل 
ورقاتها بعد مرور نحو 11 عقــدا على صدورها، عقب 
وفاة إحدى الشخصيات المتخصصة بالمجال القانوني 

)لم يكشف هويتها(، والتي كانت تملك هذه النسخة.
ويصف الزرد هــذا الكُتيب بـ«التحفــة التاريخية 
القيّمــة«، قائــلاً  إنهــا تفيــد الباحثين فــي التاريخ 
الاقتصادي وتاريــخ المحاســبات والتاريخ التجاري 

لفلسطين والدولة العثمانية.
الزرد يطمح لإعداد بحث عن هــذا قانون الجمارك 

العثمانــي، لكن اللغــة العثمانية التي كُتــب فيها هذا 
الكُتيب، يجعــل من الأمر صعبا عليــه. وقال:« كوني 
باحث أكاديمي في علم التاريــخ، يهمني جدا أن أكتب 
بحثا مفصلا وموســعا عن هذه النسخة القيّمة، يشمل 
أنواع البضائع و التكلفــات الجمركية عنها، لكن اللغة 
العثمانية القديمة لا أجيدها بشكل كبير أتمنى لو تكون 
هناك ترجمة للنسخة من أحد الباحثين العارفين بهذه 

اللغة«.

في مديح »العثمانية«

وفي كتاب يمتلكه الزرد، أصدر عام 1908، بمناسبة 
تطوير الدســتور العثماني، تم إلقاء عدد من الكلمات 
من شعراء ومسؤولين عرب، في مدح الدولة العثمانية 

والحداثة، كما قال.
من بين هذه الكلمات، أبيات شــعر للشاعر المصري 
القديم حافــظ إبراهيم، الــذي كان حاضــرا في تلك 
المناســبة، قال فيها »مني على دار السلام تحية، وعلى 
الخليفة من بني عثمان، وعلى رجال الجيش من ماش 

به، أو راكب أو نازح أو داني«.
أمــا الشــاعر المصري أحمد شــوقي، فقــد قال في 
مديحه، وفق ما جاء بالكتاب »أما ترى الملك في عرس 
وفي فرح، بدولة الرأي والشورى وأهليها، خلافة الله 

جر الذيل حاضرها، بما أصابت وهز العطف باديها«.

وثائق ومخطوطات

تعود أقدم مخطوطة )كُتبــت بخط اليد( إلى القرن 
الثاني عشر، وتحمل بعض آيات مُقتبسة من القرآن.

كما يحتفظ الزرد بــأوراق خاصة بالبنك العثماني 
الرســمي الذي كان تابعــا للدولة آنــذاك، والمختص 

بإصدار الأوراق النقدية.
وتابع: »هذه الوثائق عبارة عن مراسلات بين البنك 
وتجار من فلســطين، من بينها أعداد كبيرة من وثائق 

)كشف الحساب(«.
وأعتقد أن ذلك يعكس حالة القلق التي عاشها تجار 
فلســطين في فترة الاضطرابات التــي ضربت الدولة 

العثمانية، في نهاية عهدها، كما قال.
واســتكمل مضيفــاً: »هــؤلاء التجار ربمــا أحبوا 
البنك،  الاطمئنان بشــكل دوري على أرصدتهم داخل 
حيث كانت المراســلات تطمئنهــم أن الأرصدة بأمان، 

وبإمكانهم الحصول عليها وقت الطلب«.
 )الأناضول(

الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون تترأس
 لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي

اطلاق النسخة 20 
من مهرجان »إزمير« الدولي للأفلام القصيرة

■ مراكــش - أ ف ب: تترأس الممثلة الإنكليزية 
تيلدا ســويندون لجنــة تحكيم الــدورة الثامنة 
عشــرة للمهرجان الدولــي للفيلم فــي مراكش، 

التي تضــم أيضا ثمانيــة أعضاء آخرين 
من بلــدان مختلفة علــى ما أعلن 

المنظمون أمس الثلاثاء.
ويشــارك 14 فيلما في 

الذي  المهرجان  مسابقة 
ينطلق في 29 الشــهر 

ويســتمر  الجاري، 
من  الســابع  حتــى 
المقبــل،  الشــهر 
جائزة  على  تتنافس 
الذهبيــة  النجمــة 

وتضم  فيلــم.  لأفضل 
المخرجة  التحكيم  لجنة 

الســيناريو  وكاتبــة 
زلوتوفسكي  ربيكا  الفرنسية 

والممثلة  البريطانيــة  والمخرجــة 
الفرنسية  والممثلة  أرنولد  أندريا  الســابقة 

الإيطالية كيارا ماستروياني.

وســيكون إلــى جانبهــن كل مــن المخرجين 
البرازيلي كليبير ميندونســا فيليو والأســترالي 
ديفيــد ميشــو والمغربي علــي الصافــي، فضلا 
عــن الكاتــب والمخــرج الأفغانــي عتيق 
مايكل  الســويدي  والممثل  رحيمي 

بيرسبراند.
إدارة  وقالــت 
أعضــاء  إن  المهرجــان 
»يمثلــون  اللجنــة 
التعابيــر  مختلــف 

السينمائية«.
المهرجان  ويكــرم 
الممثل  الســنة  هــذه 
الأمريكــي  والمنتــج 
روبــرت  الشــهير 

ردفورد.
المهرجــان  وكان 
اســتضاف في دورته السابقة 
مارتن  الشــهير  الأمريكي  المخــرج 
سكورســيزي ومواطنه الممثل النجم روبرت 

دي نيرو.

■ إزميــر – الأناضول:شــهدت ولايــة إزمير غربي 
تركيا، انطلاق النســخة الـــ 20 من »مهرجــان إزمير 
الدولــي للأفلام القصيرة« بمشــاركة أكثر من 300 فيلم 
تم اختيارهــا بعنايــة خاصة.الأفلام التي ســتتنافس 
على »جوائز القطة الذهبية« في فئات الرسوم المتحركة 
والأفــلام الوثائقية والتجريبيــة والخيالية، في فئتي 
الوطنية والدولية، ســيتم عرضهــا مجانا للجمهور في 
المركز الثقافي الفرنســي ومركز إزمير للفنون وســينما 

كوناك ومركز شــباب طارق أكان في بلدية بوجا ومبني 
خدمات بلدية بيراكلي التابعة لبلدية إزمير الكبرى.

وسيتضمن المهرجان أيضًا عروض أفلام مختارة من 
الأفلام التجريبية من ألمانيا والمجر ورومانيا وتل أبيب.

وســيتم توزير جوائز القطة الذهبية للأفلام الفائزة 
في المهرجان خلال حفل يقام السبت المقبل.

وتتضمــن فعاليات المهرجان عروضًــا لأكثر من 300 
فيلم سينمائي.

ماذا يخبىء »هوس« هبة طوجي مع عابد فهد وأسامة الرحباني؟ 

إستئناف أعمال تصوير مسلسل »لو ما التقينا« بعد توقف قسري

 مهرجان  »إزمير« الدولي

 محمد الزرد والمطبوعات

أثارت منشورات الصحافي التونســي برهان بسيّس بشأن زيارة 
وفد من الشباب التونسي لتل أبيب سخطا وجدلا كبيرين لم يتوقفا. 

كان الغضب أشــد من »تســامح« البعض وبحثهم في جذور اليهود 
القديمة في فلسطين وترويج أن العرب جاءوا وافدين. وكأنهم وجدوا 
الدلائل الأثرية على قدم إســرائيل ومنحوهــا الحجة على أحقيتها في 

فلسطين!
ربما هو زمن الدعاية لإســرائيل »البريئة« والتطبيع الذي يســير 

كالمياه الدافئة تحت أقدام متعثرة على بساط ثلجي.
وصل الوفد مطار بن غوريون الأحد الماضي مســاء للمشــاركة في 
مؤتمر الحوار الشــبابي المتوسطي، الذي موله الاتحاد الأوروبي. اتهم 
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ســفارة المانيا، واعتبروها ضالعة 
في القضية، لكن الســفارة فنــدت الأمر، وقالت إنها لــم تكن طرفا في 
الموضوع، وإنها لم تسلم أي تأشــيرة لذلك، وبأنها تسلم فقط تأشيرة 

منطقة شينغن، كما جاء على موقع السفارة على الفيسبوك.
يضيف الصحافي برهان بســيس على صفحته أن منسقة المشروع 
تونسية بلجيكية، ولم يذكر اســمها. وعلى ما يبدو أنه لا يوجد قانون 
فــي تونس يمنع مثل هذه الزيارات، عبــارة طمأنة من محامين دوليين 
فــي الاتحاد الأوروبي في ردهــم على قلق عائلات هؤلاء الشــباب. لا 
قانون يمنع الزيــارة ويمنع التطبيــع. كأن الزيارة جــاءت كرد على 
موقف وتصريحات الرئيس التونســي الجديد خلال المناظرة عشــية 
الانتخابــات الرئاســية، والذي اتخــذ مواقف حازمة ضــد التطبيع 
واعتبره خيانة عظمى، وهي من أخطر أنواع الجرائم، التي يمكن للمرء 

ارتكابها، وقد توصل للإعدام.
قد يكون هذا الموضــوع، الذي أثير مؤخرا محكا صارما للسياســة 
الجديــدة في تونس وللرئيس قيس ســعيد، بدخــول أطراف عديدة 
تجاري هذه السياسة وتنجر نحوها بوعي أو بدونه. أو استبسال في 

تخطي شيطنة الصهيونية والتناغم معها وتأهيلها عربيا وإسلاميا!
كذلك اتهمت ابنة راشد الغنوشي تســنيم الشريشي بالتطبيع بعد 
مشاركتها في ندوة بحثية يشتبه بعلاقة منظميها مع إسرائيل. وقامت 
بالتوضيح من خلال صفحة مؤسستها »ياســمين« بشأن ندوة علمية 
صهيونية عن المخاطر غير التقليدية للأمن. وأكدت أن مشــاركتها كانت 
عادية بجانب مجموعة من المؤسســات البحثية التونســية الأخرى، 
وأنها لم تكن على علم مســبق بوجود مشــارك من إســرائيل. كما لم 

تتحصل على قائمة المشاركين قبل الندوة.
لا نســمع بمقاطعة ملتقيات أو ندوات علمية من طرف مثقفين عرب 
ومغاربة بســبب تواجد الإســرائيليين، لكن في الرياضــة في كل مرة 

يرفض أحد الرياضيين المغاربة مقابلة الإسرائيليين. 
تبقى فلســطين في القلب وإســرائيل الصهيونية تحــاول نزع ذلك 
الحب والتضامن بشــتى الطرق. والكل ينادي بالإســراع بسن قانون 

يجرم التطبيع في المغرب وهذه المرة في تونس.
هل ســيتحقق ذلك قريبا أمام تراجع العزائم، وأمام تعنت إسرائيل 

في التنكيل المستمر بالفلسطينيين؟!

جريمة تونسية في المانيا
اهتزت ألمانيا على أبشــع جريمة قتل مع ســبق الإصرار والترصد، 
والتي لم تشــهد مثلها منذ زمن طويل، حســب تصريحات الســلطات 

الألمانية.
الزوج من بوســالم في منطقــة جندوبة يقتل زوجته ســناء ذات 
السبعة والثلاثين ربيعا بطريقة وحشية. فلم يكفه أنه دهسها بسيارة 
ليست ملكه، حتى لا تتعرف عليه زوجته، بل أفرغ حقده بتهشيم رأسها 

بعدة ضربات مطرقة وفصل الرأس عن الجسد. 
الزوجة لم تكن في وضع مريح في ألمانيا، البلد الذي يسيل له لعاب 
الحالمين بالعدل والحياة الكريمة، لكنها تحملت ولجأت لجمعية لحماية 

النساء المعنفات ومن يعشن هشاشة الظروف والجسد. 
اســتطاع التعرف على مكانها بمســاعدة أخته، التــي تواطأت مع 
الجاني، ولم ترد التضامن مع المجني عليهــا ولم ترأف لحال الولدين، 

من هم في حاجة ماسة لوالدتهما وأحدهما يبلغ ثمانية أشهر فقط. 
وحدها تصريحات ابنة خالة الضحية في الإذاعات )إذاعة شــمس 
أف أم( وفي المواقع الالكترونية والصحــف، وكذلك أخ الضحية بينت 
حجم معاناة الزوجة بصمت، وكانت تثق في المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية الألمانية، وفي وعود حمايتها. لكنها لم تفعل بالرغم من شكوى 
سناء من ملاحقات الزوج وأخته لها، ولم تسلم حتى صديقتها الألمانية 

من التهديد والوعيد. 
وكانت آخر ابداعــات الزوج الصاق صورة كســكاس )آنية لطهي 
الكســكس على البخار( الذي أعارته المجني عليها لصديقتها لتجريب 
مذاق الكســكس اللذيذ. هذا الطبق، الذي لم يشــفع ولم يجمع أســرة 
نووية جدا ويــزرع قيمة الألفة والســكون بين أفرادها، فيما تســعى 
الحكومات لجعلــه طبقا يجمــع الخصومات السياســية والفروقات 

الثقافية والاجتماعية.
هكذا لم تجد أســرة سناء شيئا يبرد لوعتها سوى تحميل السلطات 
الألمانيــة ما حدث لابنتهــا، وتهاونها في حمايتها. ربمــا لأنها لا تحمل 
الجنســية. ولأن ولدي سناء يحملان الجنســية الألمانية، فلا يمكن أن 
يعيشان بكنف أســرة والدتهما بالرغم من صغر ســنهما. العنف ضد 
المرأة لا يعرف زمانا ولا مكانا. والقضية لو كانت فيلما لما صدقناه، لكن 

الواقع أمرّ من مجرد قلم عبقري يكتب سيناريو للإثارة!

فضيحة العبور الجنسي
على هامش نشــاطات مهرجان قرطاج الســينمائي، تداولت مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة ســاندرا الرجل المتحول جنســيا، بلباس 
أســود عار لدرجة الابتــذال، كما وصفته الصحــف ومواقع التواصل 
الاجتماعي. وبأن الفستان الأسود، الذي يظهر جسدا مرمريا مصطنعا 
هو لســاندرا النيفر، والذي كان من قبل ملكية نبيل. فبدأت موجة سب 
وشــتم على فســتانها الفاضح قليل الذوق، والذي لا يناسب مقاسها، 

وأنها شوهت جمالية مهرجان قرطاج.
ولم يتضامــن مع العروس، ســوى جمعية »شــمس« للمثليين في 
تونس، والتي أعلنت مســاندتها المطلقة واللا مشــروطة أمام الهجمة 

الفيسبوكية، التي وصفتها بـ»الهوموفوبيا« والـ»ترانسفوبيا«.
ساندرا أشارت أن المشــكلة ليست في العري، لأن هناك من الممثلات 
من ارتدين فساتين أكثر عريا، لكن المشكلة في عبورها الجنسي، ولذلك 
شــنت عليها حرب من طرف الكثيرين، مضيفة لموقع »المنبر« التونسي 
»خفت على روحــي، وصلتني تهديدات بالقتــل«. كما وصفت الإعلام 
بإعــلام العار، وهو الــذي أوصلها لدرجة التهديــد بالقتل، وذكرت ما 
كتبتــه الإعلامية التونســية عربية حمــادي على »فيســبوك« قائلة: 
»وصلنا إنه متحول جنسيا يدخل المهرجان شبه عار في منظر أكثر من 
مقرف تحت عدســات المصورين، وبين مايكروفونــات الصحافة، التي 
تتلاقف كلمة مــن العريانة والحفيانة. هذا يؤكد إنّو ما زلنا تحت وطأة 
الرداءة لا بــل وصلنا إلى قاع الرداءة وإني كنــت على حق في حربي 

ضدهم ولازم هالحرب تستمر وبشراسة أكثر«.
ساندرا خافت وأغلقت حسابها على الفيسبوك ولا تخرج من منزلها. 
وبالرغم من عدم رضى المجتمع التونسي عن مثل هذه الظواهر تحاول 
وســائل الإعلام إبرازها وتضخيمهــا وفرضها على أنهــا من المظاهر 

العادية جدا في تونس المنفتحة والديمقراطية.
وســاندرا هي بطلة فيلم »ما وراء الظل«، الذي تناول قضايا المثليين 
والمثليــات والعابــرات جندريا في تونــس. والذي توج عــام 2017 

بالتانيت البرونزي للمخرجة ندى حفيظ المازني.

٭ كاتبة من الجزائر

لقطة من المسلسل
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اقتصاد ومـال

■ فيينــا - رويتــرز: قالت منظمــة الدول 
د كمية  رة للنفــط »أوبــك« أنها ســتُوَرِّ الُمصَــدِّ
أقــل من النفط في الســنوات الخمس المقبلة، 
في ظل نمو إنتاج النفــط الصخري الأمريكي 
ومصــادر منافســة أخــرى، علــى الرغم من 
تنتمي الإقبال علــى الطاقة الذي يغذيه النمو 

الاقتصادي العالمي.
وقالت المنظمــة في تقريرها لآفــاق النفط 
العالمــي لعــام 2019 المنشــور أمــس الثلاثاء 
ان مــن المتوقــع تراجــع إنتاجهــا مــن النفط 
الخــام وغيره من الســوائل إلــى 32.8 مليون 
برميــل يوميــا بحلــول 2024، مقارنــة مع 35 
مليون برميل يوميا في 2019. وتســبب تزايد 
النشــاط الداعــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ في 
الغرب والاســتخدام الواســع لأنواع الوقود 
البديلــة فــي خضــوع الطلب علــى النفط في 

الأجل الطويل لتدقيق أكبر. 
وخفضــت المنظمة فــي التقريــر توقعاتها 
للطلــب العالمــي علــى النفــط فــي الأجلــن 
المتوســط والبعيد. وانخفض إنتــاج »أوبك« 
في الســنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق 
مع روســيا ومنتجن آخريــن غير أعضاء في 
المنظمة لدعم الســوق. وتمخــض الاتفاق عن 
ارتفاع أســعار النفط مما يعزز إنتاج المنتجن 
غير الأعضــاء في المنظمــة. ومــن المتوقع أن 
تكبــح »أوبك« الإنتاج في 2020. وكتب محمد 
باركيندو، الأمــن العام لـ«أبــك«، في مقدمة 
التقرير الصادر عن أمانتهــا العامة في فيينا 
»جــرى تعديــل توقعــات الإمــدادات من غير 
أعضاء أوبك بصعــود حاد، إذ أن أداء النفط 
المحكم )الصخري( الأمريكي، بشكل خاص، 

فاق التوقعات«.
إنتاجهــا  المتحــدة  الولايــات  ورفعــت 
النفطي إلى مســتويات قياســية بفضل ثورة 
النفط الصخــري التي ســمحت لتكنولوجيا 

جديدة باســتغلال احتياطيــات كانت تُعتبر 
في الســابق غيــر مجديــة اقتصاديــا، بينما 
ينخفض إنتــاج »أوبك« نتيجــة قيود طوعية 
والعقوبــات الأمريكية علــى فنزويلا وإيران 

عضوي المنظمة.
وتوقعــت »أوبك« ان تبلغ إمــدادات النفط 
الصخري الأمريكي 16.9 مليون برميل يوميا 
فــي عــام 2024، صعــودا مــن 12 مليونا في 
2019، لكن النمو سيتباطأ ثم يبلغ ذروته عند 

17.4 مليون في 2029.
كمــا خفضت توقعات الطلــب العالمي على 
النفــط في الأجل المتوســط. وتتوقع المنظمة، 
التي تضخ نحــو ثلث الإمــدادات العالمية من 
النفط، الآن أن يصل استهلاك النفط في 2023 
إلى 103.9 مليون برميــل يوميا انخفاضا من 

104.5 مليون في تقرير العام الماضي.
وعلى المــدى الأطول، من المتوقــع أن يزيد 
الطلــب علــى الخام بواقــع 12 مليــون برميل 
 2040 بحلــول  مليــون   110.6 ليبلــغ  يوميــا 
وهــو أيضا أقل مــن توقعات العــام الماضي. 
وأشــارت »أوبك« إلى خفــض توقعات النمو 
الآونــة الأخيــرة، فضــلا  فــي  الاقتصــادي 
عــن تحســن فــي كفــاءة اســتهلاك الوقود 
واســتخدام أنــواع وقــود أخرى، كأســباب 
لخفض توقعــات الطلب. وقالــت أنها تتوقع 
الــدول  فــي  النفــط  اســتهلاك  انخفــاض 
الصناعيــة أو الــدول الأعضــاء فــي »منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية« بعد 2020.
وقالت ان الســيارات الكهربائيــة، التي لا 
زالت تمثل نســبة ضئيلة جدا من الاســطول 

العالمــي، تكتســب زخمــا. وستشــكل هــذه 
الســيارات نحــو نصــف جميــع الســيارات 
التعــاون  »منظمــة  دول  فــي  الجديــدة 
الاقتصــادي« بحلول 2040، وســيكون نحو 
ربع تلك الســيارات في الصن، وأكثر من 26 

في المئة على مستوى العالم.
ولا زالت أ«وبــك« تأمل في زيــادة الإنتاج 
فــي العقــود المقبلــة بفضــل الاحتياطيــات 
الوفيــرة التــي تنخفض تكلفة اســتخراجها. 
وتتوقع أن تصل الإمــدادات من المنتجن من 
خارجها إلى مستوى مرتفع عند 72.6 مليون 
برميــل يوميــا في 2026 ثــم تهبط إلــى 66.4 
مليون في عام 2040. وكتــب باركيندو »على 
المدى الطويل، من المتوقع أن تلبي أوبك معظم 

نمواحتياجات الطلب على النفط«.

»أوبك« تتوقع انكماش حصتها
في سوق النفط وتخفض تقديراتها للطلب العالمي

نمو القطاع الخاص غير النفطي
في السعودية عند أعلى مستوى في 4 سنوات

■ دبي - : أظهر مســح أمس الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الســعودية نما في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأسرع معدل منذ أغسطس/آب 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة 
بأعلى وتيرة لها في أربعة أشــهر. وارتفع مؤشــر مديري المشــتريات التابع لـ«آي.إتش.إس 
ل في ضوء العوامل الموســمية إلى 57.8 الشــهر الماضي من 57.3 في سبتمبر/ ماركت« في الُمعدَّ
أيلول. وتشــير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو. وتشــير النتائج إلى أن الهجمات 
على منشأتي نفط سعوديتين في ســبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا. وواصل نمو 
الإنتاج التســارع، ليسجل توسعا بأســرع معدل في 22 شــهرا، مدعوما بزيادة الطلب، الذي 
يعتبر المصدر الرئيســي للنمو من الســوق المحلية. وزاد النمو هذا العام بعد معاناة في 2018 

بسبب زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة.
وقــال أمريتبال فيــردي، الخبير الاقتصــادي لدى »آي.إتــش.إس« الاستشــارية »عند 
المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند 
معدل سنوي بحوالي أربعة في المئة، مما سيكون تسارعا ملحوظا في النمو منذ بداية 2019«. 
وتتوقــع الرياض نموا 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقــي هذا العام، إذ تَحِدّ تخفيضات 
إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي. وحســب المســح، واصــل التوظيف في القطاع 
الخــاص غير النفطي في البلاد النمو في أكتوبر/تشــرين الأول، لكن بوتيرة متواضعة. وقال 
فيردي »التوظيف... تباطأ عن ســبتمبر، إذ ظلت الشــركات متحفظة حيال استقدام موظفين 
إضافيين«. وتراجع متوسط الأســعار في أكتوبر بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل/نيسان، إذ 

أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.

»فيتش«: هبوط أسعار النفط
أضعف ميزانيات دول الخليج

■ إســطنبول - الأناضــول: قالت وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني أمــس الثلاثاء ان 
الأوضاع المالية ســتضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامي 2019 و2020، 
مما يواصل الضغط على ميزانياتها العامة وموازين مدفوعاتها. وتوقعت في بيان ان تســجل 
ميزانيات الخليــج عجزا بنحو 1-2 نقطــة مئوية من الناتج المحلي الإجمالــي في 2019، على 
افتراض أن ســعر خام برنت ســيبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 71.6 دولارا للبرميل في 2018. 
وأوضحت ان توقعاتها في 2019 تعكس انخفاض متوســط  أســعار النفــط وزيادة الإنفاق، 
وتقييد الإنتاج النفطي مما يضغط على العائدات. وتلتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
باستثناء قطر بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية »أوبك« وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء في 
رة للنفط حتى الربع الأول من 2020، فيما تعاني الســعودية من نقص كبير  منظمة الدول الُمصَدِّ

في الإنتاج.
وبدأ تحالف المنظمة والمنتجين المســتقلين، المعروف باســم »أوبك+«، خفــض إنتاج النفط 

لِع 2019 حتى نهاية الربع الأول من 2020. بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مُطَّ
مــن جهة ثانية توقعت »فيتش« مزيدا من التحســن في الأرصدة الأوليــة غير النفطية، في 
دت ان هناك حاجــة إلى تدابير  معظــم دول مجلس التعــاون الخليجي خلال 2020. لكنهــا أكَّ
إضافية، لتجنب المزيد من التدهور العام المقبل، في ظل افتراض خط الأســاس أن برنت سيبلغ 
62.5 دولارا للبرميل. ورجحت تعميق أو تمديد خفض إنتاج النفط وقالت »وسيكون لهذا الأمر 
أكبر الأثر على ســلطنة عمان، التي تعتمد اســتراتيجيتها للتكيف المالي على المدى المتوســط، 

بشكل كبير على الزيادات المحتملة في إنتاج النفط والغاز«

السعوديون متحمسون لشراء أسهم في »أرامكو« ويبيعون أسهما وأصولا أخرى للاستثمار فيها 
■ الريــاض - أ ف ب: من الاقتراض وحتى بيع الأصول الشــخصية، يحاول 
مواطنون ســعوديون جمع الأموال اللازمة للاســتثمار في أســهم عملاق النفط 
الســعودي »أرامكو«، بعد إعلان الشــركة عزمها بيع جزء من أسهمها في السوق 
المحلية. وبعد ســنوات من التأجيل، أكّدت »أرامكو« أمس الأول أنها تنوي بيع عدد 
لم تحدّده من الأسهم في ســوق المال المحلية في الرياض، واصفة الحدث بالعلامة 
الفارقة في تاريخ الشركة التي تضخ وحدها نحو 10 في المئة من نفط العالم. ويبدو 
الحماس واضحا لدى المستثمرين لامتلاك جزء من أكثر شركة تحقيقا للأرباح على 
مستوى العالم. ولم تعلن الشــركة حتى الآن عن تفاصيل متعلقة بعملية الطرح. 
ويؤكد ابراهيم أحمد، وهو محلل في قطاع الطاقة الســعودي يفكر في اســتثمار 
مدخراته في عملية الاكتتاب، ان »البعض بدأ ببيع أسهمه الأخرى تحضيرا لشراء 
أسهم أرامكو«. وأضاف »الناس يعتبرونه اســتثمارا صحيحا. ولكن أنا مدرك أن 
هذا اســتثمار طويل الأمد )..( وليس بطاقة يانصيب«. والاكتتاب العام هو حجر 
ى »رؤية 2030«، والذي  الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المســمّ
يسعى ألى استقطاب عشــرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن 
هذا البرنامج الطموح. وينظر إلى »أرامكو« على أنّها الدعامة الرئيســية لاقتصاد 

السعودية ولاستقرارها الاجتماعي.
وحاولت الســلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية 
الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل 

إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.
وكانت أغنى العائلات الســعودية، التــي احتجز عدد مــن أفرادها في حملة 
اعتقالات في فندق الريتز كارلتون في الرياض عم 2017 بتهم الفساد، قد تعرضت 
لضغوط شــديدة للالتزام بتقديم مبالغ كبيرة. وأكد فهد الهاشــمي، مدير المحافظ 
الاسثمارية في شركة »الشرق الأوسط للاســتثمار المالي«، ان شركته لديها »نية 
قوية« للمشاركة. وتسعى السعودية إلى تســهيل قيود الإقتراض على المواطنين 

العاديين لشراء حصة في الشركة، في إستراتيجية وصفها مراقبون بأنها خطرة.
وقال عيد الشــمري، الرئيــس التنفيذي لبنك »إثراء«، ان بعض الســعوديين 
يفكرون في بيع منازلهم أو اقتراض الأموال لشراء الأسهم. وأضاف »هذا بالتأكيد 
حدث ضخم سيســجل فــي تاريخ الســعودية«، موضحا ان »الكثيــر من الناس 

يتحدثون عن الموضوع. ولكن إلى أي درجة سيشارك الناس؟«.
لم تعلن الشــركة بعد عن سعر الســهم، أو عن عدد الأسهم التي ستطرحها في 
بورصة »تداول« الســعودية، لكنّها قالت ان كل المســائل المرتبطة بعملية الطرح 
ستتحدّد خلال عملية التحضير لبدء البيع والتي من المتوقع أن تكون في منتصف 
الشــهلر المقبل. واقتصر التأكيد الســعودي على طرح محلي. وقال رئيس ياســر 
الرُمِيّان، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«، أنــه لا  توجد خطط حالية لطرح ثان في 
بورصة أجنبية، بعدما جرى الحديث طوال سنوات عن طرح ثنائي محلي ودولي. 
وتحدثت الشركة عن »اســتثمار فريد من نوعه« في إعلانها عن الاكتتاب. وذكرت 
وسائل الاعلام السعودية أن الشركة وضعت نظام حوافز للمشاركين، والحصول 
على أسهم مجانية للسعودية المطلقة والأرملة. ولا تتوفر الكثير من المعلومات حول 

الطرح، وما زال من المبكر تحديد العوائد.

يذكــر أنه تم تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لان تقييم الشــركة وفقا لحســابات 
المصرفيين بعد اجتماعات مع مســتثمرين محتملين، كانت دون مستوى تريليوني 
دولار، وهــو ما يتطلــع إليه ولي العهد منــذ 2016 حين تحدّث للمــرة الاولى عن 
الاكتتاب العام. وقدرت شركة »برنسشتاين« لأبحاث الاستثمار أن »نطاق التقييم 

العادل« للشركة يتراوح ما بين 1.2 تريليون إلى 1.5 مليار دولار.
وهناك تقارير تفيد أن »أرامكو« تواجه صعوبات في جذب مســتثمرين دوليين 
بسبب شكوكهم حيال الشفافية التي تحكم الشركة وإدارتها. وأكد صندوق الثروة 
الســيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أنه لا ينوي الاستثمار فيها، حسبما أعلن 

مسؤول نرويجي كبير. 
ويتخوف المســتثمرون أيضا من المخاطر الإقليمية التي قد تؤثر على الأســهم. 
ويأتي الإعلان عن طرح الأسهم بعد أسابيع على تعرضها إلى هجمات في سبتمبر/
أيلول الماضي، ما أدى إلى خفض إنتاج السهودية من النفط الخام إلى النصف في 
البداية، وأثار البلبلة في أســواق الطاقة العالمية وزاد مــن حدة التوتر الإقليمي. 
ويقول ستيفن هيرتوغ، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد »أعتقد أنه سيكون هناك 
طلبا محليا كبيرا في أوساط صغار المستثمرين، بينما قد تكون الشركات العائلية 
الكبــرى مترددة«، لكنه أضاف ان »أرامكو ســتكون شــركة عملاقــة ذات أرباح 
مضمونة«. وحقّقت الشــركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام 
الماضي، متفوقة على »آبل« و«غوغل« وغيرها. وأكد المحلل السعودي أحمد »نحن 

متحمسون ومنذهلون من الطرح الأولي«.

السعودية تقود أسواق الخليج صعودا
... وأسهم »البنك التجاري الدولي« تدعم بورصة مصر

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم الأســواق الخليجية الرئيســية على 
ارتفاع أمس الثلاثاء، بدعم من الشــركات الماليــة واقتداء بموجة صعود 
في الأســواق العالمية، وســط آمال في توصل الولايــات المتحدة والصن 

إلى اتفاق تجاري.
وتضغط الصن على الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء مزيد من 
الرســوم التي فُرضت في سبتمبر/أيلول، في إطار ما يسمى بـ«المرحلة 1 
من اتفاق تجارة«، وهو ما سيسهم في التخفيف من الأضرار الاقتصادية 

واسعة النطاق الناجمة عن النزاع التجاري.
وارتفع المؤشــر الســعودي 1.7 في المئة، حيث قفز سهم »البنك الأهلي 
التجاري«، أكبر بنوك البلاد، 4.4 في المئة، وزاد سهم »مصرف الراجحي« 
1.9 فــي المئــة، بعد ان إعلانه أنــه تلقى موافقة البنك المركــزي على تعين 

وليد بن عبد الله المقبل رئيسا تنفيذيا له.
وصعد ســهم »أســواق عبد اللــه العثيــم« 9.4 في المئة، مســجلا أكبر 
مكســب له منذ يوليو/تمــوز 2012، بعدما حققت الشــركة زيادة 38.8 في 

المئة في أرباح الربع الثالث من العام.
وزاد ســهم »التعاونية للتأمن« 3.8 في المئة بعدما تحولت الشركة إلى 

الربجية في الربع الثالث.
وعلى صعيد الأســهم الأخرى، قفز سهم »إسمنت المدينة« 4.1 في المئة 
بعدما اقترح مجلس إدارة الشــركة خفض رأسمالها، قائلا ان لديها أكثر 

من المطلوب.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 1.1 في المئــة مع صعود 
ســهم »البنك التجــاري الدولي« 3.8 في المئة، مســجلا أكبر مكســب منذ 
أغسطس/آب 2018. وحقق أكبر بنك مُدرِج في مصر زيادة 23 في المئة في 
ربح الربــع الثالث. وقال البنك ان مجلس إدارته وافق من حيث المبدأ على 

الاستحواذ على حصة في بنك كيني.
وزاد ســهم »شــركة مستشــفى كليوباتــرا« 1.3 في المئــة بعدما قالت 
الشــركة أنها اســتكملت الاســتحواذ على »شــركة مستشــفى الكاتب« 

وستتولى إدارة العمليات اليومية فيه بدءا من اليوم الأربعاء.
وارتفــع مؤشــر بورصة قطر 1.1 في المئة، مواصلا مكاســبه للجلســة 
الثالثــة علــى التوالي، مع صعود ســهم »بنــك قطر الوطنــي«، أكبر بنوك 

الخليج، 2.4 في المئة، وارتفاع سهم »صناعات قطر« 1.8 في المئة.
وأغلــق المؤشــر العام لســوق أبوظبــي مرتفعــا 0.9 في المئــة. وصعد 
ســهم »بنك أبوظبي الأول« ذو الثقل في الســوق 1.2 في المئة، وزاد سهم 

»اتصالات« 1.1 في المئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة، تحت ضغط تراجع سهم »إعمار« 
العقاريــة القيادي 1.9 في المئة، في حن تراجع ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 0.9 في المئة. لكن سهم »مجموعة إعمار مولز« ارتفع 1.3 في المئة 
بعدما أعلنت الشــركة التي تدير مراكز تسوق أمس الأول عن زيادة 12.1 

في المئة في ربح الربع الثالث.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.7 في المئة إلى 7782 نقطــة. كما ارتفع 
مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 5154 نقطة، في حن هبط مؤشر دبي 0.7 

في المئة إلى 2688 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري واحدا في المئة إلــى 10304 نقاط، بينما انخفض 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6151 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة إلى 1518 نقطــة، في حن زاد 

المؤشر العلُماني 0.1 في المئة إلى 4026 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 14790 نقطة.

تراجع أسعار النفط بعد مكاسب سابقة
دعمها تفاؤل بتفاهم تجاري بين أمريكا والصين

■ طوكيو - رويترز: اســتقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء في 
الوقت الذي يُبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات 
الأمريكية، وذلك بعد يومين من المكاســب التي حققها الخام بفضل 
بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشــأن إبرام واشــنطن وبكين 

اتفاقا تجاريا.
وبحلول الســاعة 0739 بتوقيت غرينتــش، تراجعت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار ســنت إلى 62.12 دولار 

للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تســعة ســنتات إلى 

56.45 دولار للبرميل. وربحت العقود 0.6 في المئة يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن تكــون مخزنات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 
ح أن تكون مخزونات المنتجات  الأســبوع الماضي، بينما من الُمرَجَّ
النفطية انخفضت، حســب ما أظهره استطلاع رأي مبدئي أجرته 

رويترز أمس الأول.
وتلقى النفط الدعم من آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات 
المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مســتهلكتين للنفط في العالم، 
مما قد يعزز الطلب. ويتابع مستثمرو النفط عن كثب الطرح العام 
الأولي لشــركة النفط الحكومية الســعودية »أرامكو السعودية« 

والمتوقع أن يكون أكبر إدراج في العالم.
وعلــى جانب الإمدادات، خفضت روســيا إنتاجها النفطي إلى 
11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، من 11.25 مليون برميل 
ت مجــددا تعهدها بموجب  يوميــا في ســبتمبر/أيلول، لكنها فوتَّ

اتفاق لكبح الإنتاج.
وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروسيا ومنتجون 
آخرون، في إطار المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«، منذ يناير/
كانون الثاني اتفاقا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

»إنديغو الهندية« و»الخطوط القطرية«
ستعلنان غداً عن اتفاق نشاط إستراتيجي

»إنديغو،  ■ نيودلهي - رويتــرز: تعتزم 
أكبر شــركة طيــران في الهنــد، و«الخطوط 
نشــاط  بإعلان  القيام  القطريــة«  الجويــة 
إستراتيجي غداالخميس، والذي قالت تقارير 

إعلامية أنه سيتضمن اتفاقية شراكة للرمز.
وبعد ارتفاع أسهم »إنديغو« بما يصل إلى 
خمسة في المئة في وقت مبكر من أمس، تخلت 
عن تلك المكاسب بعد الظهيرة ليجري تداولها 

على ارتفاع واحد في المئة.
الجوية  »الخطــوط  أبــدت  وأن  وســبق 
»إنديغو«  في  بالاســتثمار  اهتماما  القطرية« 

لكن شركة الطيران الهندية عارضت.
وســبق لأكبر الباكر، الرئيــس التنفيذي 
للخطــوط القطريــة، ان قال فــي مقابلة في 
جدا  مهتمون  »نحــن  الماضي  أغســطس/آب 
بإنديغو ... ونتحدث إليها بشأن شراكة الرمز 
ورحلات مشتركة، لكن ليست حصة من أسهم 

شركة الطيران حتى الآن«.
وأضــاف آنذاك إلــى ان شــركة الطيران 
الهنديــة كانــت »غير مســتعدة بعــد لضم 
مستثمر أجنبي«، مشيرا إلى أنه عندما تكون 

مستعدة، فإن شركته ستكون مهتمة.
وقالت قنوات تلفزيونية إخبارية نقلا عن 
وكالات أخــرى أمس ان »الخطــوط الجوية 

القطرية« لا تتطلع حاليا إلى شراء حصة في 
»إنديغو«.

التنفيذي  الرئيس  دوتا،  رونوجوي  وقال 
لـ«إنديغــو«، وأكبــر الباكر في بيــان أنهما 
كلا  ومســتقبل  رؤية  بشــأن  »ســيتحدثان 

شركتي الطيران«.
وتســيّر »إنديغو« رحلات إلى 60 مقصدا 
دوليــا بما في ذلــك تركيا والصــين وفيتنام 
وقت  في  أضافتها  التي  والسعودية  وميانمار 

سابق هذا العام

وضع قيود على بيع أسهمها قد يُرجئ الإدراج الدولي عاما على الأقل
لِعة  ■ دبي/الرياض - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
ان الحكومة السعودية تخطط لبيع اثنين في المئة من شركة 
النفط الوطنية العملاقة »أرامكو« من خلال إدراج محلي في 
11 ديســمبر/كانون الأول، لكن قيودا على بيع الأسهم في 

المستقبل تعني إرجاء أي طرح دولي لعام على الأقل.
وأضافت المصادر أن من المقرر صدور التســعير النهائي 
للطرح الأولي في الخامس من شــهر ديســمبر المقبل، ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول أســهم الشــركة الأعلــى ربحية في 

العالم في بورصة الرياض في الحادي عشر منه.
وستواجه الحكومة السعودية قيودا لمدة عام على بيع 
مزيد من أســهم الشــركة في أعقاب الإدراج المحلي، حسب 
المصادر، مما يعني أن أي طــرح أولي في الخارج لن يكون 

على الأرجح في 2020.
وامتنعت »أرامكو السعودية« عن التعليق، بينما لم يرد 

مكتب الإعلام الحكومي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأطلقت »أرامكو« الطلقة الأولى في الطرح الأولي المحلي 
يوم الأحد الماضي، بعد مسلسل من البدايات الكاذبة، لكنها 
لم تعلن تفاصيل عن حجم الحصة التي ستبيعها وتوقيت 
البيع، بينما تباينت تقييمات الخبراء بشــدة للشركة من 

حوالي 1.2 إلى 2.3 تريليون دولار.
وقال بيــان يوم الأحــد ن الشــركة المملوكــة للدولة 
والمســاهم البائع )الحكومة( سيخضعان لقيود على البيع 
أو التخلــي عن الملكية أو إصدار أســهم إضافيــة، لكنه لم 
يحدد موعد انتهاء القيود. ويســعى ولي العهد السعودي، 
الأمير محمد بن سلمان، لجمع عشرات مليارات الدولارات 
لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط 

من خلال الاستثمار في قطاعات غير الطاقة.
وتبددت آمال أولية بإجراء طرح أولي لخمســة في المئة 
من أســهم »أرامكو« في البورصات المحلية والدولية العام 
الماضي، حينما توقفت العملية وســط خلافات بخصوص 

مكان الإدراج الخارجي.
وقالــت الشــركة ان الطــرح الأولي تأخــر لأنها بدأت 
عملية الاســتحواذ على 70 في المئة في الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« المنتجة للبتروكيميائيات.
وقالت المصادر ان الجــولات الترويجية للطرح الأولي 

في الرياض ستبدأ في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وأبلغ مصرفيون الحكومة الســعودية أن المســتثمرين 
سيقدرون تقييم الشــركة على الأرجح بنحو 1.5 تريليون 
دولار، وهو أقل من التريليوني دولار التي كان يريدها ولي 
العهد الســعودي حينما طُرحت فكرة الإدراج للمرة الأولى 

قبل أربع سنوات.
وســبق لمصادر ان أفادت في وقت ســابق ان أرامكو قد 
تطرح بين واحــد واثنين في المئة من أســهمها، لتجمع بين 
20 و40 مليار دولار. وســتتفوق صفقــة بأكثر من 25 مليار 
دولار على الرقم القياســي الذي جمعته شركة »علي بابا« 

الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في 2014. ويقترب 
رقــم التريليوني دولار من ضعف قيمة »مايكروســوفت«، 
الشــركة الأعلى قيمة بين الشــركات الُمدرِجــة حاليا على 
مســتوى العالم، وســبعة أمثال قيمة »إكســون موبيل«، 

الأعلى قيمة بين شركات النفط العالمية الكبرى الُمدرِجة.
وقالت المصادر ان الحكومة تتطلع لإدراج اثنين في المئة 
من الشــركة في البورصة الســعودية بدلا من إدراج كامل 

رأس المال في البورصة.
وعادة ما تُدرَج الشــركات العامة كامــل رأس المال في 

البورصة وتشكل الأسهم حرة التداول حصة من ذلك.
وكتب محللو »برنشــتاين« في مذكرة أمس »ستصبح 
أرامكو أكبر شــركة من حيث القيمة الســوقية على مؤشر 
ام.اس.سي.آي للأسواق الناشــئة بعد الإدراج، لكنها لن 
تشكل ســوى 0.5 أو 0.6 في المئة من المؤشر في ضوء توقع 

منحها وزنا منخفضا عليه.«

طائرة تابعة لشركة »إنديغو« الهندية في مطار أحمد أباد
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اقتصاد ومـال

مزارع فلسطيني يتحول إلى الزراعة العضوية لإنقاذ صحته وزيادة دخله
■ غور الأردن - رويتــرز: أصاب المزارع 
الفلســطيني أمجد بركات عصفورين بحجر 
ل مزرعته للزراعة العضوية  واحد عندما حوَّ

فأنقذ صحته وزاد دخله.
ففي عام 2016 أُصيب بركات بمرض حاد 
في الأعصاب، وأظهرت الفحوص أن سببه 
هو الاســتخدام المكثف لمــواد كيميائية مثل 

المبيدات والأسمدة في مزرعته.
وقال بركات )50 عاما( »في بداية ســنة 
2016 تعرضــت إلــى مــرض، توجهنــا إلى 
إحدى المراكز الصحيــة وعملنا فحوصات، 
تبين أنه هذا المرض ناتج عن مبيدات زراعية 
نســتخدمها. فتولدت عندي قناعة أنه يجب 
تحويــل المزرعــة إلــى مزرعة تمــر عضوي، 
وبدأنا نشــتغل على هــذا الموضوع والحمد 
الله رب العالمين بدأنا منج ســنة 2016 عملية 
التحويل. وأصبح لدينا هذه السنة ترخيص 
لإنتاج تمر فلســطيني عضوي سوف يدخل 

الأسواق الأوروبية«.
وحاليا، بعد ثلاث ســنوات، تعج مزرعة 
بركات بعمال يقطفــون المحصول ويعبئون 
تمرا عضويــا، خاليا تماما مــن أي مبيدات، 

استعدادا لتصديره للخارج.
وأضاف بركات ان ما سيصدره من التمر 
سيتوفر على أرفف المتاجر الأوروبية، حيث 

يزيد الطلب عليه خاصة في أســواق فرنسا 
وإيطاليا وبلجيكا والسويد.

وفيما يتعلق بزيادة دخله نتيجة التحول 
للزراعة العضوية يقول بركات »أول شــيء 
أنــك توفر فــي مســتلزمات الإنتــاج. المواد 
الكيمياويــة كلهــا أنهيتهــا، وكانــت تكلف 
حوالــي مــن 7 إلــى 10 فــي المئــة مــن قيمة 
الإنتاج، فهذا وفرناه. المسألة الثانية أنه في 

الاســواق الأوروبية هناك طلــب قوي على 
المنتج العضوي. ومن ناحية السعر سيكون 
أفضــل وأحســن مــن ســعر التمــر العادي 
بنسبة يمكن ان تكون من 20 إلى 25 في المئة 

زيادة عن سعر التمر العادي«.
ويتلقــى بركات دعما مــن معرض لمنظمة 
العادلــة  للتجــارة  الخيريــة  »أوكســفام« 
ومعرض »مؤسســة الريف للتجارة«، وهي 

مؤسســة محلية فلســطينية تتولى تسويق 
وتصديــر المنتجات الزراعيــة المميزة لمنطقة 
غــور الأردن. وتوفــر هذه المؤسســة فرص 

عمل لنحو 40 عاملا فلسطينيا.
وقالت ماريون ميفيس، وهي مديرة إنتاج 
في معــرض »أوكســفام« للتجــارة العادلة 
»اخترنا العمل مع فلسطين لأنه من الصعب 
الفلســطينيين  للمزارعين  بالنســبة  للغايــة 
لا  فهــم  وتصديرهــا،  منتجاتهــم  تســويق 
يملكــون مينــاء وكذلــك بســبب الصــراع، 
بالتالــي مــن الصعب جــدا إيجاد أســواق 
لبيــع منتجاتهم. وهذا العــام نحن في غاية 
السعادة لتمكننا من شراء تمر عضوي لأننا 
نشعر أن هناك طلب كبير عليه في أوروبا لا 

سيما على التمر العضوي الفلسطيني«.
لمزارعــي  التعاونيــة  الجمعيــة  وتقــول 
النخيل في أريحا والأغوار ان مزارع النخيل 
تدعم زهاء 4500 فلسطيني، في منطقة غور 

الأردن، بينهم 1500 امرأة.
وتغطي مزارع النخيل مساحة تقدر بنحو 
5436 فدانا في المنطقة، ويقدر إنتاجها بنحو 

عشرة آلاف طن في السنة.
وإلــى جانــب التمــر ينتــج المزارعون في 
الضفــة الغربيــة محاصيــل عضوية أخرى 

بينها زيت الزيتون والزعتر.

النواب الجزائريون يدرسون قانونا مثيرا للجدل
 حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات 

... والحكومة توقف استيراد القمح الصلب لأول مرة منذ عقود

■ الجزائــر - أ ف ب: بدأ النواب الجزائريون أمــس الثلاثاء في درس 
قانون مثير للجدل حول الاستثمار الأجنبي في قاع المحروقات تظاهر بسببه 

العديد من الجزائريين معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية.
وهذا القانون الذي يتعرض لانتقادات شعبية ويحظى بدعم في وسائل 
الاعلام منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في الرابع عشر من الشهر 
الماضي. وأمس تجمع آلاف الأشــخاص، خصوصا الطلاب ككل أســبوع في 
الجزائر ضــد النظام، أمام المجلس الوطني الشــعبي )البرلمــان(. ورددوا 
شــعارات »قانون المحروقات إلى القمامة!«، و«لقد بعتم البلاد أيها الخونة« 

داعين إلى »إسقاط البرلمان« قبل مغادرة المكان بعد 45 دقيقة.
وحســب مشــاهد التلفزيون الجزائري كان هناك عدد قليل من النواب 
في البرلمان أمس لدى بدء نقاش مشــروع القانون. ونقلت قنوات جزائرية 
خاصة مشــاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات بينها واحدة كتب عليها 
»الجزائر ليســت للبيع«. والقانون، الذي يضم 238 مادة وسيتم التصويت 
عليه في الرابع عشر من الشهر الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي 
الذي يطبــق على هذا القطاع في الجزائر. وقالــت وكالة الأنباء الجزائرية 
م لنشاطات المحروقات اطارا تنظيميا  »ينتظر أن يشكل مشروع قانون الُمنَظِّ
جديدا يهدف إلى تحفيز الاســتثمار فــي القطاع دون المســاس بالمصلحة 
الوطنية في ظرف يتســم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة«. ويقول 
مراقبــون ان هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني المتشــدد 
ز الذي ســاهم في إبعاد المستثمرين الأجانب عن الجزائر وسط  وغير الُمحَفِّ
تراجــع متواصل منذ حوالي 15 عامــا لإنتاج المحروقــات )النفط والغاز( 

وانخفاض الأسعار.
وفــي المقابل يســتمر الاســتهلاك الوطني فــي الارتفاع ممــا يحد من 
الصــادرات، التي تؤمن 95% مــن إيرادات البلاد الخارجيــة، وما يجعل 
من الضروري البحث عن حقول جديدة. وتشــهد الجزائــر منذ 22 فبراير/
شــباط احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 
أبريل/نيســان بعد حكم البلاد لعقدين. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع 
تظاهرات حاشــدة تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبــة برحيل مُجمَل النظام 

الحاكم. ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.
لِع الشــهر الماضي نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة  وفي مُطَّ
محمد عرقاب قوله ان محادثات جارية مع »شــركات كبــرى« حول قيامها 
باســتثمارات في البلاد وتحدث عن وجود »نقطتــين مهمتين« يجب العمل 

على »تحسينهما« في القانون. وأثارت تصريحاته غضب الشارع.
وينص القانون حول المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015 تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري 
في عين صالح )على بعد 1500 كلم جنوب الجزائر في الصحراء( حيث قامت 
شركة النفط والغاز الجزائرية »سوناطراك« بأول عملية تنقيب ناجحة في  
نهاية 2014. وكان المتظاهرون يخشون من عواقب عمليات الاستخراج على 

البيئة.
وتمثــل عائدات المحروقات 60% من ميزانيــة الجزائر التي تنتج حاليا 
مليــون برميل نفط يوميــا مقابل أكثر من 1.4 مليون فــي 2005 وفقا لارقام 

نشرتها السلطات.

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنــت رئاســة 
الــوزراء الجزائريــة أمــس الأول أنــه تم وقف 
اســتيراد القمح الصلــب منــذ يونيو/حزيران 

الماضي، لأول مرة منذ عقود.
وذكــرت في بيان ان إنتاج البــلاد من القمح 
الصلــب الصيف الماضــي )موســم الحصاد( 
بلــغ 3.2 مليون طــن وهو »رقــم تاريخي مكننا 
مــن تحقيق الاكتفــاء الذاتــي«. وأشــارت إلى 
أن الجزائر حققــت الاكتفاء الذاتــي من القمح 
الصلــب اعتبارًا من يونيو الماضي بفعل الإنتاج 
الكبيــر لهذه المادة التي توقف اســتيرادها منذ 
ذلك الشــهر. وذكــر البيــان أن رئيــس الوزراء 
نور الدين بدوي قــدم تعليمات لوزارة الفلاحة 
لدعم وتطوير زراعــة القمح الصلب )المخصص 
للطحــين والمعكرونة( واللــين والحبوب بصفة 

عامــة فــي ولايــات جنوبــي البــلاد والمناطق 
الداخليــة التي تعرف بمنطقــة الهضاب العليا. 
وقررت الحكومة شــراء كافة إنتــاج المزارعين 
من القمح اللين، ورفع سعر شرائه، دون إعطاء 

تفاصيل عن قيمته.
انتقــادات  الحكومــة  واجهــت  ولســنوات 
بكونهــا وقفت عاجزة عن كبــح واردات البلاد 
من الحبــوب وخاصــة القمح الصلــب واللين، 
رغم إنتاج البــلاد وتوفر المســاحات الزراعية. 
كمــا وجهــت اتهامــات للحكومــات المتواليــة 
لســنوات بأنهــا غضــت الطــرف عــن واردات 
الحبــوب كونهــا موجهــة لأشــخاص ورجال 
أعمال نافذين، يســتغلونها في نشاط المطاحن 

بالاستفادة من أسعارها المدعومة.
وأنتجــت الجزائــر، خلال موســم الحصاد 

الماضــي، ما يقارب 6 ملايين طــن من الحبوب، 
حســب أرقام رســمية لــوزارة الفلاحــة، وهو 
نفــس الرقــم تقريبا فــي موســم 2018. وتقدر 
احتياجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 
مليون طن، واســتوردت نحو أكثر من 9 ملايين 
طن في 2018، وبرأي مراقبين فإن هذه الكميات 

أكبر بكثير من احتياجات البلاد الاستهلاكية.
فــي  الزراعيــة  الأراضــي  مســاحة  وتقــدر 
الجزائــر بنحو 42 مليون هكتار، حســب أرقام 
رســمية لــوزارة الفلاحــة، بمــا فيهــا مناطــق 

صحراوية جنوبي البلاد.
وتعتبــر الجزائر من أكبر مســتوردي القمح 
فــي العالــم، وتســتورد معظــم حاجياتها من 
هذه المادة من فرنســا، كما شرعت في عمليات 

استيراد محدودة من روسيا.

شركة إسرائيلية تتطلع لبناء خط أنابيب
لإمداد أوروبا بغاز من حقول البحر المتوسط

■ القــدس - رويترز: قالت شــركة خطوط الغــاز الطبيعي الإســرائيلية »آي.إن.جي.إل« أمس 
الثلاثــاء أنها تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي يمتد إلــى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها 
مع شــركة » آي.جي.آي بوسيدون«. ويستطيع الخط المزمع نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز 
سنويا من منطقة شرق البحر المتوسط إلى قبرص واليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى. وقالت 
الشركة الإسرائيلية في إشعار تنظيمي أنها ستشكل مع »آي.جي.آي بوسيدون« فريقا مشتركا لبحث 

المسائل الفنية والتنظيمية وموضوعات أخرى مرتبطة بمد خط الأنابيب.
و«آي.جي.آي بوسيدون« مشروع مشترك بين شــركة الغاز الطبيعي اليونانية »دي.إي.بي.إيه« 
وشركة الطاقة الإيطالية »إديسون«. وتحولت إسرائيل لتصبح بلدا مصدرا للطاقة، بفضل اكتشافات 
بحرية ضخمة للغاز على مدى السنوات العشر الماضية، حيث أبرمت صفقات تصدير بالفعل مع عملاء 

في الأردن ومصر.

أبوظبي تجمع الشركات العسكرية
تحت مظلة واحدة لخفض التكاليف

■ أبوظبي - رويترز: تخطط أبوظبي لجمع أكثر من 25 شركة صناعات عسكرية مملوكة للحكومة 
وكيانات خاصة في قطاع الدفاع في الإمارات العربية المتحدة تحت ســقف شــركة واحدة، بإيرادات 

سنوية تصل إلى خمسة مليارات دولار.
تعتبر الإمارات، وعاصمتها أبوظبي الغنية بالنفط، من أكبر مشــتري الأسلحة والأنظمة الدفاعية 
من الغرب، وبخاصة من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، وبقدر أقل من الصين وروسيا. وفي دمج 
جديد بعد أن شهد عام 2014 دمج شــركات أنظمة دفاعية تديرها الدولة، قالت أبوظبي أمس الثلاثاء 
أنها تؤســس »مجموعة إيدج« للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الصناعي، إضافة 

إلى أعمال الأبحاث والتطوير.
وقال المدير التنفيذي للمجموعة فيصل البناي في بيان »تأسســت إيدج برســالة جوهرية تقضي 
بتطوير القطاع العســكري العتيق الذي تعيقه البيروقراطية الرسمية عموما، وهي تسعى إلى جلب 
المنتجات إلى الســوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل«. وقالت الشــركة، التي دُشنت في حفل حضره ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ان أعمالها الأساسية تتضمن الصواريخ والأسلحة، إلى 

جانب الدفاع السيبري والحرب الإلكترونية والمخابرات.

السودان يبحث منح العائلات الفقيرة
تحويلات نقدية في إطار خطة دعم الغذاء

■ الفاشــر - رويتــرز: قال رئيــس الوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، ان بلاده تناقش 
أفكارا كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للعائلات 
الفقيرة إلى جانب الدعــم المزمع للمواد الغذائية 

والسلع الأساسية الأخرى.
وأدى نقص الغذاء والوقود والدواء بالتزامن 
مع ارتفاع الأســعار إلــى خــروج محتجين إلى 
الشــوارع والإطاحة بالرئيس عمر البشــير في 

أبريل/نيسان.
وظل الاقتصاد في حالة اضطراب مع تفاوض 
الساســة على صفقة لتقاسم الســلطة لمدة ثلاث 

سنوات بين المجلس العسكري والمدنيين.
وقــال حمدوك فــي مقابلــة أمــس الأول ان 
التحويلات النقدية إحدى الأفكار التي نوقشــت 

لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى.
البشــير عجــزا ضخما في  وواجهت حكومة 
والخبز  الوقــود  دعم  بســبب  العامة  الميزانيات 
ومنتجات أخــرى. ولم يُدل حمــدوك بمزيد من 
التفاصيل، لكنه قال ان الخطة تشــتمل على دعم 

الأدوية والخدمات الطبية والتعليم.
وأضــاف، خلال زيارته إلــى دارفور في غرب 
البلاد حيث يستشــري الفقر بعــد صراع وعنف 
طيلة أكثــر من 15 عاما، ان قضيــة الدعم واحدة 
من أهــم وأكبر التحديــات. وأعلنت حكومته في 
سبتمبر/أيلول خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة 
أشهر تهدف إلى كبح التضخم، وتضمن في الوقت 
ذاته دعم السلع الأساســية. وتهدف الخطة إلى 
الإبقاء علــى دعم الخبز والوقــود حتى يونيو/

حزيران 2020 على الأقل.
ان  اقتصــادي،  خبير  وهــو  حمــدوك،  وقال 
الســودان ما زال يُجــري محادثات مــع »البنك 
الدولي« و«صندوق النقد الدولي« حول ميزانية 
2020. وكان قــد قــال أعلــن في أغســطس/آب 
ان بــلاده تحتاج مســاعدات خارجيــة بثمانية 
مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية قيمة 

الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.
السودان  الانتقالية على رفع  وتعمل الحكومة 
مــن قائمة الولايــات المتحــدة للــدول الراعية 
للإرهاب، لفتح الباب أمام الاستثمار. وأدى وضع 
الســودان على هذه القائمة إلى جعله غير مؤهل 
لتخفيف عبء الديون والتمويل من المقرضين مثل 

»صندوق النقد الدولي«.

إدارة ترامب تبدأ إجراءات
الخروج من »اتفاق باريس للمناخ«

■ واشــنطن - رويترز: قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
إنها قدمــت الأوراق اللازمة لانســحاب الولايات المتحــدة من »اتفاق 
باريس للمناخ«، في أول خطوة رسمية في عملية تستغرق عاما للخروج 

من هذا الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى مكافحة التغير المناخي.
وتندرج الخطوة في إطار إســتراتيجية أوســع يتبناها ترامب للحد 
د« لقطاع الصناعة الأمريكي، لكنها تجيء في  من ما يسميه »الروتين الُمقَيِّ
توقيت يحث فيه العلماء وكثير من حكومــات العالم على اتخاذ إجراء 

سريع لتفادي الآثار الأسوأ لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة.
وســتصبح الولايــات المتحدة فــور خروجها البلــد الوحيد خارج 
الاتفاق. وهي مــن أكثر الدول المتســببة في انبعاث الغازات المســببة 

للاحتباس الحراري، كما أنها منتج بارز للنفط والغاز.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذه الخطوة أمس الأول 
من خلال منشور على تويتر، أشار فيه إلى ان الولايات المتحدة خفضت 

من انبعاثاتها في السنوات الأخيرة رغم نمو إنتاجها في قطاع الطاقة.
وقال »الولايــات المتحدة فخورة بســجلنا الريــادي في خفض كل 
الانبعاثات وترســيخ مفهوم المرونة وتنميــة اقتصادنا وضمان الطاقة 

لأبنائنا«.
وبعد الإعلام الأمريكي عن بدء إجراءات الانســحاب، قالت كريستا 
ميكونن وزيرة البيئة والمناخ في فنلندا، التي تتولى الرئاســة الدورية 
للاتحاد الأوروبي، في بيان أمس الثلاثاء »انســحاب الولايات المتحدة 
مــن اتفاق باريس يعني أنه يتعين على الباقــين تكثيف التعاون بدرجة 

أكبر«.
وأضافت »ســنواصل العمل مع الولايات والمــدن والمجتمع المدني في 

الولايات المتحدة لدعم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ«.
وقال مسؤول من مكتب الرئاســة الفرنسي يرافق الرئيس إيمانويل 
ماكرون في زيارته للصين »نأســف لهذا الأمر، وإن هذا ليجعل الشراكة 
الفرنســية الصينية فيمــا يتعلق بالمنــاخ والتنــوع البيولوجي أكثر 

إلحاحا«.
وأضاف ان ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان اتفاقا 
اليوم الأربعاء يشمل فقرة تنص على »عدم الرجوع عن اتفاق باريس«.

والرســالة الموجهة من وزارة الخارجية الأمريكية للأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش تطلق عملية الانســحاب التي ستكتمل بعد 

يوم واحد من انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل.

وتعهد كل الديمقراطيين البارزين الساعين لانتزاع مقعد الرئاسة من 
ترامب بالعودة إلى »اتفاق باريس« في حالــة فوزهم. لكن آندرو لايت 
الزميل في معهد الموارد العالمية ومستشــار المبعوث الأمريكي لشــؤون 
المناخ في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قال ان انسحاب 
الولايات المتحدة من شأنه »ان يترك ندبة لا تنمحي«. وأضاف »في حين 
أن هذا يلبي الاحتياجات السياســية لإدارة ترامب، سنفقد الكثير فيما 

يتعلق بتأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية«.
كانت إدارة أوباما قد وقعت على الاتفــاق المبرم عام 2015، وتعهدت 
بخفض الانبعاثات الأمريكية المســببة للاحتبــاس الحراري بما بين 26 

و28 في المئة بحلول 2025 من مستوياتها في 2005.
وخــاض ترامب حملته الانتخابية متعهــدا بالتخلي عن ذلك الوعد، 
الذي قال إنــه يؤذي الاقتصــاد الأمريكي ويترك دولا أخــرى من أبرز 
المتســببين في التلوث مثل الصين تزيد من انبعاثاتها بلا رادع. لكنه كان 
ملزمــا بموجب قواعد الأمم المتحدة بالانتظار حتــى الرابع من نوفمبر/

تشرين الثاني 2019 لتقديم أوراق الخروج.

سيعزز مكانة الصين في مواجهة الحمائية الأمريكية

أكبر اتفاق تجاري في العالم يتبلور
دون الهند بعد انسحابها منه في اللحظة الأخيرة

■ بانكــوك - رويترز: رغم انســحاب الهند في اللحظــات الأخيرة اتفقت 
الصين و14 دولة أخرى في بانكوك هذا الأســبوع على خطط لما يمكن أن يصبح 
أكبر اتفاق تجاري في العالم، متمثلا في »اتفاقية الشراكة الإقليمية الاقتصادية 
الشــاملة.« وتهدف هذه الدول إلى توقيع الاتفاقية في العام المقبل لبدء تحرير 
التجارة بين أعضائها المؤلفين من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب 
شرق آسيا »آسيان« والصين اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

* ما الذي تحققه الاتفاقية؟ لم تُنشر حتى الآن التفاصيل على وجه التحديد. 
لكنها ستعمل تدريجيا على خفض الرسوم الجمركية في مجالات عديدة.

ويقــول مؤيدو الاتفاقية أنها ستســمح بنفس القدر من الأهمية للشــركات 
بتصدير المنتــج الواحد إلى أي مكان في الدول الأعضــاء دون الحاجة للوفاء 

بمتطلبات منفصلة وملء استمارات مختلفة لكل دولة.
وقالت ديبــورا إلمس، المســؤولة الكبيرة في »المركز التجاري الآســيوي«، 
ان الاتفاقية تمثل نقلة هائلة »لمنتجي الســلع ... إذ ليــس لدينا الآن الكثير من 
التجارة الآســيوية التي تكون أسواقها النهائية في آســيا. وهذه )الاتفاقية( 

تحقق ذلك«.
وتتيح الاتفاقية حافزا للشــركات لإقامة سلاسل للإمداد داخل المنطقة حتى 
إذا كانــت تُصدر للخــارج. وتتناول الاتفاقية أيضا الخدمــات وحماية حقوق 

الملكية الفكرية.
* ما الــذي لا تحققه الاتفاقيــة؟ لا تعتبر الاتفاقية بنفس جــودة الاتفاقية 
الشــاملة والتقدمية لـ«الشــراكة عبر المحيط الهادي« والتي تضم 11 دولة من 

دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك لأنها لا تغطي كل ما تغطيه تلك الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سيتم الاتفاق على الرسوم فيما بين الدول بدلا 
من اتفاق عام. وبالنسبة لبعض الدول لن تتطرق الاتفاقية إلى قضايا حساسة 
مثل الزراعة. كما أنها تفتقر إلى بنود تتعلق بتحرير المشروعات المملوكة للدول 

أو حماية العمال والبيئة.
* ما هو الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه؟ حتى بعد التوقيع سيستغرق بدء 
تطبيق الاتفاقية شهورا وستستكمل في سنوات. ويقول الخبراء الاقتصاديون 

ان التعقيدات تجعل الحسابات الدقيقة أمرا صعبا.
وتمثل الدول المشــاركة ما يقرب من ثلث سكان العالم )ولو أن الهند شاركت 
لارتفعت النســبة إلى النصــف(. كما تنتج الدول أعضــاء الاتفاقية قرابة ثلث 

الناتج المحلي العالمي بينما لا يمثل غياب الهند فرقا يُذكر من هذه الناحية.
* ما الــذي يعنيه غياب الهند؟ يمكن للهند أن تنضم لاحقا. وقد حاولت دول 
أخرى، على رأسها إندونيسيا واليابان، الضغط على الهند من أجل البقاء. غير 
أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصر على رفض شروط وافق عليها الأعضاء 

الآخرون.
وقال أنتوني نلسون، من شركة »أولبرايت ستونبريدج« الاستشارية »رغم 
أن خروج الهند يقلــل من قيمة الاتفاقية، فهو يزيل أيضا أكبر عقبة منفردة أمام 
اســتكمالها«. وأكبر مخاوف الهند أن يتدفق عليها طوفان من السلع الرخيصة 
مــن الصين وغيرها. أما بالنســبة لدول أخــرى فإن غياب الهند لــن يتيح لها 
الدخول إلى ســوق اشــتهرت بصعوبة النفاذ إليها، لكنها لن تتمكن أيضا من 

إدراج الهند بنفس السهولة في سلاسل الإمداد.
ويقول أنصار الاتفاقية ان الهند ستخسر استثمارات في حين أن مستهلكيها 

سيدفعون أموالا أكثر مما يجب.
كذلك فإن دول جنوب شــرق آســيا تعتبر الهند ثقلا مقابــلا لهيمنة الصين 

المتزايدة.
وقالت بافيدا بانانوند من جامعة تماســات في بانكوك »هذه فرصة ضائعة 

بالنسبة للهند«.
* مــا أثرها على التجارة العالمية؟ يمثل مجرد إنجــاز الاتفاقية، حتى بدون 
الهند، دفعة للاتفاقات التجارية متعددة الأطــراف مقارنة بالاتفاقات الثنائية 

التي يفضلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت الحــرب التجارية التي بدأها ترامب بزيادة الرســوم على الســلع 
الصينية حافزا إضافيا للســير قدما في الاتفاقية التــي حققت تقدما بطيئا منذ 

.2012
* هل تقــوي الاتفاقية الصين في مواجهة الولايات المتحدة؟ تعد الصين أكبر 

ر للواردات وأكبر مستورد مقارنة بكل أعضاء الاتفاقية تقريبا. مُصَدِّ
إلا أن الاتفاقيــة، التي تأتــي في وقت تتزايد فيه المخــاوف من قوة الصين، 
تعزز وضعها كشريك اقتصادي مع شرق آسيا وجنوب شرقها. كما أنها ستضع 
نها من تشكيل قواعد التجارة على المستوى الاقليمي. الصين في موقع أقوى يُمَكِّ

وفي لفتة ازدراء رمزية للأمريكيين لم يســتقبل وفد الولايات المتحدة سوى 
ثلاثة من قادة المنطقة بدلا من كامل أعضاء المجموعة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أمجد بركات في مزرعته في غور الأردن

سوق خضروات في الخرطوم
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جماهير الريال تنتظر انطلاقة هازارد الفعلية
■ مدريــد - أ ف ب: لا تــزال جماهير 
ريــال مدريــد تترقب الانطلاقــة الفعلية 
للبلجيكي إدين هازارد المنضم الى الفريق 
بتقديم  بــدأ  بعدما  الماضــي،  الصيف  في 
اللمحــات المأمولــة منه في وقــت يبدو 

النادي الملكي في أمس الحاجة إليها.
وتأمــل الجماهير في ألا تطــول فترة 
الانتظار أكثر، لا سيما أن الفريق بات أمام 
اســتحقاقات كثيرة وأصبــح بحاجة لأن 
يستعيد اللاعب المســتوى الذي عرف به 
مع تشلســي الإنكليزي أو منتخب بلاده، 
العاصمة الإســبانية  الــى  انتقاله  قبــل 
لقاء نحو 100 مليون يورو. ويســتضيف 
الريال اليوم غلطة ســراي التركي ضمن 
في  الأولى  للمجموعــة  الرابعــة  الجولة 
دوري أبطــال أوروبا، وبــات لزاما عليه 
استعادة هيبته الأوروبية وصورة البطل 
التــي فقدها الموســم الماضــي لليفربول، 
لا ســيما أنه خلال مبارياتــه الثلاث في 
المســابقة هذا الموســم، اكتفى بفوز على 
الفريــق التركــي ذهابــاً بهــدف وحيد، 
وتعادل صعب مع بــروج 2-2 بعدما كان 
متأخراً حتى الدقيقــة 55 بثنائية نظيفة، 
وخســارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان 
جرمان في الجولة الأولى. وشــكل انتقال 
لوسائل  دسمة  مادة  عاما(   28( البلجيكي 
الإعلام، ليس فقط لدى إنتقاله، بل أيضا 
على مدى أشهر طويلة في ظل تكهنات بأن 
الســريع والماهر، مرصود  الألعاب  صانع 
في رادار النــادي الملكي منذ فترة طويلة. 
كما أن وســائل الإعلام وضعــت هازارد 
للبرتغالي  الملائــم  البديــل  مصــاف  في 
في  لاعب  أفضــل  رونالدو،  كريســتيانو 
العالــم خمس مــرات، والــذي رحل عن 

ذلك  قبل  يوفنتوس  الى  الإسباني  النادي 
بعام. في تقديمه الرســمي، احتشد نحو 
50 ألف مــن مشــجعي الـ«ميرينغي« في 
ملعب »سانتياغو برنابيو« لتحية هازارد 
وقال  الأولى.  للمرة  الريال  قميص  مرتديا 
حينها أمــام عشــرات الصحافيين الذين 
احتشــدوا لمتابعة مؤتمره: »أنا لست من 
الغالاكتيكــوس )النجــوم( حتــى الآن، 
لكن أتمنــى أن أصبح واحــدا منهم ذات 
يوم«. وكانــت التوقعات كبيرة، وهازارد 
يتحضر لموســم واعد مــع فريقه الجديد. 
لكنه أصيب بخيبة أمل أولى بعدما تعرض 
لإصابة عضلية فــي الفخذ أثناء التدريب 
قبيــل انطلاق الــدوري المحلــي، أبعدته 
لنحو شــهر عن الملاعب. مــع عودته، لم 
يرقَ الوافد الجديد الى مســتوى تطلعات 
إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد  الجماهير، 
فقط في تسع مباريات خاضها في مختلف 
المســابقات، وذلك فــي المرحلــة الثامنة 
من لاليغا في مرمى غرناطــة )فاز الريال 
4-2(. وغاب عن المباراة التي تعرض فيها 
فريقه لخســارته الوحيدة هذا الموسم في 
الدوري المحلي أمام أوساســونا صفر-1، 
لانشــغاله بــولادة طفله الرابــع. ورغم 
البداية المتعثرة، لــم يحجم مدرب الريال 
زين الدين زيدان عــن التعبير عن دعمه 
لهازارد. وقال بشــأنه في أيلول/سبتمبر 
الماضي: »نحن نعرف نوعية اللاعب الذي 
لدينا، ونعرف أنه سيقدم إضافة للفريق«. 
وأضاف: »الجميع ينتظر الكثير منه ونحن 
نعرف ذلك، ونحن ندعمه وأنا واثق بأنه 
سيصبح اللاعب الذي نريده في الريال«. 
فــي تصريحــات أخــرى، شــدد النجم 
الفرنسي الســابق على أن صانع الألعاب 

سان جيرمان والبايرن والسيتي واليوفي وأتلتيكو تبحث عن حسم التأهل الليلة 
■ باريــس - أ ف ب: ســتكون فرق 
باريس ســان جرمان وبايرن ميونيخ 
ويوفنتــوس  ســيتي  ومانشســتر 
وأتلتيكــو مدريــد أمــام فرصة حســم 
التأهل الى دور الـ16 في دوري أبطال 
أوروبــا، بحال حققت نتائــج إيجابية 

الليلة في الجولة الرابعة.
فــي المجموعــة الأولــى، ســيضمن 
الفريــق الباريســي التأهل الــى الدور 
المقبل بحال تمكن من الفوز على ضيفه 
كلــوب بــروج البلجيكــي، أو تعادلــه 
وفــوز ريال مدريــد على ضيفــه غلطة 
ســراي التركي. وحقق فريــق المدرب 
الألمانــي توماس توشــيل فــي الجولة 
الثالثة فوزا ساحقاً خارج ميدانه على 
الفريــق البلجيكــي بخماســية نظيفة، 
مــا يجعله مرشــحا لتكــرار الفوز على 
ملعب »بــارك دي برانس« في باريس، 
لكنه يدخل مباراته القارية على خلفية 
خســارته المفاجئة محليــا الجمعة في 
المرحلــة الثانيــة عشــرة مــن الدوري 
مضيفــه  أمــام  بســقوطه  الفرنســي، 
ديجون المتواضع 1-2. ويتصدر سان 
جرمــان المجموعــة بالعلامــة الكاملــة 
)تســع نقاط مــن ثلاثة انتصــارات(، 
أمــام الريــال الثانــي مع أربــع نقاط، 
وكلــوب بــروج الثالــث مــع نقطتــن، 
وغلطــة الأخير مــع نقطة وحيــدة. من 
جهته، يســعى الفريــق الملكي صاحب 
الرقم القياســي في عــدد الألقاب )13 
مرة( لاســتعادة هيبته وصورة البطل 
التي فقدها الموســم الماضي لليفربول. 
وخلال مبارياته الثلاث في المســابقة 
هذا الموســم، اكتفــى الريــال بتحقيق 
فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، 

وتعــادل صعب مع بــروج 2-2 بعدما 
كان متأخــراً حتى الدقيقــة 55 بثنائية 
نظيفة، وخســارة مذلــة بثلاثية نظيفة 
أمام ســان جرمان في الجولة الأولى. 
وســيكون المدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان أمــام تحدي إيجاد حل ســريع 
لــأداء المتراجــع للنــادي الملكــي على 

الصعيد القاري.
ويخوض البايرن أولى مبارياته بعد 
إعفاء مدربــه الكرواتي نيكو كوفاتش 
من منصبــه بعــد النتائج الســيئة في 
الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام 
اينتراخــت فرانكفورت الســبت 5-1. 
وســتكون المبــاراة أمــام أولمبياكوس 
اليونانــي ضمــن المجموعــة الثانيــة، 
بمثابــة اختبار للفريق الذي ســيتولى 
قيادتــه هانــز ديتــر فليــك، المعروف 
بـ«هانزي«، مساعد كوفاتش السابق، 
لحــن اختيــار مــدرب أصيــل. وعلى 
عكس نتائجه الأخيــرة محليا، يتصدر 
البايــرن المجموعــة بالعلامــة الكاملة، 
وسيحســم تأهله الى دور الـ16 بحال 
فوزه على ضيفه أولمبياكوس. وســبق 
للنــادي البافاري أن فاز علــى النادي 
اليوناني في الجولة الثالثة، لكنه عانى 
للخــروج متفوقــا على مضيفــه 2-3. 
ســيتعن  نفســها،  المجموعة  وضمــن 
على توتنهام تجديد فوزه على مضيفه 
النجــم الأحمر الصربــي للاقتراب من 
إحــدى بطاقتي التأهــل. وحقق فريق 
بوشــيتينو  ماوريســيو  الأرجنتينــي 
الموســم  لبطــل  وصيفــا  حــل  الــذي 
الماضي، انتصارا بخماسية نظيفة في 
الجولة الماضية أعاد لــه الأمل بامكان 
مواصلة مشــواره القاري، بعدما تلقى 

■ مدريد - رويترز: قال زين الدين 
زيــدان مدرب ريــال مدريــد إن غاريث 
بيل لن يكــون متاحا لخوض مواجهة 
الفريــق على أرضه أمام غلطة ســراي 
بســبب  أوروبــا  أبطــال  دوري  فــي 
الإصابة، رغم انضمامه لتشكيلة ويلز 
في التصفيــات المؤهلة لبطولة أوروبا 
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ولــم يلعــب بيــل مــع الريــال منــذ 
اصابتــه عقــب تعــادل ويلــز 1-1 مع 
كرواتيا في 13 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجــاري لكنــه انضــم أمس لتشــكيلة 
رايان غيغز لخوض مباراتي أذربيجان 
القاريــة.  التصفيــات  ضمــن  والمجــر 
ولم يكشــف الريال عــن أي معلومات 
طبية بشــأن أحدث إصابة لبيل. وقال 
زيدان: »ســنرى كيف ستســير الأمور 
في نهاية الأســبوع وإذا كان بوســعه 
اللعــب مع منتخــب بــلاده أم لا. ليس 
جاهــزا إلــى الآن. يملك منتخــب ويلز 
الحق في اســتدعائه ويرغــب اللاعب 
في أن يكتمل شــفاؤه. ليس لدي شــك 
فــي ذلك«. وقــال غيغز إنــه كان يأمل 
في أن يخوض بيــل مباراة فريقه أمام 
ايبــار الســبت المقبــل قبل أن يشــارك 
مــع منتخــب ويلــز. ومــع ذلــك، قال 

زيــدان إن اللاعب، الــذي انضم للريال 
فــي صفقة قياســية عالميــة بلغت 100 
مليون يورو فــي 2013، ليس قريبا من 
الوصــول لكامل لياقتــه. وقال زيدان: 
»ما نريده هو أن يكتمل شــفاء اللاعب 
والمشــكلة إلى الآن هو أنه ليس جاهزا 
وليس بوســعه أن يكمل التدريب حتى 
النهايــة«. وأقــر المدرب الفرنســي في 
الســابق برغبتــه فــي انهــاء الارتباط 
مــع بيل، وقــال في الصيــف: »لو كان 
بوســعه أن يرحــل غدا، ســيكون هذا 
أفضل بكثير«. لكن زيدان أبدى تعاطفه 
مع بيل بسبب مشاكل الإصابات التي 
اســتمرت معــه طويــلا، مضيفــا أنــه 
يأمل في أن يســتمر اللاعــب البالغ 30 
عاما مــع النادي حتــى الصيف المقبل 
على الأقــل. وقــال: »يمكننــي أن أبلغ 
الجماهيــر أن الشــخص الــذي يعاني 
بشدة في مواقف مثل هذه هو اللاعب 
ذاتــه. هو يريد أن يكــون معنا. تعرض 
لإصابة، عاد إلى هنــا ولم تعاف لكنه 
يريــد التعافي ويريــد اللعــب. الناس 
تقــول أنني لا أحــب بيــل وأنني كنت 
أرغــب في رحيلــه في ينايــر، لكن هذا 
هــراء. أريــده ان يســتمر حتــى نهاية 

الموسم«. 

زيدان: بيل ليس مستعدا للعب مع الريال 
رغم ضمه لتشكيلة ويلز!

■ برلين - د ب أ: قال هانســي فليــك المدرب المؤقت 
لبايرن ميونيخ إنه ســيجري تغييرات على تشــكيلة 
الفريق اليوم أمام أولمبياكــوس اليوناني ضمن دوري 
أبطــال أوروبا، موضحا أن توماس مولر بصدد العودة 

للتشكيلة الأساسية.
وقال فليك: »كونك لا تســتطيع تغيير كل شــيء في 
وقت قصير هــو أمر واضح«، لكنه أشــار فــي الوقت 
نفســه إلى أنه ســيطبق »أولويات تكتيكية مختلفة« 
فــي مواجهة الفريق اليونانــي. وتتضمن خطط فليك، 
الذي تولــى تدريب البايرن بشــكل مؤقت عقب رحيل 

الكرواتي نيكو كوفاتش، إعادة الألماني الدولي السابق 
مولر للمشــاركة أساســيا بعدما لازم مقاعــد البدلاء 
لفترة طويلة تحت قيادة كوفاتش. وقال فليك: »خافي 
مارتينيز وتوماس مولر وجوشوا كيميتش سيكونون 
ضمــن الأساســيين، لكننــي لا أرغب في الكشــف عن 
أكثــر من هذا.« ولا يــزال قلبا الدفاع لــوكا هيرنانديز 
ونيكلاس شــوله غائبين بســبب الإصابات. وحصل 
لاعبو البايرن علــى راحة الاثنين بعد الإعلان عن إقالة 
كوفاتش مســاء الأحد، وتولى فليك مهمة إعداد الفريق 
ليقوده بشــكل مؤقت اعتبارا من مباراة اليوم التي قد 

يحســم البايرن من خلالها تأهله لدور الســتة عشر. 
وقال فليك: »الأمر حدث بشكل ســريع للغاية. كان من 
الواضــح أنني ســأتولى المهمة نظرا لولائــي للنادي، 
لكنه تحد هائل لي.« وأضــاف: »أود التحدث مع جميع 
اللاعبين والتأكيــد على ما يمكنهــم تقديمه إلى جانب 
توزيع الأدوار. أود أن يقدم الفريق المبادرة ويستعرض 
كفاءته.« كذلك سيقود فليك الفريق البافاري في مباراة 
القمة المرتقبة أمام بوروســيا دورتموند السبت المقبل 
بالدوري الألمانــي، لكنه أكد أنه يعيش الحاضر بدلا من 

القلق بشأن ما هو قادم.

■ لنــدن - رويترز: ذكــرت تقارير 
بطعن  تقــدم  توتنهــام  أن  بريطانيــة 
ضد البطاقة الحمــراء التي نالها لاعبه 
ســون هيونغ مــين بعدما تســبب في 
إيفرتون  لاعب  غوميــز  أندريه  تعرض 
لإصابة مروعة في الكاحل خلال مباراة 

بالدوري الإنكليزي يوم الأحد.
في  وخلع  لكســر  غوميــز  وتعرض 
الثاني من  الكاحل الأيمن خلال الشوط 

مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في 

توازنه  وفقــد  بارك«  »غوديســون 
بعد تدخل ســون، ثم اصطدم بســيرج 
أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام. وخضع 
اللاعــب البرتغالــي الدولــي لجراحة 
يوم الاثنــين، وقال إيفرتــون بعد ذلك 
إنه يتوقــع تعافي غوميز بشــكل تام. 
وأظهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة 
الحمراء لســون بعد الخطأ ضد غوميز، 
وقالت رابطة الدوري الممتاز إن اللاعب 
الكوري الجنوبي تعرض للطرد »بسبب 

وذكرت  للخطر«.  لاعب  سلامة  تعريض 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 
وصحيفــة »غارديان« أن توتنهام طعن 
لدى الاتحــاد وطالب بإلغــاء البطاقة 
الحمــراء. وإذا لــم يتم قبــول الطعن 
ســيغيب ســون، الذي انهمرت دموعه 
فــي غرفة الملابــس بعــد المواجهة، في 
الدوري  فــي  المقبلة  الثــلاث  المباريات 
الممتاز أمام شــيفيلد يونايتد ووستهام 

وبورنموث.

توتنهام يطعن ضد طرد سون بعد حادثة غوميزالمدرب المؤقت للبايرن يعيد مولر إلى تشكيلة الفريق 

هازارد يتقدم زملاءه خلال حصة تدريبية لريال مدريد 

الدوري الإيطالي

كابراري يهدي سامبدوريا 
فوزه الأول مع رانييري

■ رومــا - أ ف ب: أهــدى البديل جانلــوكا كابراري فريقه ســامبدوريا 
ومدربــه المخضــرم كلاوديو رانييري فــوزا ثمينا في اللحظــات القاتلة على 
مضيفه ســبال 1-صفر، في لقاء بن فريقن يصارعان لتفادي الهبوط، في 

ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.
وجــاء هدف النقــاط الثلاث فــي الدقيقــة 90+1، بعد دقيقــة من دخول 
كابــراري بديــلا للمهاجم فيديريكــو بوناتزولي. واســتغل اللاعب عرضية 
لفابيــو دي باولــي حولها البديــل الآخــر الأوروغواني غاســتون راميريز، 
وتابعها كابراري بدوره رأسية في المرمى. وهو الفوز الأول لسامبدوريا منذ 
تولي رانييري مهامه إدارته الفنية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلفا 
لأوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة. 
وبدأ المدرب مغامرته الجديدة أمام فريقه الســابق روما بتعادل ســلبي في 
المرحلة الثامنة، قبل أن يســقط أمام بولونيا 1-2 ويتعادل مع ليتشــي 1-1 
في المرحلتن اللاحقتن. وهو الفوز الثاني لسامبدوريا هذا الموسم، والأول 
منذ تغلبه في المرحلة الرابعة على تورينو 1-صفر، قبل أن يخسر أربع مرات 
ويتعادل مرتن. ورفع ســامبدوريا رصيده إلــى ثماني نقاط وتقدم للمركز 
الثامن عشــر متخليا عن قاع الترتيب لســبال الذي تراجع للمركز العشرين 
إثر تجمد رصيده عند ســبع نقاط، بعدما مني بخســارته الثالثة على أرضه 

والثامنة هذا الموسم.

دوري أبطال أوروبا 

ردأً على »ألتراس« فيرونا

بالوتيلي: أفيقوا أيها الجهلة! 
■ روما - أ ف ب: رد ماريو بالوتيلي الاثنين بحدة على لوكا كاستيليني رئيس رابطة »ألتراس« فيرونا، بعدما 

أنكر الأخير توجيه أي إساءة عنصرية الى مهاجم بريشيا خلال مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي الأحد.
وعانى بالوتيلي خلال اللقاء من الاهانات العنصريــة المتكررة في الملاعب الإيطالية، حين كان فريقه متخلفا 
بهدف إيدي سالســيدو، ما دفعه الى ركل الكرة نحو الجمهور ثــم توجه الى مدرجات الفريق المضيف بعد قرابة 
15 دقيقة على بداية الشــوط الثاني، ملوحا بترك ملعب المباراة. ورغم تسجيله الهدف الثاني له بعد عودته الى 
»سيريا أ« للمرة الأولى منذ اعارته لميلان موسم 2015-2016، خسر بالوتيلي وفريقه بريشيا أمام مضيفه فيرونا 
1-2. وبعد تصريحات لكاســتيلي وصف فيها بالوتيلي بـ«المهرج«، واعتبر أنه »ليس إيطاليا«، رد اللاعب عبر 
»انســتغرام«، متوجها الى رئيس رابطة المشجعين بالقول: »أنت تلمح إلى موقف اجتماعي وتاريخي أكبر بكثير 
من بعض الأشــخاص ذوي الذهنية المحدودة... أفيقوا أيها الجهلة«. وكان كاســتيليني شــدد على أن مشجعي 
فيرونا ليســوا عنصريين، معتبرا أن بالوتيلي سمع الإهانات »في ذهنه فقط«. وتابع: »نحن قاعدة جماهيرية لا 
تظهر احتراما، تسخر من اللاعبين الصلع، وذوي الشعر الطويل، ومن لاعبي الجنوب وأصحاب البشرة الملونة، 
لكننــا لا نقوم بذلك انطلاقا من خلفيات سياســية أو عنصرية«. وتابع: »صدرت الهتافات من أربعة اشــخاص 
فقط، ولم يســمعهم سوى الأشــخاص الذين التقطوا الفيديو«. ورغم نفي فيرونا توجيه هتافات عنصرية ضد 
بالوتيلي، أظهر شــريط فيديو تم نشره على »تويتر« من أحد الحاضرين في الملعب، مشجعين يوجهون اساءات 
عنصرية إلى بالوتيلي. وولــد المهاجم البالغ 29 عاما، في باليرمو لأبوين غانيــين، وتبنته عائلة ايطالية حيث 
ترعرع على مقربة من بريشيا. ورأى كاستيليني أن المهاجم الذي ارتدى قميص المنتخب 36 مرة ليس إيطاليا، اذ 
»يحمل جنسية إيطالية، ولكن لا يمكن أن يكون ايطاليا بالكامل«. وردا على سؤال حول اذا كان مشجعو فيرونا 
عنصريين، اضاف كاستينيلي: »لدينا في الفريق لاعب أسود البشرة، وسجل يوم الاحد وصفقت له فيرونا« في 
اشارة الى المهاجم إيدي سالسيدو. ويزيد تزايد العنصرية في الملاعب الأوروبية انتقادات متزايدة من اللاعبين 
والعديد من المسؤولين في كرة القدم. وعانى العديد من اللاعبين من ذوي البشرة السوداء من اهانات عنصرية 
في الملاعب الإيطالية هذا الموســم، منهم مهاجــم الإنتر البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعــب ميلان العاجي فرانك 

بالوتيلي عانى من اساءات عنصرية في مباراة بريشيا الأخيرةكيسيي، علما أن غالبية هذه الحوادث تبقى بدون عقوبات صارمة.

البلجيكي قادر »علــى رؤية أمور لا يراها 
لاعبــون آخرون«. فــي المباريات الثلاث 
منذ فترة التوقــف الدولية الأخيرة، قدم 
المتوقعة من  اللمحــات  هازارد بعضا من 
لاعــب يعد من أبــرز المواهب فــي الكرة 
وانتزاع  تمريــرات،  اختراقات،  العالمية: 
ركلة جزاء. لكن مشجعي الريال يعيبون 
على البلجيكي أنه يعرضهم لخيبات أمل، 
وغالبا ما يقدم على الخيار الخاطئ عندما 

يكون أمام فرصة متاحــة. ورغم الجهود 
الكبيرة التي يبذلها هذا الموســم المهاجم 
الفرنســي كريم بنزيمة، لم يتمكن الريال 
بعد من أن يعوض بشــكل فاعــل الفراغ 
التي تركه رحيل رونالدو، لا ســيما وأن 
هــازارد لا يتوقــع منه أن يكــون ماكينة 
الأهداف التي مثّلها البرتغالي )لا ســيما 
على المســتوى القاري(، بل صاحب دور 
لزيادة  بالكرات  زملائــه  تموين  في  أكبر 

أعداد أهدافهم. يصفه عارفوه بالشخص 
بالمظاهر  المهتم  غيــر  والمتواضع،  الهادئ 
البراقــة المحيطــة بنجــوم كــرة القدم 
الحديثــة. لكن هذه الصفــات قد لا تكفي 
لمشــجعي نادٍ عرفوا بأنهم لا يرحمون كل 
من لا يقــدم كل شــيء. النصيحة الأهم 
الماضي،  الأســبوع  زيــدان  مــن  جاءته 
فهازارد »يتحسن يوما عن يوم... لكن كل 

ما ينقصه، هو التسجيل بانتظام«.

خســارة تاريخيــة أمــام البايرن 7-2 
في الجولــة الثانية، وتعادل افتتاحي 
ويتصــدر  أولمبياكــوس.  أمــام   2-2
البايرن بتســع نقــاط، أمــام توتنهام 
)4 نقــاط( والنجم الأحمــر )3 نقاط( 
وأولمبياكــوس )نقطــة واحــدة(. ولا 
يختلف وضع مانشســتر سيتي بطل 
إنكلترا عن نظيريه في فرنسا وألمانيا، 

فهو أيضــاً يتصدر مجموعتــه الثالثة 
بتســع نقاط، وإضافة فوز جديد إلى 
رصيده يكفيه لحسم عبوره الى الدور 
المقبــل. ويحــل الســيتي ضيفــا على 
أتالانتــا الإيطالي الوافــد الجديد إلى 
دوري الأبطال، والــذي لم يحقق بعد 
أي نقطة بعد ثلاث خســارات، أخرها 
في ملعب »الاتحــاد« 1-5 في الجولة 

مبــاراة  المجموعــة  وتشــهد  الثالثــة. 
تحديــد مصيــر بــن دينامــو زغــرب 
الكرواتي وضيفه شاختار دونيتسك 

الأوكراني. 
ولــكل منهمــا أربــع نقــاط، وهمــا 
تعادلا في الجولة الماضية 2-2، وفوز 
أي من الفريقــن يمنحه أفضلية الفوز 
بإحدى بطاقتي دور الـ16. وســيكون 

يوفنتــوس وأتلتيكــو أمــام امكانيــة 
حســم بطاقتي التأهل عــن المجموعة 
الرابعــة لــو فــاز الأول علــى مضيفه 
لوكوموتيــف موســكو والثانــي على 
مضيفه أيضاً باير ليفركوزن الألماني. 
نقــاط  بســبع  الفريقــان  ويتســاوى 
مع أفضليــة لنادي العاصمــة مدريد، 
مقابل ثــلاث نقاط للفريق الروســي، 

فيما لــم ينجح ليفركــوزن بحصد أي 
نقطــة. وفــاز يوفنتــوس فــي الجولة 
الماضيــة 2-1 بعد معانــاة طويلة كان 
فيها متأخراً حتى الربع ساعة الأخير 
من المباراة، قبل أن يسجل الأرجنتيني 
باولو ديبالا هدفن في دقيقتن، فيما 
تخطى أتلتيكو ضيفــه الألماني حينها 

بهدف.

لاعبو مانشستر سيتي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أتالانتا الليلة 
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أوسكار غارسيا مدربا جديدا 
لسيلتا فيغو الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن سيلتا فيغو الإسباني 
عن تعيين أوســكار غارســيا مدربــا جديدا له. 
وجاءت هــذه الخطوة بعد 24 ســاعة من إقالة 
المدرب فران إسكريبا مســاء الأحد بعد الهزيمة 
صفر/1 أمام خيتافي في المرحلة الثانية عشــرة 
من الــدوري والتي جمدت رصيــد الفريق عند 
تســع نقاط في المركز الثامن عشــر )الثالث من 
المؤخرة(. ويملك غارسيا خبرة كبيرة في مجال 
التدريب لكن لم يســبق له العمــل في الدوري 

الإسباني.

تنبيه لنيمار بعد شكوى 
من مشجع رين

■ باريس - أ ف ب: اكتفت السلطات القضائية 
الفرنســية بتوجيه تنبيه الــى البرازيلي نيمار 
نجم باريس سان جيرمان، على خلفية الشكوى 
المقدمــة ضده من مشــجع لرين قــام بدفعه في 
المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي. 
وأكــد مصدر في النيابة العامــة في بوبينيي أن 
الهيئة القضائية »بعثت عبــر البريد« الى أغلى 
لاعب فــي العالم، تنبيهــا وتذكيــرا بالقوانين 
والحقــوق والواجبات في حــالات مماثلة، في 
أعقاب الشكوى التي تقدم بها المشجع ضد نيمار 
واتهمــه فيها بممارســة العنف المتعمــد. وأثار 
القــرار غضب المحامــي فيليــب أوهايون وكيل 
المشجع، اذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي 
»غير مقبول، هذا أمر يبرر العنف. لو كان المشجع 
هو من ضرب اللاعب، لمثل أمــام المحكمة، وربما 
فرض عليه حكما بالســجن، ومنــع من دخول 
الملعب«. وتقدم المشــجع البالغ 29 عاما بشكوى 
قضائيــة بحق نيمــار على خلفية قيــام الأخير 
بدفعه في المدرجات أثناء تسليم الميداليات بعد 
المباراة النهائية التي خسرها الفريق الباريسي 
بركلات الترجيح في نيســان/أبريل، وأدت الى 

إيقاف نيمار ثلاث مباريات محليا.

ألميريا الاسباني يعين غوتي 
مدرباً خلفاً لبيدرو

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ألميريــا المنافــس 
بالدرجة الثانية الإسباني تعيين اللاعب السابق 
لريال مدريد والمنتخب الإسباني، خوسيه ماريا 
غوتيريز »غوتي« مدربا للفريق. وسيحل غوتي 
مكان المدرب البرتغالي بيــدرو إيمانويل، الذي 
فســخ عقده بالتراضــي في ظل تراجــع نتائج 
الفريق، حيث لــم يحقق ســوى انتصار واحد 
خلال آخــر ثمانــي مباريات. وأوضــح ألميريا، 
المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في 
الســعودية، أن غوتي يمكنه بدء مهامه اعتبارا 
من الثلاثاء. وســيخوض غوتــي تحدي قيادة 
الفريــق للعودة من جديد إلــى الدرجة الأولى، 
علمــا أنه يحتــل الآن المركز الثانــي برصيد 24 
نقطة وبفارق عشــر نقاط خلف المتصدر قادش، 
حيث حقق ستة انتصارات مقابل هزيمتين وستة 

تعادلات.

غروسو مدرباً 
لبريشيا الإيطالي

■ روما - د ب أ: أعلن بريشــيا الإيطالي، تولي 
فابيز غروســو، الدولي الإيطالي السابق، تدريب 
الفريق عقب إقالة ايجينيو كوريني. ورفع غروسو 
)41 عامــا( اللقب الرابع لإيطاليــا في كأس العالم 
في 2006، حيث ســجل ركلة الجــزاء الأخيرة أمام 
المنتخب الفرنســي في المبــاراة النهائية للبطولة 
التي جمعتهما ببرلين. وســيتولى غروسو تدريب 
فريق يقبع في المركز الثاني من القاع، وحصد سبع 
نقاط من عشــر مباريــات، ومع ذلك لديــه مباراة 
يمكنــه الفوز بها أمام ساســولو. وكان غروســو 
متعاقدا مــع فيرونا، الذي أقاله قبل نهاية موســم 
الدرجة الثانية بمباراتين واستطاع الفريق أن يفوز 
في الدور الفاصل المؤهل للدوري الممتاز تحت قيادة 
ألفريــدو أغليتي، ثم قام بتعيين إيفان يوريتش في 
الموسم الجاري. وكان غروسو درب فريق الشباب 

في يوفنتوس وقام أيضا بتدريب باري.

رئيس الاتحاد الاسباني: 
عائدات الكأس ستتفوق 

على الدوري!
■ مدريد - د ب أ: أعلن رئيس الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم، لويــس روبياليــس، أن عائدات بيع 
حقوق البث التليفزيوني لكأس إســبانيا ستفوق 
نظيرتهــا الخاصــة بالــدوري الإســباني. وقال 
روبياليــس: »قد تصل إلــى 30 مليون يــورو، ما 
زلنــا نتفاوض، ســتتراوح )القيمة( بــين 20 و30 
مليون يورو، على أي حال ستتجاوز القيمة المالية 
لليغا خلال الســنوات الســابقة«. وأضاف: »هذه 
التقديرات لا تشــمل المباراة النهائية، سنعرف كل 
شيء بعد أيام، نحن نقوم بالأمور بشفافية«. وأكد 
روبياليس أن المباراة المؤجلة بين برشلونة وريال 
مدريد والتي تقررت إقامتها فــي 18 كانون الأول/

ديســمبر المقبل، لن تمثل أي مشــكلة كونها ستقام 
أثناء إحدى جولات كأس إســبانيا. وختم: »لجنة 
المســابقات قررت إقامــة المباراة في هــذا الموعد، 

سنسعى إلى تنفيذ ذلك«.

شبيبة القبائل يقيل
 مدربه الفرنسي فيلود

■ الجزائر - د ب أ: أفادت تقارير أن شبيبة القبائل 
الجزائري أقال مدربه الفرنســي هيبرت فيلود، بعد 
الخسارة أمام اتحاد بلعباس 2/1 الاثنين، في مباراة 
للــدوري. وتراجعت  السادســة  مؤجلة من الجولة 
نتائج شبيبة القبائل بشكل لافت في الفترة الأخيرة 
بالــدوري، حيث خســر ثلاث مباريــات متتالية من 
أصــل 4 لعبها خارج قواعــده. وكان فيلود البالغ 60 
عاما، عين مدربا لشــبيبة القبائل في حزيران/يونيو 
الماضي بموجب عقد يمتد حتــى 2021، خلفا لمواطنه 

فرانك دوما.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: بات النجم الإسباني تشــافي هيرنانديز مدرب السد القطري في 
موقف لا يحســد عليه حيث يواجــه ضغوطا كبيرة من جماهير زعيــم الأندية القطرية 

بعدما فشل في تحقيق طموحات الفريق.
وقاد تشــافي الســد لبلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكنه خسر معركة حصد 
اللقب في النهاية، والذي تزامن مع اســتمرار تراجع نتائــج الفريق في الدوري المحلي 
وآخرها الخســارة الثقيلة برباعية أمــام الدحيل . ورغم ان الموســم لا يزال في بدايته 
والحديث عن الحفــاظ على اللقب الذي حققه الموســم الماضي تحت قيــادة البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا يبدو مبكرا للغاية، الا ان حالة من القلق تســود جماهير الســد خوفا 
من عــدم نجاح التجربة الأولى لتشــافي في مجال التدريب والتي بدأت مطلع الموســم 
الجاري. وكانت الطموحات كبيرة للغاية بين جماهير السد مع تولي تشافي المسؤولية، 
وأبرزها استعادة اللقب الآسيوي الغائب عن خزائن النادي منذ 2011 عندما حصد لقبه 
القاري الثاني آنذاك تحت قيادة المدرب الاوروغواني خورخي فوساتي بعد نسخة 1989 
مع المدرب الوطني الراحل عبيد جمعة .ورغم البداية الجيدة لتشــافي مع السد كمدرب، 
متمثلة في الفوز بلقب الكأس الســوبر القطري على حســاب الدحيــل 0/1 حيث كانت 
البطولة الاولى له كمدرب، بالإضافة لنجاحه في الاطاحة أيضا بالدحيل من دور الثمانية 
لدوري أبطال آسيا، ليحجز مقعده في كأس العالم للأندية 2019، التي ستقام في الدوحة، 
إلا أن السقوط المدوي على ملعب الفريق ووسط جماهيره أمام الهلال السعودي برباعية 
في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال كانت بمثابة بداية العاصفة علي تشافي. 
ورغم المســتوى الجيد الذي أظهره الفريق في الإياب أمام الهلال بالرياض واقترابه من 
تحقيق ريمونتادا تاريخية، لكن تشــافي تلقى الكثير من الانتقادات بعدما أضاع فرصة 
العمر بالتأهل للنهائي على حســاب الهلال بســبب التســرع ونقص الخبرة في الوقت 
الحاسم .ويرى البعض ان تشافي كان بمقدوره التعامل بشكل افضل مع المباراة خططيا 
وتكتيكيا في ظل الحالة الســيئة التي ظهر عليها الفريق السعودي. وفيما اعتبر البعض 
أن السد لم يقصر واجتهد بقدر الامكان في لقاء الإياب، لكن الكثيرين لم يتحملوا صدمة 
الخسارة أمام الدحيل بالأربعة واعتبروها مؤشــرا خطيرا لتراجع السد مع تشافي، ما 
يتطلــب تدخلا فوريا من الادارة لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل أن يمر الوقت ويخرج الفريق 
خالي الوفاض هذا الموسم، بعدما كان الموسم الماضي يقدم كرة هجومية ودفاعية مميزة. 
وفيما اعتبر تشافي نفسه المسؤول الأول عن الخســارة برباعية أمام الدحيل، وقال في 
تصريحات بعد المباراة إنه يشعر بالحزن وخيبة أمل كبيرة بسبب الصورة السيئة التي 
ظهر عليها الفريق، أوضح المدرب الاسباني أنه سيحاول أن يقف على الاسباب ويعالجها 
في أسرع وقت، معترفا بأن اســتمرار الوضع هكذا سيجعل من الصعب أن يفوز الفريق 
بالدوري هذا الموسم .وأكد تشافي أنه سيعمل على تطوير الفريق خلال المباريات المقبلة 
لأنه يجب أن يتعافى ســريعا ويبدأ الاســتعداد للمباريات المقبلة في الدوري . ويلتقي 
السد في الأسبوع العاشــر من الدوري مع نادي قطر السبت المقبل على ملعب »ثاني بن 
جاسم« بنادي الغرافة. ويحتل الســد المركز الرابع برصيد 15 نقطة، لكنه لعب مباراتين 

أقل من الدحيل المتصدر برصيد 23 نقطة .

رباعية الدحيل والخروج الآسيوي يزيدان الضغوط على تشافي مع السد

تشافي بات يرزح تحت ضغط كبير في أول تجربة تدريبية في مسيرته 

■ تونــس - د ب أ: أعلن مســؤولو النــادي الأفريقي عن فتح 
الباب أمام الجماهير للمشــاركة في حملة تبرعات جديدة بهدف 
المســاهمة في ســداد ديون متراكمة تهدد بعقوبــات من الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( ضد النادي التونسي.
وخصص مسؤولو النادي أمس من أجل حملة تبرعات واسعة 
النطاق، حيث حددت الجماهير عبــر مواقع التواصل الاجتماعي 
هدف الوصول إلى رقم مليــون دينار )353 ألف دولار( خلال يوم 
واحد. ويعاني النادي التونســي من أزمة ديون متراكمة منذ أربع 
سنوات والبالغة حوالي 30 مليون دينار، وتمكنت الإدارة الحالية 
من ســداد مبالغ تفوق 13 مليون دينار. وتشمل الديون المتراكمة 
أجور لاعبين ومدربين متأخــرة ومخالفات مالية وصفقات انتقال 
غير مســددة. وتوصلت الجماهير في حملة ســابقة في تشــرين 
الأول/اكتوبر إلى جمع 1.6 مليون دولار مكنت بمســاعدة الاتحاد 
التونسي لكرة القدم من غلق عدة ملفات عالقة. ويوم الاثنين قامت 
إدارة النادي بتحويل مبلغ 220 ألف دولار لتســوية مســتحقات 
اللاعب الســابق المالي بوبكر ديارا. ويشارك في حملة التبرعات 

لاعبون ســابقون في النادي وشــخصيات في مجالات السياسة 
والثقافة والأعمال وقطاعات مهنية. وذكر الاتحاد التونسي: »كي 
يتجنب النادي عقوبات رياضية ومالية إضافية خلال اجتماعات 
لجنة التأديب بالفيفا وجب دعم الحساب بمبلغ إضافي يناهز 1.3 
مليون دينار«. ورغم الضائقة المالية وقرار الفيفا بمنعه من ابرام 
تعاقدات جديدة، فإن الأفريقي يقدم مســتويات رائعة مع انطلاق 
الموســم الجاري، إذ حقق ستة انتصارات في سبع مباريات مقابل 
هزيمة وحيدة. لكن الفيفا خصم ســت نقاط من رصيد الفريق في 
ترتيب الدوري لتأخره في ســداد أموال مســتحقة لنادي العلمة 
الجزائري فــي صفقة انتقال اللاعب ابراهيم الشــنيحي. ويحتل 
الافريقي المركز الســادس وفي رصيده 12 نقطة، فيما تأمل إدارة 
النادي في اســتعادة النقاط المخصومة بعدما أكدت إنها قدمت ما 
يثبت إجراء التحويل المالي للفريق الجزائري. ويعد الأفريقي أحد 
أعــرق أندية تونس وأكثرها جماهيرية، حيث تأســس عام 1920 
وهــو المنافس اللدود للترجي، وتوج بـ13 بطولة و13 كأســا كما 

أحرز لقب دوري أبطال افريقيا في نسختها القديمة عام 1991.

الدوري التونسي

جماهير الافريقي تطلق حملة »المليون دينار« لإنقاذ فريقها
■ جــدة - د ب أ: حجز اتحاد جدة الســعودي مقعده 
فــي دور الثمانية لكأس محمد الســادس للأندية العربية 
بفــوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2 /صفر على اســتاد 

»الجوهرة المشعة« في جدة في إياب دور الستة عشر.
وكرر اتحاد جدة فــوزه على غريمــه الإماراتي بعدما 
حســم مباراة الذهاب لصالحه 1/2 ليتفــوق في اللقاءين 
1/4. وتقدم الصربي الكســندر بريوفيتش بهدف للفريق 
الســعودي في الدقيقة 29 ثم أضاف البرازيلي رومارينيو 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 55. وجاءت أولــى ملامح 
الخطورة بعد مضــي ثماني دقائق عندما تهيأت الكرة إلى 
رومارينيو أمام المرمى مباشــرة، ليســدد كرة قوية ولكن 
حميد عبدالله حارس الوصل أنقذ مرماه من هدف محقق. 
وكاد حميد عبدالله أن يكلف مرمى الوصل هدفا ســاذجا 
بعدما فشــل في اللحاق بالكرة التي مررها له أحد زملائه 
لكنــه صحح خطأه ســريعا وأبعد الخطر عــن مرماه في 
اللحظة الأخيرة. وبمرور الوقت فرض الوصل ســيطرته 
علــى مجريات اللعــب لكنه اصطدم بالصلابــة الدفاعية 

لأصحاب الأرض ما أفســد كل هجمــات الفريق الإماراتي. 
وحصل اتحاد جدة على ركلة جزاء بعد عرقلة عبدالعزيز 
البيشي من لوكاس غالفاو ليسجل منها الصربي الكسندر 
بريوفيتش الهدف الأول للفريق السعودي في الدقيقة 29. 
وتراجــع إيقاع اللعب في آخر ربع ســاعة بدون أي فرص 
حقيقية على المرميين، لينهي الاتحاد الشوط الأول متقدما 
بهــدف دون رد. وبدأت أحداث الشــوط الثاني بمزيد من 
الفاعلية الهجومية للاتحاد، لكــن الفريق افتقد إلى الدقة 
في اللمسة الأخيرة ما حال دون تســجيل الهدف الثاني. 
وبعد مضي عشــر دقائق من بداية الشــوط الثاني سجل 
البرازيلــي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بتســديدة 
قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك. 
وتراجع إيقاع اللعب مرة أخرى عقب تســجيل رومارينيو 
الهدف الثاني، حيث لم يحاول الاتحاد تســجيل المزيد من 
الأهداف كما لم يقدم الوصل ما يشــفع له في تقليص فارق 
الأهداف. ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي 

اللقاء بفوز الاتحاد 0/2.

كأس الأندية العربية 

اتحاد جدة يكرر فوزه على الوصل ويصعد إلى دور الثمانية

■ لوس انجليــس - أ ف ب: قاد ديفن بوكر 
فريقــه فينيكــس صنــز الــى إلحــاق الهزيمة 
الأولى بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في 
دوري السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، 

بالفوز عليه 109-114. 
ودخل فيلادلفيا المباراة على ملعب »تالكينغ 
ســتيك ريزورت أرينا«، كصاحب المركز الأول 
في ترتيب المنطقة الشــرقية، والوحيد الذي لم 
يخســر أي مباراة حتى الآن فــي الدوري، لكنه 
ســقط أمــام مضيفه الذي ســجل لــه بوكر 40 
نقطة. وأصبح بوكر الذي أتم الأسبوع الماضي 
الثالثة والعشرين من العمر، ثامن أصغر لاعب 
في الدوري يصل الى عتبة ستة آلاف نقطة في 
مسيرته. وأضاف خلال المباراة أربع متابعات 
وثلاث تمريرات حاسمة. ولقي بوكر تشجيعا 
كبيرا من أنصار فريقه الذين هتفوا »أم في بي« 
)أفضل لاعــب في الــدوري( وهو فــي طريقه 

■ لندن - رويترز: أوقعت قرعة البطولة الختامية لموسم تنس 
الرجال المقررة في لندن هذا الشــهر، نوفاك ديوكوفيتش وروجر 
فيدرر فــي المجموعة ذاتها، بينما ســيواجه رفائيل نادال المصنف 

الأول الجديد على العالم منافسه ألكسندر زفيريف حامل اللقب.
وانضم إلــى ديوكوفيتــش وفيدرر فــي القرعة النمســاوي 
دومينيك تيم والإيطالي ماتيو بريتيني في مجموعة بيورن بورغ، 
بينما جاء نــادال وزفيريف مع اليوناني ســتيفانوس تيتيباس 
والروســي دانييل ميدفيديف في مجموعة أندريه أغاســي. وفاز 
فيدرر بالبطولة الختامية ســت مرات، وهو رقم قياسي وكان آخر 
لقــب له في 2011، بينما فاز ديوكوفيتش باللقب خمس مرات. ولم 
يســبق لنادال الفوز بالبطولة الختامية وخســر في النهائي أمام 
فيدرر فــي 2010 وديوكوفيتش في 2013. وانســحب نادال، الذي 
انتــزع صدارة التصنيــف العالمي من ديوكوفيتــش يوم الاثنين، 
من الدور قبل النهائي لبطولة باريس للأســاتذة الأسبوع الماضي 
بسبب الإصابة لكن اللاعب الإســباني أكد أنه سيسافر إلى لندن 
بعد الخضوع لفحص بالأشــعة.  وعبر حســابه عبــر »تويتر«، 
أبدى الإســباني البالغ من العمر 33 عاما، عزمه على خوض غمار 
البطولة. وكتب: »أمس، خضعت لصورة بالرنين المغناطيســي في 
مايوركا )إسبانيا( وعلى رغم وجود انتفاخ عضلي في البطن على 
الجهة اليمنى، ســأتوجه الى لندن«. وتابع: »الخميس أو الجمعة، 
ســأبدأ بمعاودة ضربات الإرســال. الهدف هو التمكن من خوض 
نهائيات البطولة في لندن. شكرا لدعمكم جميعا«. وكان الإسباني 
قد أشار لدى إعلان انسحابه، الى أنه غير قادر على تأكيد مشاركته 
في البطولة الختامية التي يأمل بإحراز لقبها للمرة الأولى. وسبق 
لنــادال أن أبدى عزمه أيضا على المشــاركة مــع منتخب بلاده في 
مســابقة كأس ديفيس التي تستضيف مدريد نسختها الأولى وفق 
النظام الجديد، بين 18 تشــرين الثاني/نوفمبر و24 منه. وستقام 
البطولة الختامية بين العاشــر و17 الجاري وسيتأهل أول لاعبين 

في كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

قرعة البطولة الختامية للتنس

ديوكوفيتش وفيدرر 
في مجموعة واحدة

ديوكوفيتش )يسار( وقع في مجوعة واحدة مع منافسه العنيد فيدرر

دوري السلة الأمريكي

بوكر يقود فينيكس صنز إلى إلحاق خسارة أولى بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز
خــلال مبــاراة الأربعــاء الماضي انتهــت بفوز 
فيلادلفيا. وفي غياب تاونز، تلقى مينيســوتا 
خســارة أمام ضيفــه ميلووكــي باكس 106-

134، فــي مبــاراة بــرز فيهــا نجــم ميلووكــي 
اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو بتســجيل 34 
نقطة، أضاف إليها 15 متابعة وســت تمريرات 
حاســمة. وقاد اليوناني فريقه الى رفع سجله 
هذا الموســم الى خمســة انتصارات في مقابل 
خسارتين، بينما أضاف زميله كريس ميدلتون 
26 نقطة فــي مباراة تأخــر انطلاقها 49 دقيقة 
لإصلاح عطل في ســلة قاعة »تارغت ســنتر«. 
الــى ذلك، فــاز غولــدن ســتيت واريــورز على 
بورتلاند تريــل بليــزرز 127-118، وبروكلين 
نتس علــى نيو أورلينــز بيليكانــز 125-135، 
وهيوســن روكتــس علــى ممفيــس غريزليز 
107-100، وواشــنطن ويزاردز على ديترويت 

بيستونز 99-115.

■ مدريد - د ب أ: أعلن لاعب الســلة الإسباني خوسيه كالديرون اعتزال 
منافسات اللعبة.

وقرر كالديرون )38 عاما( اســدال الستار على مسيرته في ملاعب السلة 
والتي امتدت لعشــرين عامــا. وقضى كالديرون أغلب مســيرته في دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفــين لكنه لم يجــد أي فريق يلعب لــه في الفترة 
الأخيرة، وفــي الوقت ذاتــه فإنه يعــارض الاحتراف في أوروبا بســبب 
عائلته المقيمة فــي الولايات المتحدة ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال. واحترف 

كالديرون في ثلاثة أندية إسبانية هي اليكانتي وفونلابرادا وباسكونيا قبل 
أن ينتقل للدوري الأمريكي في 2005. واصبح كالديرون اسطورة في تورنتو 
رابتورز الذي خاض معه ثمانية مواســم. وتضمنت مســيرته أيضا، اللعب 
لديترويت بيســتونز ودالاس مافريكس ونيويورك نيكس ولوس انجليس 
ليكــرز واتلانتا هوكس وكليفلانــد كافالييرز قبل أن يعود لبيســتونز مرة 
أخرى. ولعب كالديرون لمدة 14 عاما في دوري الســلة الأمريكي الذي خاض 

فيه 895 مباراة.

نجم السلة الاسباني كالديرون يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة

الى خــارج الملعب بعد المبــاراة. ورفع فينيكس 
الذي فشــل في بلوغ الأدوار الاقصائية )بلاي 
أوف( للــدوري الأميركــي منــذ 2010، رصيده 
هذا الموسم الى خمسة انتصارات وخسارتين 
فــي مبارياته الســبع الأولى، وبــات ثانيا في 
ترتيــب المنطقــة الغربية خلف لــوس أنجليس 
ليكرز ونجمه ليبــرون جيمس. وفقد فيلادلفيا 

صدارة المنطقة الشرقية لميامي هيت. وإضافة 
الى نقــاط بوكــر، كان زميله الإســباني ريكي 
روبيــو قريبــا مــن إنهــاء المبــاراة مــع »تريبل 
دابــل«، بعــد تســجيله 21 نقطة أضــاف إليها 
عشــر تمريرات حاســمة، لكنه اكتفى بتحقيق 
ســبع تمريــرات حاســمة. وكان آل هورفورد 
أفضل مسجل لفيلادلفيا مع 32 نقطة وخمس 

متابعات وأربــع تمريرات حاســمة، وأضاف 
توبيــاس هاريــس 24 نقطــة و10 متابعــات. 
وخاض ســفنتي سيكســرز المبــاراة الثانية له 
تواليا من دون نجمه الكاميروني جويل إمبييد 
الذي ينفذ عقوبة الإيقــاف لمباراتين، مثله مثل 
لاعــب مينيســوتا تمبروولفــز كارل أنطونــي 
تاونــز، بعد إشــكال بينهما علــى أرض الملعب 

الدوري القطري 
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■ أعلنــت إيران أمس عن خــرق آخر للاتفاق 
النووي مع الدول العظمى الذي ســتضاعف فيه 
عدد أجهــزة الطرد المركزي المتطورة من نوع »آي.

آر6« إلــى 60. هذه محطة أخرى في مســار خرق 
الاتفاق الــذي بدأته طهران فيه فــي أيار، بهدف 
جعل الولايات المتحدة وأوروبا ترفعان العقوبات 
التي فرضتهــا عليها. هدف الخرق هــو أن إيران 
يمكنها تخصيب اليورانيوم بســرعة أعلى بـ 7  ـ  
10 مرات عن تلك التــي كان بإمكان أجهزة الطرد 
المركزي القديمة من نوع »آي.آر 1« تحقيقه. ولكن 
زيادة سرعة التخصيب بحد ذاتها لا تكفي من أجل 

التوصل إلى إنتاج قنبلة نووية.
من أجــل إنتاج يورانيوم لأغراض عســكرية، 
يجب عليها تخصيب يورانيوم بمســتوى 95 في 
المئــة، وزيادة كميــة اليورانيــوم المخصبة التي 
تنتجها. فــي هذه الأثناء، تحــذر إيران من خرق 
ســقف الـ 20 في المئة من التخصيب، الذي يشكل 
إشارة واضحة على نية إنتاج سلاح نووي. ولكن 
اســتخدام أجهزة الطرد المركزي الســريعة يؤثر 
على »زمن الاختراق«، وهــي الفترة الزمنية التي 
تســتطيع فيها أن تخصب ما يكفي من اليورانيوم 

لإنتاج السلاح النووي.
أجهزة الطرد المركزي الســريعة يمكنها تقصير 
زمــن الاختراق من 12 شــهراً إلى بضعة أشــهر. 

وحســب الاتفاق، يمكن لإيران أن تشــغل أجهزة 
طرد مركزي من نوع »آي.آر 6« بعد ثماني سنوات 
منــذ تاريخ التوقيع على الاتفاق، ولكن ســيكون 
عليهــا في المقابــل تفكيك أجهزة الطــرد المركزي 
مــن النوع القــديم من أجــل عدم تقصيــر »زمن 
الاختراق«. بــدأت إيران بتشــغيل أجهزة الطرد 
المركزي الجديدة قبل الموعد المحدد في الاتفاق قبل 
أربع ســنوات تقريباً، لكن ليس مــن الواضح إذا 
كانت ســتزيد حجم التخصيب أو نسبة تخصيب 

اليورانيوم.
هــذه المعطيات المقلقــة تدل علــى مجال عمل 
إيران حتى اللحظة التي يعتبر ما تفعله خروقات 
حاســمة أو اعتبار أنها ســتؤدي بهــا إلى نقطة 
اللاعودة وتقتضي رداً فعليــاً. حتى الآن، أعلنت 
إيران مسبقاً عن نيتها خرق الاتفاق، حتى تسمح 

لجهات الرقابة بفحص حجم الخروقات.
في الوقت نفســه، يبدو أن إيران لا تنجح حتى 
بواسطة الخروقات في إحداث انعطافة في سياسة 
العقوبــات وجعل الدول الأوروبيــة تطبق نظام 
الالتفاف الذي بقي على الورق أو تعميق الشــرخ 
بين أوروبــا وأمريكا، الذي وجد عندما انســحب 
الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي. ولكنها 
تضع الدول الخمس التي بقيت عضوة في الاتفاق 
النووي في معضلــة صعبة تجبرها على أن تحدد 
متى ســتخرق إيران بصورة حاسمة الاتفاق، بل 

وبالأساس كيف سترد على ذلك.
إن احتمالية وقف حملــة الخروقات الإيرانية 

تكمن كما يبدو في مفاوضات مباشــرة بين إيران 
والولايــات المتحــدة، وهي خطوة يســعى إليها 
الرئيس ترامــب، لكن الرد في هــذه الأثناء يأتي 
بالرفــض. أعلن الزعيــم الأعلى علــي خامنئي، 
مرة أخرى هذا الأســبوع، بأنــه لا يرى أي فرصة 
لمفاوضات كهذه قبل رفــع العقوبات طبقاً للاتفاق 

النووي.
 الولايــات المتحدة غير المعنيــة بالوصول إلى 
إيــران اســتنفدت معظم  مواجهة عســكرية مع 
الخطوات غيــر الحربية التي لديهــا، منها فرض 
عقوبات اقتصادية وشــخصية. ولكن رغم الأزمة 
الاقتصاديــة الشــديدة التي خلقتهــا العقوبات 
في إيران، لا يبدو في هــذه الأثناء أن إيران تغير 
سياســتها. الاقتصــاد الإيراني يعمــل ولا يظهر 
أي إشــارات على أزمة يمكن أن تعرض اســتقرار 
النظام هناك للخطــر. يبدو أن إيران قلقة أكثر من 
المظاهرات ضدهــا في العراق ولبنان التي وصلت 
إلى الذروة عند مهاجمــة القنصلية الإيرانية في 
مدينة كربلاء في العــراق وإحراق صور خامنئي 

وروحاني في مدن عدة.
وإســرائيل  الســعودية  أن  إيــران  تدعــي   
والولايــات المتحــدة هي التــي تقف مــن وراء 
المظاهــرات وتدفــع بالعراق إلى اتخاذ سياســة 
)طهران(  إنهــا  حتى  المتظاهرين.  ضد  متشــددة 
تهدد بإرســال قوات إيرانية إلــى العراق لوقف 
المظاهــرات وقمعهــا. المنــاخ المناهــض لأمريكا 
أشــعله المتظاهرون الذين تجمعــوا أول أمس في 

شــوارع إيران لإحياء الذكرى السنوية الأربعين 
لسيطرة قوات الثورة على السفارة الأمريكية في 
طهران. »حربنا ضد الولايات المتحدة هي من أجل 
اســتقلالنا وحريتنا«، قال قائد الجيش الإيراني، 
في الوقت الذي ظهر فيه المتظاهرون في الشوارع 
مع شعارات »الموت لأمريكا« وصور تمثال الحرية 
مبتور اليد. وقررت الحكومــة أن برنامج التعليم 

في الدولة سيشــمل مســاقات تعــرض »جرائم 
الولايات المتحدة ضد إيران على مدى التاريخ«.

 ولكن العــروض المناهضة لأمريــكا لا يمكنها 
إخفــاء اختلافات الرأي فــي القيــادة الإيرانية 
التي عليها اتباعها للتخلص  بالنسبة للسياســة 
من الأزمة الاقتصادية. التصريحات التي أصدرها 
الرئيس حســن روحاني ووزير الخارجية محمد 

جواد ظريف مؤخراً والتي حددت شــروط عتبة 
المفاوضات مــع الولايات المتحــدة مقابل الموقف 
الرافض والمتشــدد لخامنئي، يمكــن أن تدل على 
أن الموقف الرافــض للزعيم الأعلى ليس هو نهاية 

المطاف.

 هآرتس 2019/11/5

 بعد إعلانها مضاعفة عدد أجهزة الطرد المركزي ثم تجديدها قبل الموعد المحدد  

 كيف تنظر الدول الخمس إلى خرق إيران للاتفاق النووي؟

مفاعل أراك النووي

ستنقذ الجهاز القضائي وتخرج البلاد من مستنقع العنصرية واعتبارها ضيعة شخصية لنتنياهو وأتباعه

د. اوسنات عكيراف٭
 
 

 ■ لا شــك أن غانتس يقف هــذه الأيام 
أمام تحد غير بســيط في محاولته لتشكيل 
حكومة. ومع ذلك، من المهم أن نجري ترتيباً 
لكل التحديات التي يقــف أمامها، من حيث 
أنواع الحكومة المختلفة التي يمكن تشكيلها. 
أحد الأقوال الذي يســتهدف دَبّ الرعب، هو 

أن غانتس سيشكل حكومة أقلية.
 كما هــو تعريفها، فإن حكومة الأقلية هي 
خلاف يتشــكل من حزبين على الأقل ولهما 
معاً أغلبية برلمانيــة. هناك دول في العالم لا 
يكون مطلوباً فيها، عند طلب الثقة للحكومة، 
تصويت أغلبية أعضاء البرلمان، مقابل دول 
مطلوب فيها أغلبيــة كهذه. وحكومة الأقلية 
تتكون بفضل تأييد أحزاب أو نواب مستقلين 

لا يكونون جزءاً من الائتلاف.
إن حكومــات الأقلية تقــوم بتواتر عال 
فــي ديمقراطيات مثــل إيرلنــدا، وهولندا، 
وبلجيكيــا،  والدانمــارك،  والنرويــج، 
وإســبانيا، وإيطاليــا، وبتواتــر متدن في 
إنجلترا وفرنســا. حــاول الباحثــون فهم 
كيف تبقى حكومات الأقلية على قيد الحياة 

وتؤدي مهامها.
أولًا، الأحزاب التي ليســت في الائتلاف 
تؤيــد حكومة الأقليــة مقابــل قدرتها على 
التأثير على السياسة في موضوع قريب من 
قلبهــا. ثانياً، نواب مســتقلون لا يرتبطون 
بحزب ما، يميلــون لتأييد حكومــة الأقلية 
مقابل تشــريع يخدم المنطقة التي يمثلونها. 
ثالثاً، أحزاب تفضل أن تكون خارج الائتلاف 

كــي لا تعاقب فــي الانتخابــات التالية من 
الناخبين فينخفض التأييــد لها. في الوقت 
ذاتــه، يمكنها أن تدفع إلى الأمام بسياســة 

انتخبت من أجلها في البرلمان.
لم تتشكل بعد حكومة أقلية في إسرائيل 
فور الانتخابــات، ولكن في أعقــاب أزمات 
المختلفة  الحكومات  تولي  أثناء  في  سياسية 
مهامها على مدى الســنين، نشأت حكومات 
عضوية  مــن  أحزاب  انســحاب  مــع  أقلية 
الائتــلاف. هكذا حصــل مثلًا فــي حكومة 
رابين الأولى والثانية، وفــي حكومة باراك 

وحكومة شارون الثانية.
إن إقامــة حكومة أقلية بعــد الانتخابات 
يخلق تحديات هامة، كتمرير قانون الميزانية 

وتصويتــات حجب الثقة، ولكــن مثل هذه 
الحكومة لا تعــد كلمة فظة، فهــذه إمكانية 

عملية ومشروعة.
نقطة أخرى يجب التشديد عليها وتشكل 
التي  الشــيطنة  عملية  هي  لغانتس،  تحدياً 
أجريت لجماعات في المجتمع الإســرائيلي، 
العــرب والأصوليــين. فمعنــى التقليل من 
شــأن هذه الجماعات هو إضعــاف الحجر 
الأساس للديمقراطية. لقد نشأ خطاب عليل، 
وكلمــا ذكر أكثر اعتبر مشــروعاً. فجملة »لا 
أتفق مع أي كلمة من كلامك، ولكني مســتعد 
لأن أموت في ســبيل حقك فــي أن تقولها«، 
المنســوبة خطأ لفولتير، هي حجر أســاس 
في كل نظام ديمقراطي. وإن تحدي غانتس 

في هذه المســألة هو الإعلان عــن أنه وفقاً 
لحكم الناخب فإن الجميع شــرعيون، والرد 
بحدة على كل تعبير يخلق نزع شــرعية عن 

قطاعات كاملة في دولة إسرائيل.
 إن النقاط التي بحثت حتى الآن لا تتعلق 
بعد بالمضامين والأيديولوجيات التي ترغب 
تلــك الحكومــة المنتخبة في العمــل عليها. 
وجاهزية  إبــداع  مطلوب  النقطــة  هذه  في 
لتحطيم المســلمات وأنماط الماضــي. مثلًا، 
يمكــن بناء ائتلاف نحيف فيــه توافق على 
عدد قليــل من الخطوط الأســاس. فالرغبة 
في خلق قاســم مشترك واســع يؤدي إلى 
وضع »أمسكت كثيراً فلم تمسك شيئاً«، كون 
المحاولة لإرضاء أكبر عدد ممكن من الشركاء 
في أكبــر عدد ممكــن مــن المواضيع تجعل 
اتخاذ القــرارات صعباً. وخلــق التوافقات 
اللحظية في المواضيــع التي فيها إجماع بين 
الأحزاب التي تكون فــي الائتلاف وأحزاب 
تمنح كتلة مانعــة من المعارضة، مثل القائمة 
المشــتركة، هو مثال على تحطيم مســلمات 
الماضــي. مثال آخر هو إقامــة حكومة بدون 
أحزاب كانت لسنوات في الائتلاف، تمتعت 
بنعم الحكم وحرصت أساساً على قطاعاتها. 
لهذه الأحزاب أن تحيا في صحراء المعارضة 
وتفعل الخير فقط، وســتمثل بالنســبة لها 
الجمهور.  منتخب  منصــب  في  الآنية  معنى 
إن التحدي الذي يقــف أمامه غانتس ليس 
بســيطاً ولكنه ممكن. ولكــن عليه أن يطير 

عالياً كي يرى بعيداً.

٭ رئيسة دائرة العلوم السياسية في 
أكاديمية الجليل الغربي
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كيف يجتاز غانتس العثرات التي تقف أمام حكومة الأقلية؟ 
حيمي شليف

 

■ إذا كان هناك مشــكلة كبيرة في »حكومة ضيقة«، فإن 
»حكومة أقلية« تعدّ كابوســاً. صحيح أن إســقاطها يصعب 
بســبب الحاجة إلى تجنيد 61 معارضاً زائد شــخص متفق 
عليه لرئاســة الحكومة، لكن تشــغيلها هــو الأصعب. وإذا 
افترضنا افتراضاً غير واقعي بأن افيغدور ليبرمان ســيؤيد 
تشكيل حكومة مدعومة من الخارج من قبل القائمة المشتركة، 
فإن قدرتها على تجنيد أغلبية في الكنيست لعمليات تشريع 

أساسية ضئيلة، هذا إذا كانت أصلًا قادرة على ذلك.
 لا نريد التحــدث عن الهســتيريا التي يمكــن أن تتملك 
اليمين إزاء تشــكيل »حكومة يســار تســتند إلى العرب«. 
هــذه الحكومة كان مثلها في زمن حكومة إســحق رابين بعد 
انســحاب »شــاس« في أيلول 1993 في أعقاب التوقيع على 
اتفاقات أوســلو. والجميع يعــرف كيف انتهــى الأمر. بكل 
ما يتعلق بالتحريض والانقســام والافتــراءات، إلى درجة 
يصعب تصديقهــا، فإن عهد رابين يشــبه العصر الحجري: 
لقد كان ذلك قبل سيطرة الشبكات الاجتماعية على الخطاب 
السياســي، وقبل تحول اليمين من أيديولوجيا محروقة إلى 
نشر الكراهية لذاتها. ولكن رغم الخطر المزدوج، وصعوبات 
في الحكم وتأجيج النفوس، فإن حكومة أقلية هي ما تقتضيه 
الســاعة. يدور الحديث عن شيء لا يقل عن حماية الحياة  ـ 
الحفاظ على ســلامة الديمقراطية وســلطة القانون ـ  التي 
تتعرض الآن إلى هجوم متواصل من نتنياهو ومســاعدين، 
وكل يــوم يمر يزيد خطر انهيارها. حكومــة أقلية تعدّ عملية 

إنقاذ إلى حين مرور الغضب.
 حكومة كهذه ستنقذ الجهاز القضائي من أيدي وزير يريد 
تدميره. وســتغلق النبع المتزايد لمبادرات التشريع الظلامية 
وغير الديمقراطية في الكنيست. وســتوقف غرق إسرائيل 
في المســتنقع القومي المتطرف والعنصري. وستوقف تحول 
الدولــة إلــى جمهورية موز تقــوم على عبادة الشــخصية 
وتعيدها إلى أحضان الدول الديمقراطيــة والليبرالية التي 

يديرها بنو البشر.
 في الأساس، ستبعد نتنياهو عن مكتب رئيس الحكومة، 
الذي حول وظيفته إلى حصن لــه، وحول الدولة إلى ملعبه 
الخاص، وحــول الديمقراطية إلى فأس يحفــر بها، وحول 
ســلطة القانون إلى عــدو الأمة الذي يجــب اجتثاثه. هذه 
ســتضع حداً لتنكيله المصلحي بحــراس العتبة ومحاولته 
فرض الخوف عليهم، وســتبعد عن الساحة التهديد الأخطر 
على استمرار ســلامتها وتطورها، الذي هو تهديد وجودي 
ملموس.  على الرغم من الضجة التي ســترافق تشكيل هذه 
الحكومة، فإن حكومة أقلية ســتعيد إسرائيل إلى العقلانية، 
على الأقل بشكل مؤقت. وســيقف على رأسها شخص يعتبر 
وظيفته مهمة جماهيرية وليس ضيعة شخصية. وإلى جانبه 
قيادة حزبه، وشخصيات قوية لها رأي، يتم فحصهم حسب 
إنجازاتهم بدلًا من المجموعة الحاليــة الضعيفة وغير المهمة 
التي تمتاز بالأســاس بالتملق الأعمــى. حكومة أقلية يمكن 
أن تدفع قدماً بخطوات مباركة من زيادة الاندماج ومزيد من 
المســاواة للجمهور العربي. وكذلك، وقــد أصبحنا معتادين 
على الأحــلام، أن تفرض على الليكود، لا ســيما كتلة اليمين 
بشــكل عام، القيام بمراجعــة النفس وشــد البراغي. وإذا 
اســتمرت ما يكفي من الوقت، فإن الليكــود يمكنه أن ينفطم 
أخيراً من إدمانه طويل المدى علــى نتنياهو، ثم يضع مكانه 
زعيماً يتصرف حســب القوانين والقواعــد المقبولة. وربما 

حتى ينضم إلى الائتلاف.
 احتمالية تحقق ذلــك، كما هو معروف، ضئيلة. ليبرمان، 
الذي بنى نفســه على كراهيــة العرب، لن يكون مســروراً 
بالتعاون معهم، وشخصيات في »أزرق أبيض« مثل موشيه 
يعلون وتســفي هاوزر ويوعز هندل، سيجدون صعوبة في 
ابتلاع الحبة المرة. هم ســيفضلون عــدم اليقين لانتخابات 
جديدة على ثغرة الهرب الآمنــة التي هي الآن أمامهم. إذا لم 
ينحرفوا عن مواقفهم المتشــددة فقد يســجلهم التاريخ كمن 

فضلوا الرأي والموقف المسبق على تأييد حكومة إنقاذ.

 هآرتس 2019/11/5

بـ»حكومة أقلية«... هكذا تخرج إسرائيل من كابوسها

الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة

ايال زيسر
 
 

■ في الأفــلام، مثلمــا في مسلســل »كاتريــن العظمى« 
التلفزيوني الــذي بث مؤخراً، يعظم الروس المرة تلو الأخرى 
ضرباتهــم للأكــراد، الأعــداء التاريخيــين للإمبراطوريــة 
الروســية. يمكن الافتراض بأن أردوغان، الــذي يتطلع إلى 
العودة إلى عهد الإمبراطورية العثمانية القديمة، لم يغفر ولم 
ينس للروس أفعالهم في الماضي، ولكن تدخلهم في الحرب في 

سوريا من أجل بشار، كريه روحه.
ليس  أردوغــان   
ســلطاناً عثمانياً كما 
أحياناً،  إليــه  يخيل 
وتركيا ليســت قوية 
يريد  كمــا  ومتينــة 
وعليه،  يصــدق.  أن 
حكيــم  فأردغــان 
وقوي على الضعفاء، 
الأكــراد،  ســيما  ولا 
وبقدر مــا أيضاً على 
المتحدة.  الولايــات 
ولكــن عندمــا تصل 
الروس  إلــى  الأمور 
يعــرف كيف يخفض 
الــرأس أمــام القوة 

الشديدة.
لأردوغــان  كان   
حلم أمل أن يجســده 

عندما اندلع الربيع العربي، قبــل قرابة عقد من الزمان. رأّس 
نفسه الحاكم، وربما السلطان، للشرق الأوسط كله. تونس، 
وفي أعقابها مصر، ســقطتا في الوقت نفســه في أيدي حركة 
الإخوان المســلمين، وهــي ذات حركة حــزب أردوغان. وفي 
ســوريا أيضاً أملت الحركات الإســلامية التي دعمتها تركيا 
في إســقاط الحكم، غير أن الأحلام في جهة والواقع في جهة 
أخرى: فقد انهارت الخطة، وأصبح عدواً في نظر معظم الدول.

 في الداخل أيضاً وضع أردوغان في أسوأ حاله، فبعد نحو 
عقدين من الحكم بلا قيود، يتبين تآكل في التأييد الجماهيري 
له، ولا ســيما بســبب الأزمة الاقتصادية، بل هناك من تحدى 

حكمه في حزبه.
 أضيفــت لقائمة مشــاكل أردوغــان الآن أيضــاً أزمة في 
العلاقات مع الولايات المتحدة، التي اكتســبها عن جدارة. فقد 
ساهم في الأزمة قرار الرئيس التركي إدارة ظهر المجن لرفاقه 
في الناتو وشراء منظومات دفاع جوي متطورة من طراز اس 
400 من روسيا، ولاحقاً اجتياح سوريا وضرب الأكراد، حلفاء 

واشــنطن الذين خانتهم. ولهذا، فقد رد الأمريكيون بسلسلة 
عقوبات اقتصادية، وفي الأسبوع الماضي أيضاً بقرار مجلس 
النــواب الاعتراف بقتل الشــعب الذي نفذ فــي أواخر العهد 

العثماني ضد الأرمن.
 ولكــن يخيــل أن الصعوبــة المتزايدة لــدى كثيرين في 
الولايات المتحــدة من مواصلة التماثل مــع حليفتهم القديمة 
تركيا، تقبع في جذر الأزمة. فالتوجه نحو التطرف الإسلامي، 
والتدهور نحــو الدكتاتورية، وإلى جانب ذلك العداء المتزايد 

للغرب ولأمريكا، تعمق الهوة بين الدولتين.
 لواشــنطن أيضاً مســاهمة في أزمة العلاقات، ولا ســيما 
كيف  نسيت  أنها 
لقــوة  ينبغــي 
عالميــة  عظمــى 
في  تتصــرف  أن 
الأوسط.  الشرق 
جانب  أدارت  فقد 
على  الآخر  خدها 
الإهانــات  تلــك 
التــي وجهها لها 
ولم  أردوغــان، 
ذلك  لقــاء  تنــل 
غيــر الاحتقــار. 
ومــع ذلــك، فإن 
تزال  لا  واشنطن 
عظمــى،  قــوة 
أكثر  وهامة  قوية 
بكثير من روسيا. 
بحاجــة  تركيــا 
إليها وإلــى العلاقة مع الغــرب الذي هو مفتاح اســتقرارها 
الاقتصادي. هذا ما يفهمه جيداً الرئيس ترامب الذي وبطريقة 
غير أمريكية تماماً، يهــين أردوغان ويقصقص أجنحته وعلى 

ذلك يحظى بالشرف.
 يتكبد أردوغان حالياً الفشــل تلو الفشــل في سياســته 
الخارجية. فقــد اهتزت علاقاته مع واشــنطن، وازداد تعلقه 
بروســيا. في العالم العربي لا يريد أحد الاقتراب منه، كما أن 
اجتياحه لســوريا سينتهي بالقرف. قد يكون أردوغان ضرب 
الأكراد، ولكنه بذلك يكون قد دفعهم نحو أذرع بشــار الأسد، 

العدو المصمم بقدر غير قليل لأردوغان.
 لقد جعلت سياســة »صفر مشــاكل« تركيا دولة مع »صفر 
أصدقاء«، بســبب نزوات وأحلام جبــروت أردوغان، الكفيل 
بأن يكتشف بأن أيام السلطان، كل سلطان، على كرسي الحكم 

محدودة.

إسرائيل اليوم 2019/11/5

بازدياد مشاكله الداخلية والخارجية:

كيف تبدد حلم اردوغان بالإمبراطورية؟ 
عومر بارليف

 
 

■ في أعقاب ردود سياسيين على هجوم 
الصواريخ الأخيــرة من قطاع غزة، أيد مقال 
هيئة التحرير في »هآرتس« سياسة نتنياهو 
بذريعــة أن »هذه هــي السياســة المعقولة 
 .)11/3( إســرائيل«  أمــام  التي  الوحيــدة 
كاتبــو المقــال انتقدوا مــا ســموه »ردوداً 
عســكرية  بردود  تطالــب  التي  غاضبــة«، 
قويــة. مع اقتباس أقوال أعضاء الكنيســت 
يئير لبيد وافيغــدور ليبرمان والموقع أدناه. 
ويضيفون: »لا أحــد منهم يعرض خطة عمل 
واقعية... على اســتمرار إطلاق الصواريخ، 

عدا الشعارات«.
 للأســف، اقتبــاس أقوالــي مــن المقال 
»الاتفــاق بــين بيبــي وقطــر يعــدّ عملية 

استراتيجية فاشــلة لنتنياهو، ستؤدي إلى 
حــرب«، هو اقتبــاس جزئــي. صحيح أنه 
يلائم رواية كتاب المقــال، ولكنه لا يلائم كل 
أقوالي كما قيلت، فبعد ذلك على الفور رحت 
أقترح القيام بعملية سياســية لا عسكرية... 
»في الجنوب يجب اتباع خطوات شــجاعة 
ومكشوفة للجمهور في البلاد، الفلسطينيين 
في القطاع وكل العالم، وعرض إنذار نهائي 
واضح للغزيين: من جهة، تحسين دراماتيكي 
للوضع الإنساني في القطاع، بما في ذلك رفع 
المعارضــة عن بناء المينــاء وإعادة الجثث. 
ومن جهة أخرى، إذا لم يوافق الغزيون على 

ذلك فثمة رد عسكري واسع«.
 المعنــى العملي لهذه الأقــوال »خطوات 
شجاعة ومكشــوفة«، هو في البداية مبادرة 
سياســية تعــرض فيهــا إســرائيل علناً، 
وبالأســاس على الفلســطينيين في القطاع 

واســتعدادها  موقفها  الدولــي،  والنظــام 
لخطوات إنســانية بــدلًا من رد عســكري 
فوري. أساس هذه المبادرة هو عدم الاحتمال 
المطلق لموجات العنف المستمرة في الجنوب 
منذ 15 سنة، مع الاستعداد للقيام بخطوات 
إنســانية بعيدة المدى. عدم الاحتمال يعني 
»رداً عسكرياً واســعاً«، كمرحلة أخيرة، في 
حال رفض الغزيون عرض إسرائيل الواضح 

والعلني واختاروا استمرار الوضع الراهن.
 موقفي هذا الذي أعلنــت فيه أن الطريق 
لا يمر إلــى الهدوء في الجنوب باســتخدام 
قوة الذراع، بل بواســطة تحســين الوضع 
للمرة  قلتــه  القطاع،  وتطويــر  الإنســاني 
الأولى قبل خمس سنوات بعد عملية الجرف 
الصامد على الفور، في خطة نشرتها بعنوان 

»غزة هي الفرصة!«.
 منــذ ذلك الحين تبنى هــذا الموقف حزب 

العمل وأصبح جزءاً من برنامجنا الانتخابي 
السياســي  ـ  الأمنــي. بعد ليلــة من إطلاق 
الصواريــخ علــى الجنــوب وإزاء الأقوال 
الغاضبــة مثل »ســنضربهم بقــوة«، التي 
جاءت مباشــرة بعد ذلك، ليس من الســهل 
التعبير بشــكل علني عن موقفنــا، لكننا لن 
نتنازل عنه لأنه هو الذي يمكن أن يؤدي إلى 

تهدئة مستمرة في الجنوب.
 كلمة أخيرة للدعم الذي تقدمه الصحيفة 
لسياسة نتنياهو، »تســوية« نتنياهو التي 
تشــمل في الأســاس »تفاهمــات« مع قطر 
وتوسيع منطقة الصيد هي كحبة »الاكامول« 
تعطى لمريــض في وضع صعــب، هدفها هو 
لفترة  بالراحــة  الشــعور  المريض  إعطــاء 

قصيرة، لكنها لا تعالج المرض.

 هآرتس 2019/11/5

كوبي نيف

■ »نعــم للســلام، لا للعنف«، تحت هذا الشــعار المكرر 
وكأنــه يحافظ على شــعار الاعتصام قبل 24 ســنة، الذي 
قتل في نهايته إســحق رابين، جرى أول أمــس في الميدان 
الذي ســمي منذ ذلك الحين باسمه اعتصام في ذكرى رئيس 
الحكومة بقيادة جنرال جديد لم يصبح بعد زعيماً أو رئيس 

حكومة.. بني غانتس.
ولكن مــاذا يقول هذا الشــعار الفارغ؟ مــاذا يبيع؟ لأي 
ســلام يقول »نعم« منظمو الاعتصام والمشاركون فيه؟ هل 
هو الســلام بين تركيا والأكراد؟ أم بــين لبيد والأصوليين؟ 
أم بين سوريا وروســيا؟ بين ليبرمان وبيبي؟ منذ عشرات 
الســنين لا يوجد حتى طرف شعرة ذيل لعملية سلام مع أي 
عــدو أو أي جار، لا يوجد أي واحد مــن قادتنا أو من الذين 
يتبجحون بأنهم قادتنا يقترح خطة سلام معينة، وبالتأكيد 
ليس غانتــس وحزبــه. إذاً، بماذا تشوشــون عقولنا عن 
»نعم للســلام«؟ على الأقل في حينه، في عهد رابين، أدارت 
الحكومة عملية سلام، صحيح أنها فشلت، لكن ماذا بالنسبة 

لكم؟ الآن ما الذي تســتعدون أنتم للقيــام به للتوصل إلى 
سلام مع الفلسطينيين غير قتلهم؟

ما معنى شــعار »لا للعنف«؟ هذا شعار كاذب، سواء في 
عهد رابين وبيــرس، والآن في عهد نتنياهــو وغانتس. »لا 
للعنــف« كان وما يزال وســيبقى إلى الأبد شــعاراً كاذباً. 
الذي يقول إنه ضد العنف ويتظاهر تحت شعار »لا للعنف« 
ويلصق على زجاج سيارته ملصق »كفى للعنف«، هو كاذب، 

ويكذب على نفسه أولًا.
بماذا انشــغل رابين المرحوم وغانتس، أطال الله عمره، 
طوال شبابهما؟ في إدارة العنف واستخدامه. بماذا ينشغل 
الجيش الذي عملوا فيه وأداروه طــوال حياتهم؟ هذه هي 
الذراع العنيفة التــي تدافع عن الدولة من أعدائها. ما الأمر؟ 
رؤســاء أركاننا هم ضد العنف؟ وأنتم ماذا؟ ألم تخدموا في 
الجيش؟ ألســتم مع وجود جيش قوي لإســرائيل؟ أجل، لا 
يوجد مناص، نحن بحاجة إلى جيــش، لكن ليس الجيش 
وحده هو الذي يســتخدم العنف، حتى الشرطة تستخدم 
العنــف. ونحن أيضــاً بحاجة إلى شــرطة، ولأنها عنيفة ـ 
تفرق المظاهرات وتدمر البيوت وتســجن الأشخاص ـ  هل 

أنتم مع حلها؟

وإذا افترضنــا أن شــخصاً ما انقض علــى زوجته وهو 
يحمل فأساً لقتلها، ألم تكونوا ستحطمون رأسه بالطوب أو 
العصا من أجل إنقاذ حياتها؟ ولكن هــذا أيضاً يعتبر عنفاً. 
ولنفترض أن شــخصاً ما أطلق النار علــى يغئال عمير قبل 
لحظــة من إطلاقه النار على رابين، فهل كنتم ســتعارضون 
هذا العنف؟ العنف بحد ذاته ليس شــيئاً سيئاً أو جيداً، هو 
وسيلة لخدمة الإنسان والمجتمع. أحياناً يكون وسيلة جيدة 
وجديرة، وأحياناً يكون وســيلة تهديدية وفظيعة. عن ذلك 
يجب أن يكون النقاش. كيف ومتى وبأي وسيلة يجب ولمن 
يسمح استخدامه، وليس الاســتهزاء بعقولنا عن المقاومة 

الجارفة للعنف.
مــن يعارض العنف بصورة كاســحة يعد فعليــاً مؤيداً 
له، لأنه لا يضع لنفســه آليات دفاع ضد العنف السيئ، لمن 
يأتون لتصفيته. ويؤدي بذلك في نهاية اعتصام عنوانه »لا 
للعنف« أن شخصاً ما يؤمن بالعنف، يقتل رئيس الحكومة. 
وإلى حين أن تفهموا ذلك، فإن الذين يقدســون العنف على 
أشــكالهم، ســيواصلون قتلكم وقتل أي أمل لكم بالســلام 

والحياة بشكل عام.
هآرتس 2019/11/5

المال القطري وتوسيع منطقة الصيد مثل مادة مخدرة تسبق الجراحة الفاشلة 

سكان غزة... بين »رؤية نتنياهو« والمبادرة السياسية

قبل 24 عاماً أدار عملية حقيقية... أما اليوم فأصبح »الدم الفلسطيني« رمز »السلام« في تل أبيب

في ذكرى قتل رابين: أيها الإسرائيليون... عن أي سلام تتحدثون؟ 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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د. نصيف الجبوري ٭

منذ اكثر من ســتة عشــر عامــا ذاق الشــعب العراقي الويلات 
إثر الاحتــلال الأمريكي الغاصب عــام 2003. أراد المحتل وأذنابه 
تشــويه تاريخ العراق المجيد الموغل فــي القدم. لقد عملا جاهدين 

لإلغاء حضارته وتفتيت شعبه وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
لقــد راهن وكلاء الاحتلال في بداية الأمر على تمزيق نســيجه 
الاجتماعــي عبــر إثــارة مشــاعر المواطنــن العراقيــن الشــيعة 
على أنهــم مظلومون وجــاءوا لنصرتهم. لقــد ترجموا مخططهم 
التمزيقــي منــذ البدايــة فعملوا على تأســيس ما ســموه بالبيت 
الشــيعي الــذي أرادوه بديــلا للبيــت العراقي. ولاكمال تشــويه 
تاريخ هذا الشعب جاءوا بدستور سلط هيمنة الحزبن الكردين 
علــى الأغلبيــة العربية في العــراق ومنح الشــيعة الموالن لإيران 

السلطة التنفيذية على حساب السنة والشيعة العرب.
ارتبط الحكم الجديد في العراق منذ عام 2003 ارتباطا عضويا 
بإيــران. لهذا فإن أغلــب أحزابه الحاكمة طائفيــة منحت ولاءها 
المطلــق لإيــران. لا بل يدين بعضهــا بمبدأ ولاية الفقيــه في إيران 
الــذي يقضي بأن تكــون الأوامــر الدينية والسياســية الصادرة 
مــن طهران فرض ديني إلى جميع الإتباع أيا كانت جنســيتهم أو 

قوميتهم.
لقد تمكن السياســيون الذين جاء بهــم الاحتلال الأمريكي من 
تغييب نصف الشــعب العراقي عن المشهد من خلال تهميش سنة 
العراق العــرب بافتعال الحــرب الطائفية عــام 2006. في الوقت 
نفسه غيّب أيضا أكثر من 82 في المئة من العراقين العرب الشيعة 
والســنة بتســليط الطائفين الموالن لإيران. أي أن الحكم الفعلي 

بات بيد الأغراب الأجانب المعادين لهوية العراق.
لقد تواطأ الحزبان الكرديان أيضا على تمزيق وحدة الشــعب 
العراقي لمصالحهــم الانفصالية فأصبحوا على توافق شــبه تام 
مع الطائفين العراقين الحاكمن في بغداد. أصبحت كردستان 

شــبه مســتقلة ولها القرار الفصــل في تحديد مســارات العراق. 
من جهة أخرى بات العراقي لا يســتطيع أن يدخل كردســتان إلا 
عندما يجد كفيلا كرديا له. رضي طائفيو بغداد بسيطرة الحزبن 
الكردين على كردستان وشاركوهم تقاسم الكعكة العراقية. لأن 
المحتــل الأمريكي يريد ذلك بعد أن أبعد العرب الســنة والشــيعة 

على السواء.
اليوم وبعد هذا الســفر الطويل المليء بالــدم والقتل والتهجير 
والتهميش شــعر العراقيون بأن بلدهــم في يد عفريت لا يبالي إلا 
بمداراة هــواه ومغامراته ورغباته. ففي الأول من تشــرين الأول 
/ أكتوبــر انتفــض العراقيــون بعد أن شــعروا بأن الســير وراء 
الطائفيــة السياســية المقيتــة لن يجلــب للعراق ســوى مزيد من 

الدمار والتخلف والفقر والضياع والتمزق.
ليس من الغريب إذن أن نشــاهد المتظاهرين يرفعون في بغداد 
والمحافظــات الأخرى لافتات تطالب بضرورة إعادة هوية العراق 
العربية أو لافتات أخرى ترفض دستور بريمر الذي أدخل العراق 
في عصــر صراعات طائفية تنتمــي إلى العصور الوســطى. هذا 
يعنــي بأن أغلب العراقين العرب لا يقبلــون أن يقودهم الأغراب، 
كما أن السنة والشيعة مذاهب عبادية لا يمكن تسييسها لتتحول 
إلى معاول هدم وتدمير وتمزيق المجتمع. العراقيون لن يســمحوا 
بعــد اليوم أن تكــون الطائفية أو القومية أو الدين ســببا أو حجة 

لتمزيق وحدتنا الوطنية.
لقــد علم الشــعب العراقــي أن قواعــد لعبة الاحتــلال وأذنابه 
من العملية السياســية إلى دســتورها فضحت وفشلت وهي في 
طريقهــا للانهيــار. ومــا لعبة حكم الشــيعة للعراق إلا مســرحية 
وقع ضحيتها الشــيعي المخلص قبل الســني. لقد قال العراقيون 
كلمتهم بأن من يحكم العراق المســتقبلي هــو ذلك المخلص المحب 
لوطنــه الكــفء العــادل الحريــص علــى مصالــح العراقين كل 

العراقين بدون أي تمييز وترك الهويات الفرعية.
٭ كاتب عراقي

د. أحمد طرقجي ٭

جسد التصعيد الأخير في الشمال الســوري عمق الأزمة السورية 
وتشــتّت المجتمع المدني الســوري، فلقد كان توازن القوى الهش في 
الشمال الشــرقي  قائماً على توازن سياســي وأمني بحت بين الدول 
بــدون أي مقومات حقيقية لمجتمع مدني ســوري قادر على تجســيد 

تطلعات وحماية مصالح المواطنين. 
عملت بعض الدول المشــاركة  فــي التحالف الدولــي ضد تنظيم 
»الدولــة« )داعش( على خلق فــرص لتأهيل بعــض البنى التحتية 
وإيجاد حالة من الاســتقرار النسبي شمال شرق سوريا. وصل تعداد 
سكان الشمال الشرقي السوري إلى حوالي مليوني نسمة. لكن ورغم 
التوافر النســبي للموارد وســهولة العمليات الإنسانية عبر الحدود 
الســورية العراقيــة، إلا أن تهميــش المجتمع المدني حد مــن إمكانية 
التوظيف الأمثل لهــذه الموارد لبناء حالة من الاســتقرار في المجتمع 
ســواء من ناحية تقديم الخدمات الأساســية أو مــن ناحية التوثيق 

الحقوقي.
فحســب تقارير الأمم المتحدة، لم تتمكن الجمعيات المدنية المحلية 
خلال الســنوات الثلاث الماضية من افتتاح وتشــغيل أكثر من عشرة 
مستشــفيات لخدمة مليوني ســوري منتشــرين على ثلث مســاحة 
ســوريا. تركزت معظم  هذه المشــافي في المدن الأكبر مثل الحســكة، 

ومنبج، والرقة. 
تتباين هذه الأرقام مع ما يحدث في الشــمال الغربي حيث تمكنت 
الجمعيات المدنية من تأســيس عشرات المشــافي التي تقدم الخدمات 
لثلاثة ملايين ســوري رغم القصف المتكرر لهذه المشــافي ومحدودية 
الدعم الإغاثي في منطقة مســاحتها تســاوي نصف مساحة الشمال 

الشرقي . 
كما لاقــت المنظمات الحقوقية الســورية صعوبــات مماثلة حيث 
تعرضــت للمضايقات والاتهامــات عندما عملت علــى توثيق قضايا 
حقــوق الإنســان والتوثيــق القانوني فــي مناطق قوات ســوريا 
الديمقراطيــة رغم أنها تمكنت من قبل مــن توثيق نتائج هجوم قوات 

التحالف الدولي ضد »داعش« في تلك المنطقة. 
هذه المنظمات نفســها كانت متجذرة أكثر في الشــمال الغربي مما 
جعلها أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة الفصائل العســكرية المتحكمة 

بــالأرض. ظهر هذا واضحــاً في مواجهة حالات الاعتــداء على عمال 
الإغاثة على سبيل المثال.

لم تخف المنظمات المدنية خلال الســنوات القليلة الماضية رغبتها 
بنقل خبرتها في مســاعدة الأهالي لتعمل أيضاً في شرق سوريا على 
تقديم الخدمات الإنســانية والتوثيق الحقوقي وتمكين المجتمع المدني 
الوطني في حال توفر أرضية مناسبة للعمل المدني هناك. بل حتى في 
الظروف الطارئة، كما في حرائق الحقول، تم عرض تقديم المســاعدة 
مباشرة من فرق متخصصة بالتعامل مع حرائق الحقول لكن بدون أي 

رد إيجابي.
تشير التقارير الأخيرة عن الاســتجابة للتصعيد الأخير إلى أكثر 
من 160 الف حالة نزوح في الشــمال الشرقي، ومغادرة عمال الإغاثة 
الدوليين من شــرق ســوريا باتجاه العراق رغم تطمينــات الإدارة 

الذاتية بما يتعلق باتفاقياتها مع دمشق.
كما تشــير إلى دخول الـ YPD لمقرات ســبع منظمات إنســانية 
وتحويل بعضهــا لنقاط عســكرية . تتواتر أيضا بعــض تقارير عن 
حالات انتهكــت فيها الفصائل المعارضة للقوانين الإنســانية الدولية 
المتعارف عليها فــي حالات الصراع. لقد خلــق تغييب المجتمع المدني 

فراغاً لم ولن تستطيع المؤسسات الدولية أن تملأه . 
فكمــا أثبتت معظم الأزمات الإنســانية مؤخــراً وخصوصاً الازمه 
الســورية فإن قدرة هــذه المؤسســات الدولية على فهــم أولويات 
المواطنــين والتفاعل مع هــذه الأولويات ضعيف وهو مانراه ســواء 
في مناطق ســيطرة النظام أو خارج مناطق سيطرته. بينما تتمحور 
أولوية المنظمات المحلية على التخفيف من حــدة الأزمة على المواطن 
مــع خلق فــرص لإعادة نهــوض المجتمع وهــذا هو جوهــر الدعوة 
الوطنية للمنظمات المدنية للنهوض أولًا فوق التقســيمات السياسية 

والعسكرية الحالية.
كما المنظمــات الدولية ســتبقى أجندات الدول المؤثــرة في الملف 
الســوري متمحورة حول أولوياتها الوطنية بغــض النظر عن أثرها 
على الســوريين. لكن أولويات الأطراف الســورية يجب أن تتمحور، 
كحد أدنى، حول توفير الاستقرار والأمان للمواطن السوري وحماية 
حقوقه على جميع الأراضي الســورية وهو ما يفتقده جميع المواطنين 

السوريين.
٭ رئيس تحالف المنظمات الإنسانية السورية الأمريكية 

تعقيبا على تقرير: »وعد بلفور«... 102 عاما على سرقة فلسطين

من يقف مع السوريين؟الانتفاضة تبدد ظلمات العراق
 

شعارات الحرية المزيفة
 

في غفلــة من الزمــن ضاعت فلســطين، والدليل أن أشــهر الأغاني 
العربية ظهرت في هذه الفترة. كنا سكارى، مفتونين بالثورة الصناعية، 
ومعجبين بالأجنبي الأشقر، وظنناه قادم من الجنة، واستسلام طبيعي 

للقوي المنتصر. 
فتنتنا شــعارات الحرية المزيفة، حتــى تيقنا الآن أنه كله ســراب، 
خديعة، غدر، خيانة للوطن، نكران لرب العالمين الذي أكرمنا بأعز دين. 

الظاهر أننا بدأنا نفيق من غفلتنا، والمستقبل مشرق بنور رب العالمين.

أكاديمي أردني

خطط الصهيونية
تبين الوثائق والمصادر التاريخية أن عبد الحميد الثاني كان على علم 
تام بالخطط الصهيونية تجاه فلســطين منــذ 1882 بعد بدء الجماعات 
اليهودية بعقد اجتماعات ســرية في بعض الدول الأوروبية وروســيا 
القيصرية من أجل تأســيس دولة يهودية تجمعهــم وتراثهم وثقافتهم 
ودينهم ولغتهم في فلســطين. كان المحرك الأساســي لهــذه المؤتمرات 
والاجتماعات المفكر اليهــودي ثيودر هرتزل الذي ألــف كتاب »الدولة 
اليهودية« بتاريخ 14 شــباط/ فبراير 1896 وبيّن فيه أن »اليهود قومية 
بلا وطــن، ولا تُحل قضيتهم إلا من خلال وطن جامع لهم ولا بد أن يكون 

هذا الوطن في أرض الله الموعودة )فلسطين(.
 وإن لــم ننجح بأخذ فلســطين يمكن أن يكون وطننا فــي أوغندا أو 

الأرجنتين ولكن لا بد أن يكون موعدنا في فلســطين الأرض التي وهبنا 
إياها الرب«. 

ا بكل الإجراءات  وفي ذلك الحين كان السلطان عبدالحميد الثاني مُلمًّ
التي يقوم بها ثيودور هرتزل وذلك لأن الســلطان كان يملك أقوى جهاز 
اســتخباراتي في ذلك الوقت. ولحماية فلسطين من الهجرات اليهودية 
أصــدر عبد الحميد الثاني عــام 1876 مذكرة قانونيــة بعنوان »مذكرة 
الأراضي العثمانيــة« أو كما هي في اللغة العثمانيــة »عثمانلي أراضي 
قانوني«. وحســب هذه المذكــرة القانونية منع الســلطان عبد الحميد 
الثاني بيع الأراضي العثمانية وخاصة الفلســطينية لليهود منعًا باتًا، 
وجهز وحدة شــرطة خاصة للقيام بهذا الأمــر ومتابعته، كما خصص 

أوقاتًا محددة وقصيرة لليهود الراغبين في زيارة فلسطين.

الكروي داود - النرويج 

العرض المستباح
 

رحم الله الســلطان العثماني الذي قال: »لا أســتطيع بيع حتى ولو 
شــبر واحد من هذه الأرض، لأن هذه الأرض ليســت ملكا لشخصي بل 
هي ملكٌ للدولة العثمانية، نحن ما أخذنا هذه الأراضي إلا بسكب الدماء 
والقوة ولن نســلمها لأحد إلا بســكب الدماء والقــوة. والله لو قطعتم 
جسدي قطعة قطعة لن أتخلى عن شبرٍ واحد من فلسطين«. حكام العرب 
اليوم تخلوا عن الأرض والعرض، وسيتخلون عما تبقي من الأرض وما 

تبقي من عرضهم المستباح.

محمود يوسف محمد علي - مصر

وصمة عار
احتلال فلســطين هو جريمة القرن العشــرين بلا منازع ووصمة عار 
شــنيعة على جبين كل من ســاهم فيها ونفذها. بينما كانت البشرية في 
أوائل القرن الماضي تســير بخطوات متســارعة نحو الرقي والتحضر، 
وإذا بحفنــة من أشــرارها يرجعونها إلى عصور التخلــف والهمجية. 
عصور كانت فيهــا القبيلة تغير على أراضي قبيلة مجاورة وتســتولي 

على ممتلكاتها وتشرد سكانها.

الباشا
 

الشعارات البليدة
من الواضح أن عهد الخديوي إسماعيل - على سوئه - كان أرحم من 
عهد الحكام العســاكر الجهلة، فقد خلف عهده آثارا نافعة ما زالت قائمة 
حتى اليوم يفيد منها الشــعب المصري في العديد من المجالات: التعليم، 
الزراعة، الري، الثقافة. أما الســادة العســاكر القتلــة المهزومون، فقد 
ضيعوا سيناء والقدس وثلاثة أرباع مصر التي كانت تعرف باسم مملكة 

مصر والسودان ودارفور وتوابعها.
وحكايــة إزالة آثار العدوان كانت هي غاية الشــعارات البليدة التي 
لــم يحققوها حتى اليوم، لأن استشــعارهم الخطر النــازي اليهودي، 
ومخططه الإجرامي بإقامة دولة مــن النيل إلى الفرات، كان في مؤخرة 
اهتماماتهم، ولم يتعاملوا معه إلا من خلال الأغاني والأناشــيد التي ما 
قتلت ذبابة. اســتخدموا الطبلة والربابة كما عبر نزار قباني، بما يمكن 

معه القول إنهم كانوا شركاء في تنفيذ المخطط الصهيوني.
أظن أن الانتفاضة المقبلة ســتأتي من الشباب الذي لم تلوثه الطبقة 

البائسة التي غصّت بالخيانات والأنانيات وممالأة العسكر الجهلة.

علي

البندقية هي الطريق
وضعنا المأساوي يتكلم بسبب قيادتنا المريضة العقيمة السقيمة التي 
تتنافس من أجل كرسي الخيانة والعمالة بدون أدنى شك بذلك. بندقيتي 
هي الطريق الوحيد لنيل الاســتقلال العربي والفلسطيني والإسلامي. 

وما دون ذلك يعد نفاقا فقط. 

النشاشيبي

بالملاحم والتضحيات تعود
ستعود فلسطين بإذن الله ما دام وراءها شعبُ الجبّارين. ولكنها لن 
تعود بغصن الزيتون كما يتوهم المتخاذلــون الخانعون وإنما بملاحم 
وتضحيات تقوم بها أمة الإسلام جمعاء لأننا كنا منذ أمد الأزمة ولا نزال 

فلسطينيين وسنبقى إلى يوم الدين.

حامد - الجزائر

مقال أمير تاج السر: سينما الرواية

نجاح السيناريو
قام مؤلف رواية فيلم »العراب« ماريو بوزو بكتابة سيناريو الفيلم 
أيضا، وكانت تلك تجربته الأولى في مجال السيناريو. وعلى الرغم من 
نجاح الفيلم الفائق فإن بوزو لم يعتبر نفســه كاتبا جيدا للسيناريو. 
ولذلك أراد أن يحســن نفســه في ذلك المجال، فاشترى كتابا عن كيفية 
كتابة السيناريو. ولكنه ما أن فتح الكتاب حتى قرأ في الصفحة الأولى 
أن أفضل مثال على الســيناريو الممتاز كان ســيناريو فيلم »العراب«، 

فرمى الكتاب في سلة المهملات على الفور.

زيد خلدون جميل

مقال إحسان الفقيه:
فلسطين بين الوعد المشؤوم ومأساة القرن

تهويد فلسطين
لم تطبق بريطانيا وعد بلفور خلال حكمها نصف العالم بل انكمشت 
بعد حرب عالمية فقــررت الأمم المتحدة عقب ذبح أوروبا يهودها تهويد 
نصف فلســطين عام 1947 فأقام يهود دولتهم بها فسارعت مدن عربية 
وإسلامية وشــرق أوروبية وروســية بطرد يهودها، ونهب متنفذوها 
أملاكهم وصناعاتهــم وتجاراتهم ووكالاتهم. فوجه يهود الغرب دولهم 
لدعم إســرائيل فتوسعت إلى 80% من فلســطين. أنشأت جامعة دول 
عربية منظمــة لتحريرها بدعم جيوش عربية، فهزمهم اليهود واحتلوا 
باقي فلســطين، فعدلــوا هدفهم لدويلة على 20% من فلســطين بدعم 

سياسي فلم تقم ولو منزوعة سلاح وسيادة.

تيسير خرما

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل يستطيع جيريمي كوربن 
نقل العمال من مقاعد الظل إلى الأضواء؟

منذ ســقوط حكومة جوردن براون عــام 0102  يجلس 
حزب العمــال البريطاني فــي مقاعد الظــل، بينما يحتل 
المحافظون مكانهم تحت الشمس. انتخابات ديسمبر 9102 
تقدم للعمال فرصة ذهبية للعودة إلى الأضواء وتشــكيل 
الحكومــة. زعيم حــزب العمال الحالي جيريمــي كوربن، 
يؤكد إنها فرصة قد لا تتكرر فــي أجيال. كوربن يطمح لأن 
يكون هو القائــد الذي يزيح النظام الفاســد، الذي يخدم 
الأقلية الواســعة الثراء، ويتسبب في زيادة حدة التفاوت 

الاقتصادي والاجتماعي. 
كثيرون مــن داخل حزب العمال ومن مؤيديه، يعتقدون 
أن كوربن مؤهل للقيام بالمهمة، وأن حملته السياســية في 
انتخابات 7102 تقدم دليلا على كفاءته المشهودة، إذ تمكن 
من زيــادة عدد مقاعد الحزب في مجلــس العموم إلى 442 
مقعــدا مقابل 922 مقعدا قبل الانتخابات، رغم  أن شــعبية 
الحزب، في اســتطلاعات الرأي العام قبــل بداية المعركة 
الانتخابية، كانت وراء المحافظين بنحو 02 نقطة. ومع ذلك، 
فإن الناخبــين، بعد الأداء الباهت لكوربن في برلمان 7102، 
طبقا لقياســات الرأي العام، يرون في زعيم حزب العمال 
شــخصا ضعيفا مترددا، لا يتمتع بصفــات القيادة اللازمة 
للتصدي للمشــاكل والتحديات، التــي تواجهها بريطانيا 

حاليا. 
استطلاعات الرأي العام في الأسبوع الأخير من أكتوبر، 
تظهــر أن كوربــن يتمتع بثقــة 51% من الناخبــين، بينما 
شــعبية بوريس جونســون زعيم حزب المحافظين ترتفع 
إلى 64%. كذلك أشــارت الاستطلاعات إلى أن شعبية حزب 
العمال تقل عن شــعبية المحافظين بنسبة تصل إلى 61% في 
الأسبوع الأول من نوفمبر. لكن نتائج الاستطلاعات تتغير 
بين يوم وآخر، كما حدث مــع المحافظين بقيادة تيريزا ماي 
عام 7102 عندما خسرت 23 مقعدا في مجلس العموم، رغم 
تقدمها في الاستطلاعات الســابقة للتصويت. من الصعب 
الاحتكام إلى قياسات الرأي العام، لكن ذلك لا يعني تجاهل 
مؤشــراتها بالمرة. عند المقارنة بين شــعبية كل من كوربن 
وجونسون، فإن الأول يمثل عبئا على حزبه، بينما الثاني 
يمثل قوة محركة لزيادة شعبية المحافظين في الشارع. ومن 
ثم فــإن تقييم قدرة العمال على الفــوز، يجب أن يأخذ في 
الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسية في مقدمتها، أولا، 
الخطاب السياســي للحزب، ومدى تطابــق أولوياته مع 
أولويات الناخبين. وثانيا، مــدى مصداقية القيادة والثقة 

في سياسات الحزب. وثالثا، مدى قابلية سياسات الحزب 
للتنفيذ في الدورة السياســية المقبلة )5 سنوات(. ورابعا، 
مدى تماسك وقوة التنظيم الداخلي للحزب. وخامسا، قوة 
مرشــحي الحزب في دوائرهم الانتخابية. وسادسا، تأثير 
الأحزاب الأخرى، خصوصا بريكست، الذي قد يخصم من 
أصوات المحافظين لصالح العمال، والأحرار الديمقراطيين، 
الذي قد يخصــم من أصوات العمال. وقد يتســبب ارتفاع 
التصويــت لكل مــن الأحــرار وبريكســت )61% و9% في 
اســتطلاعات الرأي العام في 2 نوفمبر علــى التوالي( في 
فشل أي من الحزبين الكبيرين في تحقيق الأغلبية، وهو ما 
يعني زيادة وزن كل منهما في الائتلافات الحكومية التالية 
للانتخابات. وســوف نقتصــر هنا على تنــاول الخطاب 
السياسي لحزب العمال، الذي يرفع رايته جيريمي كوربن، 
في محاولــة لبيان مدى توافق هذا الخطــاب مع أولويات 
الناخبين، ومــدى قدرته على حشــد أغلبيتهم للتصويت 

لصالح العمال. 
يردد جيريمي كوربن شــعارات تتعلق بحقوق العمال، 
وحماية البيئــة، والرعاية الصحية، ومعاداة سياســات 
الخصخصــة، وتفضيل العــودة إلى التأميمــات، وتدخل 
الدولــة في ملكيــة المنشــآت الاقتصاديــة الخدمية مثل، 
الكهرباء والمياه والســكك الحديد، إلــى جانب تعميق دور 
الدولة فــي التعليــم والرعاية الصحية. وســيتم تمويل 
الوعــود الإنتخابية بزيادة إيــرادات الضرائب عن طريق 
فــرض ضرائب جديدة، منها ضريبة علــى الثروة، وكذلك 
عن طريق زيادة معــدلات الضرائب على أصحاب الدخول 
المرتفعة من الأفراد والمؤسســات، وإلغاء المزايا الضريبية 
التي تتمتع بها الشــركات الضخمــة. برنامج حزب العمال 
يهدف إلى »تغيير النظام« وليس تنفيذ عدد من الإصلاحات 
التجميليــة فــي هيكل السياســات العامــة. عندما افتتح 
جيريمي كوربن الحملة الإنتخابية لحزبه في نهاية أكتوبر، 
رفع شــعار »معا نســتطيع أن نســقط النظام الفاسد وأن 
نبني بلــدا عادلا«. لقد وضع مدفعيتــه الثقيلة في المقدمة، 
وبدأ فــي إطلاق قذائفه منذ اليــوم الأول. على العكس من 
ذلك، فإن بوريس جونســون بدا هادئا في افتتاح حملته، 
بزيارات لمدارس ومستشــفيات ومراكز تدريب للشــرطة، 
قدّم فيها نفسه لجمهور الناخبين بوصفه القائد السياسي، 
الذي يمكنهم أن يمنحوه ثقتهم بلا تردد. جونســون، بذلك 
المنحى، يدخر مدفعيته الثقيلــة للأيام الأخيرة من الحملة 

الانتخابية. ويهدف الخطاب السياســي لحزب العمال إلى 
توجيه أربع رســائل رئيســية للناخبين، الأولى هي حق 
الناخبين في اتخــاذ القرار النهائي، بالنســبة للعلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي. الثانية هي أن قطــاع الرعاية الصحية 
»ليس للبيــع« ويجب تعزيــزه وتأكيد ملكيــة الدولة له. 
الثالثة هي إقامة العدالة الاجتماعية، والرابعة هي تحويل 
الاقتصاد مــن الاعتماد على الوقود التقليــدي إلى الوقود 

الأخضر الصديق للبيئة بحلول عام 0302.
في ما يتعلــق بالانفصال عن الاتحــاد الأوروبي، يقول 
كوربن، إنــه يرفض اتفاق جونســون، ويعتزم التفاوض 
من جديد مع الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى اتفاق يتضمن 
اتحــادا جمركيا،، ويؤكــد حقوق العمــال، ويفتح أرضية 
مشــتركة للتعاون في مجالات حمايــة البيئة. على أن يتم 
عرض هذا الاتفاق في اســتفتاء عام يختار الناخبون بينه 
وبين البقاء في الاتحاد الأوروبي. هذا يعني عمليا استمرار 
حالة القلق وعدم اليقين، والانقســام بين تياري الانفصال 
والبقاء. كتلة كبيرة من الناخبــين، تتجاوز 04% تعتقد أن 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ســيكون هو الأســاس في 

تصويتهم. 
وفي ما يتعلق بالسياســة الاقتصادية والخدمية، يريد 
العمال هــزّ النظام القائم من أساســه، بالعودة إلى ملكية 
الدولــة للمرافــق العامة، ومشــاركة العاملين فــي ملكية 
المؤسســات الخاصة في الشــركات، التي يبلــغ فيها عدد 
العمال 052 عاملا، أو أكثر بنسبة 01% على الأقل، ومجانية 
الرعاية الصحية تماما، بإلغاء الرسوم على صرف الأدوية، 
وإلغاء عقود الشــركات الخاصة التي تدير حوالي 7% من 
خدمــات الرعاية الصحيــة، ومجانية التعليــم الجامعي، 
والتضييــق على التعليم الخاص، وزيــادة الضرائب على 
شــريحة الـ5% الأعلى دخــلا، وصولا إلــى إقامة مجتمع 
عادل يرعى جميع مواطنيه بلا اســتثناء، بمقدار وبنوعية 
متســاوية. هذه السياسة ســوف تلقى آذانا صاغية لدى 
أصحاب الفئــات الأقل من الدخل. ومــن المرجح أن يرتفع 
التصويــت للعمال فــي المناطق الفقيرة، التــي لم تصوت 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ذلك أن موقف الحزب من 
أوروبا، قد يعوق التصويت له في مناطق فقيرة، في وسط 
وشــمال شــرق انكلترا، صوتت للانفصــال. معركة حزب 
العمال مــن أجل تحقيق العدالــة الاجتماعية تمثل النقطة 
المضيئة القوية في برنامجــه الانتخابي، لكن هذه المعركة 

قــد تكلف الحزب أيضا نســبة كبيرة من أصــوات الطبقة 
الوســطى، التي لا تميل للسياســات الاشــتراكية حاليا، 
باعتبارها وصفات قديمة لمشاكل جديدة، وأن ما كان يصلح 
لمجتمع ذوي الياقات الزرقاء، لا يصلــح بالضرروة لذوي 

الياقات البيضاء. 
ومــن القضايا التي تفرض نفســها، مطالبة إســكتلندا 
بالاســتقلال. ورغم أن الموقف الرســمي لحزب العمال ما 
يزال غامضا بشــأنها، فإن نيكولا ستيرجن زعيمة الحزب 
القومي الإسكتلندي، لا تســتبعد إقامة تحالف سياسي مع 
العمال، إذا تعهــد جيريمي كوربن، بــأن يوافق، في حال 
فوزه بالأغلبية أو بالأكثرية، على منح اسكتلندا حق إجراء 
استفتاء جديد للانفصال عن المملكة المتحدة. كوربن لم يرد 
فورا باستبعاد ذلك، وهو ما يضعه على المحك في ما يتعلق 

بوحدة المملكة. 
وقد يســتفيد حزب العمــال من حيث لا يحتســب، في 
حال اشــتداد حدة الصراع بين نايجل فــاراج زعيم حزب 
بريكســت وبوريس جونســون. فاراج توعد جونســون 
بتقديم مرشــحين في كل الدوائر لمنافســة المحافظين، على 
أرضية الانفصــال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال 
إن الحــل الوحيد لتجنــب ذلك، هو أن يتعهد جونســون 
بإسقاط اتفاقه، وقطع صلة بريطانيا تماما بكل مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي. فاراج يتمتع بدعم دونالد ترامب، الذي 
يدعو جونسون للتحالف معه. وقد رفض جونسون عرض 
فاراج ودعــوة ترامب، وحذر الناخبين مــن أن التصويت 
لحزب بريكست، يعني فوز جيريمي كوربن بالأغلبية. وهذا 

احتمال وارد بقوة.
انتخابات ديســمبر 9102، حســب تقييــم كل الخبراء 
تقريبا، ســتكون واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخ 
بريطانيا، نظــرا لأنها تجري في تحد صــارخ مع الطبيعة 
في برد الشــتاء ونهاره القصير، حيــث يصعب على كبار 
السن التوجه إلى صناديق التصويت، وفي تحد مع الميول 
الاجتماعية، حيث ينصب اهتمام المواطنين في ديسمبر على 
الإعداد للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفي 
تحد مع الظروف السياســية التي تظهر انقساما حادا بين 
الناخبــين، في ما يتعلق بالموقف من القضايا التي ســتقرر 

نتيجة الانتخابات.  

*كاتب مصري

كيف سيعيش
 الشعب في المغرب؟

يتنازع  لــن  الشــعب«..  »عاش 
اثنان في ذلك. لكن كيف ســيحصل 
الأمر؟ ربما كانت تلك هي المشكلة في 
كل الأقطار العربية بلا استثناء. أما 
في بلد مثل المغرب فإن ذلك السؤال 
الحارق عاد ليطرح نفسه من جديد، 
بعــد أن تراكم على مدى الســنوات 
كم هائل من الأزمات، رافقه اتســاع 

في الفجوة الاجتماعية والاقتصاديــة، ليلوح معها جليا 
نوع من التعكر والقلق في المزاج العام المغربي، زاده حدة 
حدثان حصلا قبل أيــام، في وقت كانت فيه المؤشــرات 
تدل على العكس تماما، مع صــدور قرار من مجلس الأمن 
الدولــي الاربعاء الماضــي بالتمديد في عمــل بعثة الامم 
المتحدة في الصحراء والمعروفة بالـ«مينورسو« لمدة عام 
كامل، بدلا من ستة شــهور، كما كان يحصل في السابق، 
ما عد نصرا دبلوماســيا للرباط في نزاعها المرير من أجل 
إثبات مغربية الصحراء، وشكّل »انتكاسة لأعداء الوحدة 
الترابية للمغرب، الذيــن يروجون أكاذيب حول وضعية 
حقوق الإنســان واحترام الحريات العامة في الصحراء 
المغربية«، بحسب ما جاء في تصريحات إعلامية للسفير 

والممثل الدائم المغربي في الأمم المتحدة. 
ومــا جعل ذلك المــزاج يبــدو الآن على ذلــك النحو، 
وغطى بالمقابل على كل مظاهر الفرح والاستبشار بالقرار 
الأممي، هو مشــهد حرق العلم المغربي في باريس، خلال 
مسيرة نظمها ناشــطون دعما لحراك الريف، ثم الضجة 
التــي خلفها ظهــور اغنيــة راب حملت عنــوان »عاش 
الشــعب« وأداها ثلاثة شبان لتحوز في ظرف قصير على 
ســبعة ملايين متابع في موقع يوتيوب وحده، وتســبب 
حرجــا وارتباكا فــي بعض دوائــر الســلطة المغربية. 
فطوال الســنوات الثلاث التي مرت على اشتعال ما عرف 
بحراك الريــف على أثــر حادثة دهس شــاحنة نفايات 
لبائع الأســماك محسن فكري، لم يســجل ولو في أقوى 
التظاهرات والمسيرات، التي شهدها الشمال المغربي، أي 
حرق للعلم، وحتى حين رفــع البعض راية الريف القديم 
إلــى جانب العلم المغربي، ســارع من كانــوا حينها قادة 
الحراك إلى التبرؤ من أي دعوة، أو بادرة للانفصال، ولم 
تحمل شعاراتهم ومطالبهم ما يوحي أو يدل على رغبتهم 

في الاستقلال عن المغرب، أو إنكار الانتماء له. 
ولاجــل ذلك فقد كان مشــهد حرق العلــم المغربي في 
باريس بالذات، شــاذا وغريبا وخارج السياق، والأغرب 
منــه كان تصريح حليمة زين، الســيدة التــي اقدمت مع 
آخريــن على فعل ذلــك، إلى محطة »بي بي ســي عربي« 
التلفزيونية، الذي قالــت فيه لتبرير الفعلة، أن الريف لم 
يكن أبدا مغربيا. ولا شــك بأن مثل تلــك المواقف لم تكن 
فريدة من نوعها فقد ترددت سابقا من بعض الأوساط، إلا 
أن خروجها الآن من جديد، وفي وقت يســجل فيه المغرب 
تقدما، وربما حتى نجاحا في ملــف الصحراء، يثير قدرا 
واسعا من التساؤلات عن الغاية الحقيقية من ورائها، وما 
الذي يريد من سعوا إلى تصوير، ثم تسويق مشهد حرق 
العلــم، والتذكير معه مجددا بالتطلــع لفصل الريف عن 
المغرب. فهل يكون الأمــر تقدمة وتمهيدا لترتيبات يجري 
التحضير لها الآن للمرحلة التي ستلي الحل المرتقب لملف 
الصحراء؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استفزاز، أو 
إشارة عابرة من بعض الأطراف والقوى الإقليمية، وربما 
الدولية، التــي لا يرضيها مثل ذلك الحــل المتوقع، هدفها 
الضغط على الرباط وتوجيه رســالة إلــى المغاربة، بأن 
عليكــم أن لا تطمئنوا كثيرا إلى انتصارهم الدبلوماســي 
الظرفي، لأنها أي تلك الأطراف، تملك ملفات وازنة تخص 
الوحــدة الترابيــة، وربما حتى شــؤونا مغربية اخرى، 
وتســتطيع أن تخرجها فــي الوقت الذي تراه مناســبا، 
حتى تخلط الأوراق، وتبقي على نوع من التهديد الجدي 

والمستمر لأي استقرار في المنطقة؟ 
سيكون من غير المستبعد أن يكون هناك خيط ولو رفيع 
يربط بــين الأمرين، أي بين تلك الإشــارة الرمزية لحرق 
العلــم وتعالي الأصــوات المطالبة بانفصــال الريف عن 
المغرب، وما تحققه الرباط من تقــدم في ملف الصحراء، 
وما يلوح من بوادر لنجاحها المرتقب في التوصل لصيغة 
حل للمعضلة الشائكة، المؤكد أن هناك من يريد أن يخرج 
الحركات الاحتجاجية، خصوصا في شمال المغرب، وحتى 
في أجزاء من الجزائر عن مســارها الأصلي ويحولها إلى 
حركات انفصالية واســتقلالية، قد تهدد وحدة البلدين، 
وربما تضعهما في مواجهة مفتوحة مع جزء من شعبيهما، 
في ما يهيء الرأي العام المحلي والدولي للنظر إلى اي رد 
فعل عنيف، أو قوي من جانب الســلطات على ذلك، على 
أنــه انتهاك صــارخ للحريات وحقوق الإنســان، وربما 
يمضي لأبعد من ذلك فيفتح باســم بعــض المبادئ كحق 
الشعب في تقرير مصيره مثلا، أبواب البلد على المجهول. 
ومع أنه لا أحــد قال إن المغرب قد تحــول إلى ديمقراطية 
مثالية، وصار ينعــم بحرية فريدة لا نظير لها في محيطه 
العربي، أو حتى الافريقي على الاقل، إلا أنه ســيكون من 
الإجحاف أن ينظر إلى ســجله في ذلك الميــدان على انه 
مظلم ومعتم وخال تمامــا من أي نقطة مضيئة أو بيضاء. 
فمن المؤكد أن المغرب اليوم ليس تشيلي بينوشيه ولا هو 
ايضا مملكة الســويد أو النرويج، فلا يعيش المغاربة بعد 
في ملكية دســتورية، كتلك التي يطالب بها الأمير هشام 
ابن عم الملك وآخرون غيره، مثلما أنهم لا يعيشــون ايضا 

في عصر سنوات الرصاص. 
ولأجل ذلك فإن الحــدث الثاني وهو الضجة التي تلت 
ظهور أغنية الراب »عاش الشعب« كانت مضخمة ومبالغة 
بعض الشــيء. فما الذي كان ســيزعج السلطات لو أنها 
تجاهلــت الأمر تماما، ولم تقم باعتقــال واحد من المغنين 
الثلاثة تحت مبرر تهجمه على رجال الشــرطة في أغنية 
ســابقة؟ وهل أنها وقعت في فخ ما؟ أم أنها أوقعت نفسها 
فيه؟ ثم هل أن هناك اطرافا داخلية، وربما حتى خارجية 
سعت، أو أرادت أن تورط المغرب في ملف الحريات لغايات 
أخرى بعيدة تماما عن الأصل؟ لقد كانت الكلمة المفتاح في 
الاغنية هي عاش الشــعب، بدل الشعار التقليدي للملكة 
وهوعاش الملك. ولكن هل سيكون من الضروري أن ينفي 
هذا ذاك؟ وهل أن مشــكل المغاربة مع الملكية كنظام؟ أم أن 
مشكلهم مع منظومات كرســت الظلم والفساد والتفاوت 
الطبقي الكبير الذي يعــم البلاد؟ ليس معروفا حتى الآن 
أي مســار ســتتبعه الســلطات في تعاملها مع ارتدادات 
الأغنية، أو ما الذي يمكن أن تحشــده من وعي بالمشــاكل 
والازمات الاجتماعية والاقتصادية العميقة للبلد، غير أن 
خبرتها والتجارب التي حصلت من حولها، تعطيها أمثلة 
وأدلة قوية على أن اسلوب القبضة الحديدية لم يكن ولن 

يكون مجديا. 
لكن هل أن الحل الوحيد هو ان »يجمع صاحب الجلالة 
المغاربة مــن جديد« كما اقتــرح الوزير الســابق محمد 
زيان ويطلق مبادرة ما نحو شــعبه؟ أم انه لا بد اولا من 
الانصات إلى صوت الشــباب مثلما اقتــرح الأمين العام 
لحزب التقدم والاشــتراكية؟ وحده الشــعب المغربي من 

سيقرر ويختار كيف يعيش في دولة حرة وعادلة. 

* كاتب وصحافي من تونس 

هل هي نهاية التاريخ أم بدايته؟

ابن حزم الأندلسي: تقاطعات المثقف والسلطة 

الثلاثين  الذكرى  أيام قليلة تحل  بعد 
لسقوط حائط برلين )9 نوفمبر 1989(. 
أصبح هذا التاريخ فيصلا بين مرحلتين، 
بعدها.  ومــا  الباردة،  الحــرب  مرحلة 
طبعا لم ينهر حائط الشيوعية دفعة واحدة، في يوم واحد. 
سبق ذلك التاريخ تصدع خافت، في أرجاء أخرى من أوروبا 
الشــرقية، واســتمر التصدع بعدها، لكن تاريــخ 9 نوفمبر 
ظل العلامة الفاصلة بين مرحلتــين، وبين تصورين للتاريخ 
والدينامية التي تحركه، وللإنسان، بين الليبرالية من جهة 

والشيوعية من جهة أخرى. 
كان هذا التاريخ علامة على فشل الشيوعية، ومؤشرا على 
انتصار الليبرالية، أو الغرب، وهو ما كان نعته الفيلســوف 
فوكوياما بنهايــة التاريخ فــي مقال له بمجلــة »أتلانتيك 
منثلي« لسوف يتوســع فيه في كتاب يحمل العنوان ذاته. 
كان فوكوياما في حقيقة الأمر قد وظف فكرة سابقة لهيجل، 
حين اعتبر نابليون حاملا لقيم فلسفة الأنوار، وناشرها في 

العالم، وهي نتاج ما انتهى له التاريخ حينها.
أعقب فترة ســقوط حائــط برلين ازدهــاء كبير من لدن 
الغــرب، وتصرفــت الولايات المتحــدة كما لو أنهــا حاملة 
الليبرالية فــي الاقتصاد  لرســالة مهدويــة تقــوم علــى 
والدمقرطة في السياســية.. انتهت مرحلــة الأيديولوجية 
الشــيوعية، لتقوم على أنقاضها أيديولوجية جديدة، وهي 
النيوليبراليــة. كان لها ككل أيديولوجية متنها وســدنتها 
وشراحها ورُسلها وحواريوها، إلى أن بدأت معالم التصدع 
مع الأزمة الاقتصادية ســنة 2008، التــي كانت أعمق من أن 
تُحصر في الجانب المالي أو الاقتصادي، رغم كل التطمينات 
التي كان الغربيون يقدمونها. انتهى ما ســماه باحثان هما 
أيفان كاســتيف وســتيفن هولمز يؤرخان لهذه الفترة لما لها 
من انعكاســات على العالم، في كتاب صــدر مؤخرا بعنوان 
»النــور الــذي أخفــق«The light that failed  . يعتبــر 

الباحثان أن ســنة 2008، هي الفيصل بين مرحلتين، ما قبل 
2008، وتتسم بما ســمياه بـ«تقليد الغرب«، حيث انتصب 
الغرب نموذجا، وســعت دول العالم لأن تقتدي به، وتسلك 
ما يشــير إليه، ثم ما بعــد 2008، وهي مــا ينعتانه بنهاية 
التقليد، حيث لم يعد نمــوذج الغرب مغريا، مع بروز نماذج 
ثلاثة، النمــوذج الأول وهو الصين، التــي وظفت المنظومة 
التكنولوجيا، وأصبحــت الآن خارج  الرأســمالية لامتلاك 
طوق الغــرب، اقتصاديا وتكنولوجيا، والنموذج الثاني هو 
بوتين الذي كســر القطبية الأحادية، على مستوى العلاقات 
الدولية، في ملفات ساخنة، في أوكرانيا وحين ضمت روسيا 
جزيرة القرم، ، ثم في الملف الســوري، فضلا عن التدخل في 
مسلسل الانتخابات الأمريكية. والنموذج الثالث الذي يدق 
الإســفين النهائي لزمن التقليد، أو سؤدد الغرب، هو ترامب 
نفسه، الذي لا يأتمر برسالة مهدوية، ويفضل أن يكون ناطقا 
باسم الطبقات التي تضررت من العولمة من داخل أمريكا، أو 
من نقل مناصب شــغلها إلى الخارج، ويجعــل أمريكا أولا، 
ويتبني إجراءات حمائية، من حيث الاقتصاد مناهضة تماما 

للأيديولوجية النيوليبرالية التي حملها سابقوه. 
كلها عناصر تؤشر إلى شيء لا يفصح عنه المؤلفان، وهو 

نهاية ســؤدد الغرب. وما يذهب إليه الباحثان، هو السعي 
لإنقاذ المنظومــة الليبرالية، أو الغرب، بالدفع إلى أن ما طبع 
سياســة الولايات المتحدة، منذ ســقوط حائط برلين ليس 
ليبرالية، ويتعين والحالة هذه الرجوع إلى ليبرالية منقحة، 
مُبرأة من الطموحات غير الواقعية التي شــابتها، والنزوع 
الذاتي للهدم والتشــوف إلى الهيمنة. مــا يعتمل في الغرب 
لا يهم الغرب وحــده، إذ له انعكاســات كونية، لأنه واضع 
النواميــس، بيد أن التداعيات الأعمــق هي تلك التي تجري 
في ساحة العالم العربي، بحكم ما كان سماه المرحوم سمير 
قصير )لعنة الجغرافيــة(، أو القــرب الجغرافي، والعلاقة 
الطردية بين عالم المســيحية قديما، والغرب حديثا، وعالم 
الإسلام، كما لو هي ساعة رملية، إن امتلأت في جانب أُفرغت 

في جانب آخر.
كنت قد كتبت في كتاب صدر قبل ســنتين أراد له الناشر 
عنــوان »أفول الغرب«، في الوقت الــذي اخترت فيه صيغة 
الاستفهام، أقول فيه: »إن الغرب يمر بأزمة وجودية وسوف 
يتأثر بمجرياتها العالم، وســوف تنعكس بدرجة أولى على 
العالم العربي بحكم الجــوار الجغرافي، والإرث التاريخي، 
والتداخــل الاجتماعــي، والمصالــح الاقتصاديــة، وعامل 
الإرهاب ومضاعفاته. إن الأسوأ ما سيأتي، إن لم يستوعب 
العالم العربــي التحول الجــاري في العالــم، ولم يوظف 
إيجابيا الديناميات بداخله«. وختمتُ بالقول مستعملا مثلا 
ماء تُملأ الكَنائن. والكنائن جمع كنانة، وهي  عربيا: قبْــل الرِّ
حيث توضع الســهام. وكنائن العصر الحديث هي المعرفة، 
والمؤسســات الحاضنة لها، من جامعــة ومراكز بحث ورأي 
عام. نعيش مرحلة جديدة من تاريخ البشــرية أغلقت قوس 
حائط برلين. وإذا كانت بؤرة التحولات التي أعقبت سقوط 
حائط برلين هي أوروبا الشــرقية، حيــث أطاحت بأنظمة، 
وأرســت نموذجا اقتصاديا جديدا خلخل بنيات قائمة، من 
خلال ما سُــمي بالعــلاج بالصدمة، وفــكك دولا، فإن حلبة 

ما بعد مرحلة ســقوط برلين ســتكون العالم العربي أو هو 
البؤرة الأبرز. وهو الأمر الجــاري حاليا، ما ينذر بتحولات 
بنيويــة، من خلال طــرح تحديات غير مســبوقة، وأخطار 
حة، من تدخلات أجنبية، وانقســامات داخلية، بيد أن  مُطوِّ
هذه التحــولات يمكن أن تنبني على ســوانح أو فرص، كما 
الريح في الملاحة الشــرعية، فقد لا تكــون ملائمة، ولكن من 
شــأن الربان الماهر أن يحســن توظيفهــا. والربان هنا هو 
النخب الفكرية والسياسية. نعم، لم يكن ما بشرت به أمريكا 
عقب نهاية الحرب الباردة ليبرالية، وإنما قواعد كازينو في 
أحسن الحالات، وشرعة الغاب في أسوئها. وكان من نتائج 
هذه الأيديولوجية النزاعات في العلاقات الدولية، وضرب 
المنظومــة التي برزت بعــد الحرب العالميــة الثانية عرض 
الحائط، وتصــدع الناتو، والفوضى الاقتصادية، وتفشــي 
المشــاكل الاجتماعية، فضلا عن مشــاكل البيئــة والهجرة 
والإرهاب. يشــبه الســياق الحالي ســياق ما بعد الحرب 
العالمية الأولى، وما أفضى له من تفشي الاتجاهات الفاشية 
التي اســتغلت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حينها. ما لا 
يقولــه الكاتبان هو أن الاتجاهات اليمينة المتفشــية حاليا، 
هي شــكل من أشــكال الفاشــية. 9 نوفمبر 1989 وراءنا. لم 
يكن نهاية التاريخ، كما زعم فوكوياما، ويرى صاحبا »النور 
الذي أخفق« أنــه قد يكون بداية التاريــخ، مع الرجوع إلى 
روح الليبرالية. كل ذلك نقاش غربي. السؤال هو مدى تأثير 

ما يعتمل في الغرب على عالمنا؟ 
لقد قلت وأتمنى أن أكــون مخطئا، وهو أن بؤرة تحولات 
مرحلــة ما بعد ســقوط حائط برلين ســوف تكــون العالم 
العربي. ليس الأمر ســلبيا بالضرورة، طالما صاحبه تصور 
وإرادة وعزم. أحب دوما أن استشهد بمقولة للشاعر الألماني 
هولدرن: كلما عظُم حجم الأخطار التي تترصدنا، كبُر ما من 

شأنه أن ينقذنا.
*كاتب مغربي

ليس من الدقيــق القول إن ابن حزم 
)499 - 4601( كان رجــلًا مــن عامــة 
الناس، كما أنه لن يكون صحيحاً كذلك 
أن نصفه بجزء من الســلطة في عصره، رغم أن والده كان 

وزيراً ورغم عمله هو نفسه وزيراً لفترة قصيرة. 
الحقيقــة هي أن ابن حزم كان ينتمي لأســرة أندلســية 
نبيلــة، حظيت بقدر من الثروة ومن الاقتراب من الســلطة. 
كان ابن حــزم يمثل حلقة وصــل بين عالمين: عالــم العامة 
الذين خبر حياتهم ومشكلاتهم وتحدياتهم، وعالم الصفوة 
من رجال المال والحكم والسياســة، الذين اســتفاد بشكل لا 
يخفى، على الأقل في الفترة الأولــى من حياته، من اقترابه 
منهم وانتمائه إليهــم. كثير ممن يحصلون على بعض العلم 
والاطلاع، يجدون أنفســهم في هذه المنزلة بين المنزلتين، ما 
يخلّف أحياناً بعض التنــازع بين الانحياز إلى عالم الأفكار، 

والتمسك بذلك الاقتراب البرّاق من طبقة الحكم.
بالنســبة للغالب مــن الناس فــإن التنازع محســوم، 

والتنازل عــن تلك الامتيازات الموروثة يعد أمراً مســتبعداً، 
لهذا تجدهم يفضلــون حالة الســكون، أو حالة الحركة مع 
التيار، فيكتبون ما لا يثير المشــاكل ويتحدثون، إن تحدثوا، 
في ما لا يغضب أحداً ولا يثير حفيظة أحد، لكن قلة قليلة من 
الناس يصعب عليهــا ذلك، بل يصعب عليهــا حتى البحث 
عن تسويات دبلوماســية، تجعلهم يحافظون على مكانتهم 
الاجتماعية، في الوقت ذاته الذي يقومون فيه بالتعبير عن 
آرائهم واعتراضاتهم بشكل لطيف وسائغ. كان ابن حزم من 
ذلك النوع المجاهــر بآرائه، رغم علمه بالتكلفة الباهظة التي 
قد يدفعها مقابلًا لذلك الجهر، وتلك اللغة التي كثيراً ما كانت 

توصف بالحاسمة كسيف الحجاج.
هنــاك الكثير ممــن تناولوا شــخصية ابن حــزم، التي 
تعد حتى الآن شــخصية مثيرة للجــدل والنقاش، لكن هذا 
الجانب المتعلق بالتقاطعات بين ما هو سياســي وثقافي ما 
يزال يحتاج للبحث والتدقيق، فقد انشغل الدارسون كثيراً 
بابن حزم الفقيه أو الفيلســوف والمجــادل، صاحب المذهب 
الظاهــري الذي يدعو لتفســير النصوص الدينية بشــكل 
بسيط، وبحســب ما يظهر في معناها. انشغل كثيرون بذلك 
ما بين مفنّد وداعم وشارح، في حين انشغل آخرون بالجانب 
الرومانســي في شــخصية ابن حزم الشــاعر المبدع مؤلف 
الكتــاب الرائد فــي موضوعات الحب والعلاقة الجنســية 

»طوق الحمامة«.
لكن ابن حزم الذي قام بوضع ثمانين ألف ورقة في شــتى 
العلــوم، كان أكثر من ذلــك، حيث كان عالماً فــي الاجتماع 
ومنظراً سياســياً، والأهم: كان باحثاً تاريخياً لا يشــق له 
غبار، لدرجــة اعتمــاد الأوروبيين على ما وضــع من كتب 
حول تاريخ الحضارة والأديان حتــى يومنا هذا. ابن حزم 
الذي عانــى كثيراً من الظلــم والتهميش ما يزال، لدهشــة 
رافضيه، مقروءاً ومعاصراً، ومــا يزال عند كثير من العلماء 
الذين تطهــرت قلوبهم من الغل والانغــلاق، محل احترام، 
وإن اختلفــوا مع بعض آرائه الفقهية التي بدت لهم شــاذة 
أو غيــر مقبولة. ذلك كان رأي كثير مــن العلماء الثقات على 
مر العصــور، فها هو الإمام الذهبي صاحب »تذكرة الحفاظ« 

يقول عنه بشكل متوازن: »ابن حزم رجل من العلماء الكبار. 
فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع منه المسائل المحررة والمسائل 
الواهيــة، كما يقع لغيره، وكل أحد يؤخــذ من رأيه ويرد إلا 
رسول الله«. أما في محل ميلاده، الأندلس، فما يزال تمثاله 
يزين ساحة غرناطة معبراً عن فخر الإسبان بانتمائه إليهم، 
حتى بلــغ ببعض كتابهم أن يقول إن عبقرية هذا الرجل إنما 

تعود لجذوره الإسبانية وليس لأصله العربي.   
تخبرنا سيرة ابن حزم أنه تلقى العلم على أيدي معلمين 
ومعلمات من النساء وتخبر هذه الحقيقة عن مدى الانفتاح 
الذي تمتع به المجتمع الإسلامي في الأندلس، وفي حاضرته 
غرناطــة التي كانت تفوق في تطورهــا العلمي والحضاري 
ما ســواها من مــدن وحواضر أوروبية أخرى. لا شــك بأن 
هــذه التربية الخاصة وذلك المجتمــع المختلط بين الأجناس 
والثقافات، كان أحد أســباب تكون تلك الشخصية الفريدة، 
التي لــم تلبث أن اهتمــت بالأديان فألفت »فصــلًا في الملل 
والأهواء والنحــل« وردوداً على اليهــود والنصارى. هذه 
الثقافة الواسعة وذلك الاهتمام بسنن التاريخ، ولّدا لدى ابن 
حزم إحساســاً لا ينازعه شك بأن الحضارة الأندلسية التي 
امتدت لقرون، هي الآن في طريقها إلى الذبول. كانت كلمات 
ابن حــزم ورؤياه تبدو مســتبعدة، فرغــم انهيار الخلافة 
الأموية بقرطبة، ورغم بدء عصر الطوائف والانقســامات، 
كان يبــدو للكثيريــن أن الحديث عن الزوال التام لســلطة 

المسلمين على بلاد الأندلس يبدو أمراً شديد التشاؤم.
ظــل ابن حــزم يعبر عــن آرائه منتقــداً طريقــة إدارة 
المقاطعات الأندلســية وتولية عدد من غير المسلمين لشؤون 
البلاد، في ظل سياسة الانفتاح والتقرب للممالك الأوروبية 
التي كان الحكام يدفعون لهــا الإتاوات، راجين أن تمد يدها 
بالدعم والمســاندة، في حالــة الاحتياج إليهــا. انتقد ابن 
حزم كذلك تزايد الاســتهزاء بالدين وبالشــعائر الإسلامية 
وتسهيل الأمراء للفجور، في الوقت الذي يزدرون فيه العلم 
النافع ويضيقون على أصحابه. أشــار ابــن حزم في كتبه 
ورسائله، وخاصة »رســالة التلخيص لوجوه التخليص« 
بأصبــع الاتهام ليس فقط للطبقة الحاكمــة، التي وصل بها 

الأمر لتسليم الحصون للروم بدون قتال، ولكن أيضاً لعلماء 
الدين الذين باعوا دينهم في مقابل مغانم الدنيا، وهم يزينون 
لولاتهم كل إجراء ويدافعون عن كل فســاد، بل أكثر من ذلك 
يســاهمون في التضييق على المصلحين والناصحين، ومما 
قاله في هذه الرسالة: »ولا يغرنكم الفسّاق والمنتسبون إلى 
الفقه، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، المزينون 

لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهم«.
سيرة ابن حزم هي سيرة البحث عن التوازن الاجتماعي 
المفقود، بين الانفتاح على الآخر مع الاحتفاظ بالقيم والهوية 
الدينيــة والثقافيــة. ابن حــزم صاحب »طــوق الحمامة« 
الذي لم يكــن يجد حرجاً فــي الكتابة والتوثيــق للعلاقة 
بين الجنســين في عهده، والذي تحدث بفخر عن دور المرأة 
الاجتماعــي، وعن تلقيه العلم على يد نســاء كان لهن الأثر 
الأهم فــي اهتمامه بالشــعر وتدربه على الخــط، كان ذلك 
الرجل الذي يمكن وصفه »بالنسوي« في مصطلح اليوم، هو 
نفسه الرافض لأن تتحول مدينته غرناطة لعاصمة للفجور 
بحجة التطويــر. لم يكن ابن حزم الواعــي لأثر العنصرية 
والطائفية متعصباً للغــة أو لعرق، بل لم يكن متعصباً حتى 
للغة العربية، التي لم يكن يرى أنها تمتلك فضيلة على غيرها 
لكونها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، مســتنداً في رؤيته 
تلك إلى كون كل رســول قد أتى بلغة قومــه ولنزول الكتب 

المقدسة الأخرى بلغات أهلها.
حاول علماء الأندلس من المتحالفين مع السلطة الحيلولة 
بين ابن حزم والناس، مستغلين عدم اعترافه بالمذهب المالكي 
الســائد، ووصل بهم الأمر أن ألبوا عليــه المعتضد بن عباد 
حاكم إشبيلية حتى دفعوه لإصدار حكم بحرق جميع كتبه. 
كان أولئك »العلماء« يظنون أنهم بهذا يوجهون ضربة قوية 
لغريمهــم، فيضيع تراثه ويختفي اســمه، لكن ما ثبت، رغم 
الخســارة التي لا تعوض، أن الأفكار لا تحترق وهو ما عبر 
عنه ابن حزم في قصيدة شــهيرة منهــا قوله: »فإن يحرقوا 
القرطــاس لا يحرقوا الــذي/ تضمنه القرطــاس بل هو في 

صدري«.
*كاتب سوداني

حلبة ما بعد مرحلة 
سقوط برلين ستكون العالم 
العربي أو هو البؤرة الأبرز 

وهو الأمر الجاري حاليا

سيرة ابن حزم هي سيرة 
البحث عن التوازن 

الاجتماعي المفقود، بين 
الانفتاح على الآخر مع 

الاحتفاظ بالقيم والهوية 
الدينية والثقافية
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مجلس الشورى القطري بين منجزات المحاصَر وخسائر المحاصِرين
■ يتزامــن الانعقاد العــادي الثامن والأربعون 
لمجلــس الشــورى القطــري مــع المرســوم الــذي 
صدر عــن أميــر دولة قطر الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثانــي، وقضــى بإنشــاء لجنــة عليا برئاســة 
رئيس مجلــس الــوزراء وزير الداخليــة وعدد من 
الوزراء والمختصين، تتولــى التحضير لانتخابات 
المجلــس وإعــداد مشــروعات القوانــين اللازمــة 
واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخاب. وهذه 
خطــوة بالغــة الأهمية علــى طريق تطويــر الحياة 
الديمقراطيــة فــي البــلاد، والانتقال مــن منظومة 
انتخــاب ثلثــي المجلس وتعيــين الثلث إلــى نظام 

الاقتراع.
وبذلك فإن قطر تســتكمل ما نصّ عليه دستور 
2003 لجهــة تطويــر أنظمــة الســلطة التشــريعية 
والرقابية وتحديــث العديد مــن القوانين المتعلقة 
بإجــراءات التقاضــي، بحيــث تتكامل هــذه كلها 
مــع مهام الســلطة التنفيذيــة، وتدخــل أيضاً في 

الأطــر الأعــرض الكفيلة بتطبيق بنــود رؤية »قطر 
2030«، خاصة وأن اســتحقاق تنظيم كأس العالم 
لكــرة القدم فــي ســنة 2022 يقترب حثيثــاً. ومن 
الطبيعــي أن يكــون هذا الانتقال فــي بنية العلاقة 
بين السلطات التشــريعية والتنفيذية والقضائية 
ركيــزة كبــرى فــي مشــاريع التنميــة المســتدامة 
والاكتفــاء الذاتــي وتطويــر الاقتصــاد وتوطيــد 

استقرار الدولة على الأصعدة كافة.
وفــي افتتــاح دور الانعقــاد الثامــن والأربعين 
للمجلس شدد الشيخ تميم على أن هذه الخطوات، 
وسواها من المتطلبات الدستورية، إنما تّم إنجازها 
بالرغم من الحصار الجائر الذي فرضته على قطر 
كل مــن الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
في حزيــران/ يونيو 2017. بــل إن الدولة نجحت 
في احتــواء معظم آثار الحصار الســلبية، بفضل 
»النهــج الهادئ والحازم والتمســك باســتقلالية 
القرار السياســي فــي مواجهة محــاولات فرض 

الوصاية«.
وأشار الشــيخ تميم إلى أن قطر، وعلى العكس 
مما خططــت له دول الحصــار، تمكنت من خفض 
النفقــات وزيــادة الكفــاءة بحيــث تحــول العجز 
الكبير في موازنة 2017، الناجم عن أشهر الحصار 
الأولــى، إلــى فائــض. وفــي الآن ذاتــه تمكنــت 
الدولة من اســترجاع الاحتياطــات وإيصالها إلى 
مســتويات أعلى من ذي قبل، مع مواصلة التركيز 
على القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة 
والاســتثمار في البنية التحتية، إلى جانب تحقيق 
قفــزة نوعيــة وكميــة فــي إنتــاج الغــاز المســال 

وتصديره، وسير »قطر للبترول« باتجاه العالمية.
لكــن البنــاء الداخلي فــي الميادين الدســتورية 
والتنميــة  والاقتصــاد  الإنســاني  والرأســمال 
والاســتثمار وســواها، لــم يعــق دولــة قطــر عن 
تعزيز سياســة خارجيــة متوازنــة وصائبة على 
أصعــدة خليجية وعربية وإقليميــة ودولية. وهذا 

مــا توقف عنــده الشــيخ تميم فــي خطبتــه فأكد 
على اســتراتيجية »تنطلق من الموازنة بين مبادئنا 
الراسخة وأمننا ومصالحنا الاقتصادية، كل هذا 
فــي إطار تحديــد موقعنا الحضــاري والجغرافي 
والاســتراتيجي في هذا العالم ومعرفة قدراتنا«. 
ل  وقــد اختــارت الدوحــة أن تلعــب »دور المســهِّ
للحــوار والحلــول العادلــة وتســوية المنازعــات 
بالطرق الســلمية«، والمشاركة في جهود »تحقيق 
التعايــش الســلمي، وحمايــة البيئــة، ومحاربــة 

الفقر«، إلى جانب مكافحة الإرهاب ومسبباته.
وإذْ ينظــر المراقــب المحايــد إلى سلســلة المآزق 
التــي تعيشــها دول الحصار والأزمــات المتعاقبة 
التي تعصــف بها داخلياً وخارجيــاً، بالمقارنة مع 
ما حققتــه قطر من منجزات لافتــة خلال أكثر من 
سنتين من الحصار الذي فُرض عليها، فإن حصيلة 
نجاحات المحاصَر تبدو شديدة الارتباط بحصاد 

الخسائر الفادحة في صفوف المحاصِرين. 

إيران وغضبة العراقيين واللبنانيين

الأردن: وزراء من »الصين« 

■ ما الــذي يمكن لطهران أن تســتفيده إن هي 
كسبت رضا أنظمة عربية مستبدة وخسرت قلوب 
وعقول شــعوب ثارت ضدها؟! لا شــيء ســوى 
مجازفة إيــران بإضاعة كل رصيد لها في ســاحة 

ليس من السهل الظفر فيها برضا الناس وثنائهم.
 قبــل يومــن حــاول متظاهرون حــرق مبنى 
القنصلية الإيرانيــة في كربلاء العراقية ورجموها 
بالحجــارة ورفعوا الأعلام العراقيــة على الجدار 
الخرســاني الذي يحيط به وكتبوا عليه »كربلاء 
حرة حرة... إيران برة برة«. يرفع هذا الشــعارفي 
مدينة مقدسة لدى الشيعة، كما رفع في غيرها داخل 
العراق منذ اندلاع شــرارة الاحتجاجات الشعبية 
الأخيرة، غير أن في رفعه هناك وفي مدن الجنوب 
العراقي أهميــة خاصة ودلالة عميقــة لا تخطئها 
عن مراقــب وبالتأكيد لا تخطئها عن المســؤولن 
الإيرانين قطعا. يقال هذا الــكلام في فضاء لطالما 
اعتبر حديقة خلفية لإيران بســطت فيها هيمنتها 

ونصّبت جماعتها في مراكز صنع القرار المحلي. 
لــم يحدث هذا في العراق وحــده، بل في لبنان 
كذلك حيث ضاق الكثيرون ذرعا من الدور الإيراني 
الكبيــر والمتنامي عبر »حزب الله« الذي لم يتحرج 
أمينه العام من التصريح علنا بأن كل ميزانيته تأتي 
من طهران في وقــت يتحدث هو فيه عن التدخلات 

الخارجية و»عملاء السفارات« في بلاده. 
من حســن الحظ أن فــي لبنان لــم يحدث ما 
حدث في العراق من وصــول الأمور إلى حد اتهام 

عناصر إيرانية بأنها مشــاركة في قتل المتظاهرين 
وقنصهم، ومن حظ العراق ولبنان معا أن الأحداث 
فيهما ليســت في وارد أن تكــون مماثلة لما جرى 
في ســوريا من تدخل إيران العسكري إلى جانب 
من  تســندها  طائفية  لميليشــيات  وجلبها  النظام 

الجوار القريب والبعيد على حد سواء. 
منذ اندلاع الثورة الســورية عــام 2011 دخلت 
الأمــور منعرجا نوعيا خطيرا. هنــا لم تعد إيران 
متهمة بإزعاج الأنظمة والكيد لها، كما تقول أحيانا 
بعــض العواصم العربية، بل ها هــي تنزل بثقلها 
مع نظام الأســد ضد تطلعات شــعبه في الحرية 
والكرامــة. مثّل تدخل إيران العســكري المباشــر 
في ســوريا وانخراطه مع القوات النظامية، ليس 
فقط فــي محاربــة الجماعات المســلحة بل أيضا 
في قمع النــاس وقصفهم والتنكيل بهــم، البداية 
الواضحة والفاقعة لوضع إيران نفســها في خانة 
الأنظمة ضد الشــعوب العربية المظلومة والمتبرمة 
والمنتفضة لاحقا. هذا دون أن نشير إلى ما يتحدث 
عنه البعض من موجة شراء عقارات في العاصمة 
دمشــق والرغبة في تغييــر التركيبة الســكانية 

الطائفية لعدد من الأحياء والمدن. 
    فــي العراق، ســادت القناعة بــأن الولايات 
المتحدة بعد غزوها لبلاد الرافدين سلمته لاحقا إلى 
إيران على طبق من ذهب، سواء بقرار واع مسبق 
أم بفعل الوقائــع الموضوعية على الأرض. لم تقف 
طهران عند هذا الحد، ولــم توظف هذه العلاقات 

فــي دفــع جماعتها إلى تحســن مســتوى حياة 
اقتصادهم،  وتطوير  مناطقهــم  وتنمية  العراقين 
بــل بدت علــى العكس مــن ذلك وكأنهــا الغطاء 
الحديدي الذي يحمي هؤلاء ضد كل مســاءلة لهم 
تتعلق بنهب المال العام والرشوة وتهريب الأموال 
المنهوبة إلى الخــارج وكل أصناف الفســاد التي 
والأحزاب  الحكوميــون  المســؤولون  فيها  تورط 
الدينية المرتبطة بطهران. لهــذا صبّ المتظاهرون 
جام غضبهــم على إيران خــلال المظاهرات كجزء 
أساسي من الغضب على مجمل الطبقة السياسية 
لأنهم رأوا أن إيران هي الراعي الرسمي لكل هؤلاء 
والحامي لهم في الداخل والخارج كذلك، بل وكان 
الشــيعة العراقيون في طليعة هــؤلاء الغاضبن 
لأنهم صُوّروا ظلما لســنوات وكأنهم مجرد طابور 

لها. 
   في لبنان، اختلف الأمر، هناك طرف سياسي، 
متمثل في حزب الله، هيمن على المشــهد السياسي 
مســتقويا بســلاحه وبات هــو من يحــدد إيقاع 
السياسة الداخلية والخارجية بتعاون من أطراف 
أخرى ســواء بالمعنى المباشــر أو بصمت العاجز 
عن تغييــر الواقع، فيما بقــي المعارضون متهمن 
مــن قبل هذا الحزب بأن معاداتهــم له تكاد تعادل 
خرجت  وحن  إســرائيل.  وموالاة  الوطن  معاداة 
المظاهــرات الغاضبة فــي لبنان مطالبــة بإزاحة 
الكل غير مســتثنية زعيم »حزب الله«، »كلن يعني 
كلن.. ونصر الله واحد منهــن«، بدا الأمر على أن 

المتمردين على رموز المسرح 
السياسي ما عادوا في وارد 
افتعــال أي اســتثناء ولو 
»المقاومة«  يافطة  تحت  كان 

وغير ذلك بعد أن ســاد لديهم أن كل ذلك ما هو إلا 
استقواء داخلي لحساب إيران أكثر منه لأي شيء 

آخر. 
    زاد كل الطــن الســابق بلة حن كان المرشــد 
الأعلــى للثورة الإســلامية في إيــران يخرج، مع 
مســؤولن بارزين آخريــن، بتلــك التصريحات 
التي يعيد فيها غضبة العراقيــن واللبنانين إلى 
مؤامرات خارجية يشارك فيها هذا الطرف أو ذاك. 
من الــوارد جدا أن تدخل أطراف متعددة على خط 
حراك هؤلاء في البلدين ولكن تصوير ثورة الناس 
على منظومة الفســاد والفشل والطائفية على أنها 
أمر مفتعل ومدبــر فيه من الاســتخفاف بمعاناة 

هؤلاء والحط من كرامتهم الشيء الكثير. 
هنــاك قول يتردد عــن »الوقوف إلــى الجانب 
الصحيح من التاريخ« ويخشــى تمامــا أن إيران 
أضاعت ذلك في ملفات الحراك العربي الطامح إلى 
التغيير، رغم تقدير الكثيرين في الساحة العربية 
لمواقفهــا الأخرى في ملفات عديــدة خاصة الندية 
في التعامل مع الأطــراف الدولين وحرصها على 

استقلالية قرارها، ولكن هذا لا يبرر لها ذاك.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يعرف الوزير في الأردن لماذا يصبح وزيرا 
وعلى أي أســاس أو متى ولماذا يقــال من وزارته 

وعلى أي أساس.
 مطلــوب أن نتذكر بمناســبة التعديل الوزاري 
الخامس الوشــيك على حكومــة الرئيس الدكتور 
عمر الــرزاز بأن الحكومــات المتعاقبــة لا تختار 
الوزراء بنــاء على المهنية والكفــاءة أو بناء على 

برنامجها السياسي والاقتصادي.
 ومطلــوب أن نتذكر خصوصا فــي هذه الأيام 
الصعبة والحالكة بأن الوزيــر يصبح وزيرا أو لا 
يعود ليس بناء على برنامج تقييم شــفاف للأداء 
فقد يصبح المــرء في الأردن وزيــرا بالصدفة وقد 
يغادر وزارته بســبب ســوء حظه فقط فلا يأتي 
بناء على تقييم أداء ولا يغادر بناء على مؤشرات 
تقييم من أي نوع. طبعا إلا ما ندر من بعض النخب 

الوزارية التي تطالب بها المؤسسات الدولية.
 دون ذلــك تبقى آلية اختيار الــوزراء تقليدية 
وعقيمــة وفكرتهــا كما كانــت طوال عقــود هي 
المحاصصــة الجغرافيــة والعشــائرية ومحاولة 
تمثيل المكونات والشــرائح في المجتمع حيث يبدأ 
أي رئيس حكومة بتشــكيل طاقمه وهو في ذهنه 
بعض المعلبات التي يرثها دوما عن ســلفه بصرف 
النظر عن الاحتياجات والمســار المهني والســيرة 
الذاتيــة والقــدرة على الأداء فهــذه عناصر تقرر 

لاحقا لاختيار الشخص.
 لاحقا بقيــت الفكرة طوال عقــود أن الحكومة 

عرفية  والأحــكام  مغيبة  الديمقراطيــة  مادامــت 
والشــارع لا ينتخب وزيــره ينبغــي أن تحاول 
إرضاء المكونات الاجتماعية والمناطقية وفي الكثير 

من الأحيان العشائرية.
 الهدف في الماضي كان عبقريا وأنجز ولو قدر من 
التوازن ومعالجة مشــكلة الشرائح والمناطق عبر 
توزير أولادها وأبنائها في حكومة العاصمة عمان 
والمبرر كان دائمــا هو غياب التمثيــل الانتخابي 
والبرلماني. على هذا الأســاس صمدت المحاصصة 

العشائرية والمناطقية والمكوناتية طوال عقود.
وعلى هذا الأســاس تشــكلت بعض العائلات 
دون غيرها في بعــض المناطق والمدن والمحافظات 
وأصبحت أقرب إلى فهم ميكانيزم التعين والتزلف 
للسلطة وتملقها بمعنى احتكار الوظيفة العليا بناء 
على تمثيل مزيف لمنطقة أو مدينة أو قبيلة يعلي من 

شأن أحد أفرادها وينكر بقية أطيافها ومكوناتها.
الغريب جــدا أن التحول الديمقراطي عام 1989 
نتج عنه انتخابات عامــة وبرلمان لكن المحاصصة 

في الحقائب الوزارية صمدت.
المحاصصــة صمدت رغم أنهــا بغيظة والجميع 
يشــتكي منهــا بما فــي ذلــك رأس الدولــة وكل 
النخب السياســية ولازلنا كأردنين نذكر السؤال 
الاســتفهامي اللافــت الــذي طرح بعنــوان: هل 

نستورد وزراء من الصن؟
 يخفق وزير ما في حكومة ما بكل المقاييس علنا 
وسرا فيبحث رئيس الحكومة عن وزير آخر مخفق 

من نفس المنطقة أو العشيرة أو المكون في متتالية 
الإحباط  مراكمة  في  ومتمرســة  محترفة  هندسية 
والاحتقــان والتكلس مــع انحيازات للأنســباء 

والأصدقاء ضمن العلبة نفسها.
 قالها وزير ســابق بوضوح فــي القصر الملكي 
عندما رفع صوته ضد الإصــلاح والتغيير محذرا 
مــن أن المهنيــة ينبغــي أن لا تتصدر عــن الولاء 
ويقصد صاحبنا على الأرجح النمط الذي يناسبه 
من الولاء والقائم على قدر مــن الابتزاز واحتكار 
الامتيــازات والمصالح وعلى الجلــوس في مقاعد 
الصف الأول له ولنخبة صغيرة لا تمثل حتى أبناء 

العشائر الأردنية.
 وقالها في اجتماعــات إصلاحية نائب رئيس 
الــوزراء الحالــي وعلنــا: ثمة حقوق مكتســبة 
للأردنين لكن الرجل لــم يحدد من هم الأردنيون 
الذين يقصدهــم ولم يحدد ماهيــة هذه الحقوق 
المكتســبة وإن كان الأمر في ســياقه مفهوما وله 
علاقــة بالمناصــب العليا والحقائــب والوظائف 
ومقاعد التمثيل بموجب توزيع الدوائر الانتخابية 

ومقاعد مجلس الأعيان ووظائف الدرجة الأولى.
الاســتعصاء الحقيقــي فــي الأردن هو مرض 
المحاصصة وقد قيل لنا دوما إنها المتكفلة بالتوازن 
والاستقرار الاجتماعي وفي بعض الأحيان الأمني.

لكــن الغاضبن مــن الأردنين اليــوم أكثر من 
غيرهم وأصحاب الصوت الذي يثقب الأسقف قبل 
غيرهم هم أبناء القطــاع العام والمحافظات والمدن 

العشائر  وأبناء  المهمشــة 
الذين يتــم تضليلهم دوما 
ثم تضليــل الذات الوطنية 
المحاصصة  اســمها  بفرية 
والتمثيل والتوزيع العادل.

 المطلــوب في الأردن عدالــة اجتماعية وتوزيع 
عــادل للتنمية والنمــو والثروة وفــرص تعليم 

منصفة للجميع.
لا اؤمن شــخصيا بأن اختيار أحد ما في موقع 
رفيــع المســتوى على أســاس تمثيــل قبيلته أو 
عشــيرته أو منطقته أو محافظته أكثر من خطوة 
متذاكيــة مختلــة لا علاقــة لها بأســس التمثيل 

الحقيقي.
 ولا علاقة لها بالعدالــة والإنصاف بقدر ما لها 
علاقة بتزييف الوعي واختراع كذبة ثم تصديقها 
وتحويلهــا إلى خط أحمر بدلالــة أن كل المكونات 
التــي يزعم عليــة القوم تمثيلها فــي المحاصصة 
أصبحت بحد ذاتها هدفا سهلا لمن اختارتهم عمتان 
من أولادها حيث تجاهل وإقصاء وتفكير بمصالح 

وامتيازات الذات على حساب المجموعة.
لا يمكن إعداد طبق عجة بدون تكســير البيض. 
ولا يمكــن التنظير لمحاصصة مريضة لــم يعد لها 
معنى ويرفضها الشــعب قبل الحكم اليوم ولم يعد 

يؤمن بها.

 ٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في مقال سابق على هذه الصفحات )2019/4/16(، 
تناولنا ما وصفناه بـ»تفوّق القيادة السودانية« الذي 
رأيناه قائماً علــى جملة من الميزات، تأتي في صدارتها 

الميزة التنظيمية. فقد أفلح رجال ونســاء الثورة السودانية في تشكيل تنظيم 
محوَري داخل مجتمع بلادهم، ارتكز إلى جمعيات نقابية مســتقلة من المهنين 

والمهنيات تكوّنت في المعارضة المحظورة لنظام عمر البشير. 
كان المبادرون أســاتذة جامعة الخرطوم الذين أنشــأ مئتــان منهم نقابة 
معارضــة في عام 2012. وقد حــذت حذوهم جماعات أخــرى من المهنين في 
قطاعات الإعلام والصحة والقانون والتعليم المدرســي، أسّست مع الأساتذة 
الجامعين في عام 2016 »تجمّع المهنين الســودانين«. فلعــب التجمّع دوراً 
ريادياً في تأســيس تحالف القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة المعروف 
باســم »قوى إعلان الحرية والتغيير«، وذلك نسبةً إلى الإعلان الذي صدر في 
أول أيام العام الجاري عن اثنتن وعشــرين هيئة، ضمّــت أحزاباً وتجمعات 
وجمعيات، قادت سوية الانتفاضة السودانية على نظام البشير إثر انطلاقها 
يوم 19 كانون الأول/ديســمبر من العام الماضي، واســتمرّت فــي القيام بهذا 
الدور بعد إزاحة الدكتاتور من قِبَل قادة الأجهزة العسكرية ذاتها التي شكّلت 

العمود الفقري لنظامه.
وقد ظلّ »تجمّع المهنين الســودانين« إلى يومنا هذا يقــوم بالدور الأبرز 
في قيادة الثورة الســودانية، بعد أن انضمّت إليــه إثر اندلاع الثورة نقابات 
عمّالية مستقلة نشــأت في كل قطاعات الطبقة العاملة السودانية حتى أصبح 
التجمّع قوّة اجتماعية بالغة الأهمية وبات اسمه يُطلق على ظاهرة أكبر بكثير 
مما توحيه التســمية. ويجوز القول إنه لولا تأطير التجمّع للحراك الشــعبي 
وقيادته له، لما حقّقت الثورة السودانية ما أنجزته حتى يومنا هذا ولما واظبت 
الجماهير الســودانية على النضال من أجل تحقيق التغيير الجذري والشامل 
الــذي تصبو إليه، غير منخدعة بالنوايا الإصلاحية التي ادّعى العســكريون 

العمل بوحي منها. 
هذا وقــد التفتت الحركات الاحتجاجية الطامحة إلــى التغيير الثوري في 
سائر بلدان المنطقة العربية إلى النموذج الســوداني في التنظيم الاجتماعي 
والسياســي. واســتلهم مناضلو ومناضلات الطليعة فــي الحراكن العراقي 
واللبناني المثال الســوداني، مما دفعهم إلى تشــكيل جمعيات مهنية ونقابية 
تطمح إلــى تولّي دور الأطر القيادية للنضال الجماهيري. وكانت النتيجة أننا 
رأينا بتزامن غير مقصود بروز أطر مماثلة في الحراكن المذكورين في الأسبوع 

الأخير من الشهر الماضي، وهو شهر انطلاق الثورتن. 
فمنذ معاودة الحراك العراقي في 25 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي وفضلًا 
عــن انضمام الجامعات إليه بأســاتذتها وطلّابها، باتت تحتــلّ الصدارة فيه 
نقابات الأساتذة والمعلّمن والمهندســن والأطباء والمحامن، وهي القطاعات 
المهنية عينها التي نشــأت في أوســاطها الجمعيات التي تولّت قيادة الثورة 
الســودانية. وقد دعت النقابات المهنية العراقية إلى الإضراب العام في البلاد 
سعياً وراء نقل الحراك الشعبي إلى مستوى أرقى من القوة والفاعلية. وكذلك 
في لبنان وفي الوقت نفسه، أخذت شتّى القطاعات المهنية تفرز هيئات نقابية 
من صفوفها، بينها وفي دور بارز أساتذة الجامعة والمهندسون. وفي 28 الشهر 
الماضي، تم الإعلان عن تشــكيل »تجمّع مهنيات ومهنين« الذي يضمّ تجمّعات 
مستقلة في قطاعات مهنية شــتى، منها مهن الصحة والمحامن والصحافين، 

علاوة على الأساتذة الجامعين والمهندسن الذين سبق ذكرهم.
أما التحدّي الذي يواجهه الحراكان العراقي واللبناني في المجال التنظيمي، 
فيقوم أولًا على تمكّن الجماعات المهنية في البلدين من تثبيت عملها المشــترك 
في إطار تنسيقي واحد على شــاكلة »تجمّع المهنين السودانين«. وقد خطت 
الجماعات المهنية اللبنانية خطوة أولى في هذا الاتجاه، بقي أن نرى إذا تتمكّن 
من تثبيتها وتطويرها لترتفع بسرعة مضاعفة إلى مستوى النضج التنظيمي 
والسياسي الذي بلغه المهنيون السودانيون بعد سنتن من تشكيل تجمّعهم. 
ويقوم التحدّي ثانياً على توســيع إطار التجمّع ليشــتمل على نقابات عمّالية 
مستقلة على غرار ما حصل في الســودان وهو الأمر الأكثر حيوية في تحويل 

الحراك إلى قوة اجتماعية واقتصادية منظّمة عظيمة الشأن. 
هذا بالنســبة للتحدّي التنظيمي. أمــا التحدّي السياســي فإن خطورته 
تفوق خطــورة ذلك الذي واجهه الحــراك الســوداني، إذ أن العراق ولبنان 
يشتركان بارتكاز النظام السياسي فيهما إلى الطائفية، وهي سلاح خطير بيد 
الجماعات الحاكمة تســتخدمه لتقسيم صفوف الشعب وفرض هيمنتها عليه. 
ومن المؤكّد أن القوى المستندة إلى الطائفية أساساً لوجودها ونشاطها سوف 
لان  تبذل قصارى جهدها لإجهاض الحراكن العراقي واللبناني اللذين يشــكّ
أعظم تحدٍّ واجهتــه تلك القوى في تاريخها. وينضــاف إلى ذلك أن الخريطة 
السياســية في البلدين تســودها أحزاب وجماعات طائفية لا يمكن تشــكيل 
تحالف واســع معها على غرار »قوى إعلان الحرية والتغيير« في الســودان، 
الأمر الذي يحتّــم أن تبقى قيادة الحراكن مســتندة بصورة أساســية على 
النقابات والجماعات المهنية، بلا أحزاب سياسية، بغية المحافظة على وحدتها 

واستقلاليتها وزخمها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

العراق ولبنان والنموذج السوداني
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■ جنيــف ـ د ب أ: قال الاتحــاد الدولي للاتصالات، 
في تقرير له، إن عدد الأشــخاص المتصلين بالإنترنت قد 
ارتفع بمقدار أربعة أضعاف تقريباً منذ عام 2005 ليصل 
إلى 1ر4 مليار نسمة، بينما حذر من أن استخدام النساء 

للإنترنت متراجع في العديد من المناطق.

وقد زاد استخدام الإنترنت إلى 54 في المئة من سكان 
العالم، حسب التقرير الذي نشرته الهيئة التابعة للأمم 
المتحدة أمس الثلاثاء في جنيف. ومع ذلك، ما زال هناك 
6ر3 مليار شــخص غير متصلين، ولا سيما في أقل الدول 
نمواً. وحــذر التقرير أيضاً من تزايــد الفجوة بين عدد 

مســتخدمي الإنترنت من الذكور والإنــاث، في إفريقيا 
والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي السبب الرئيسي وراء ذلك إلى ارتفاع معدلات 
ملكية الهواتــف المحمولة بين الرجــال، حيث أصبحت 
الهواتــف المحمولة مــن الأدوات الرئيســية للاتصال 

بالإنترنت.
ودعا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى اتخاذ إجراءات 
من أجل زيادة ملكيــة الهواتف المحمولة بين النســاء، 
وتطويــر المهارات الرقمية الأساســية لدى البشــر في 

الدول الأقل نمواً.

بعد أكثر من 40 عاما في الفضاء: »فويجر 2« يكشف عن أسرار جديدة

عدد المتصلين بالإنترنت ارتفع أربعة أضعاف منذ 2005

5 بنات توائم... في تركيا
■ أغــري ـ الأناضــول: تضفي البنــات التوائــم الـ 5 في 
ولاية آغري أقصى شرقي تركيا، أجواء خاصة من السعادة 
والمرح على أسرتهن، وعلى الحي الذي يبدي سكانه اهتماماً 

خاصاً بهن.
وقبل 4 ســنوات، وضعت الأم خديجة يلماز التوائم الـ 5، 

في أحد مشافي ولاية بورصة غربي البلاد.
وقررت الأم التركية، برفقة زوجها فاتح، تســمية التوائم 

الإناث بـ حراء نور، ورابعة، وحواء، وبرفين، وتنزيلة.
وعلى مر السنوات الـ 4 الماضية، واصل الزوجان الاعتناء 
بتوائمهمــا برفقة ابنتهمــا الكبرى أجرين، فيما يســتعدون 

لإحياء يوم ميلاد التوائم قريباً.
وقال الأب فاتح يلماز، إنه رغم المصاعب التي تترتب على 
تربيــة ورعاية 6 بنات، إلا أن الأســرة تســودها أجواء المرح 

والسعادة بشكل دائم.
وأشــار إلى أن ولاية أغري لا توجد فيها توائم خماســية 
ســوى بناتــه، فيما توجــد حالة مشــابهة واحــدة فقط في 
تركيا. وأضاف أن البنات التوائم الـ 5 يحظين باهتمام كبير 

من قبل سكان الحي الذي يقطنّ فيه في ولاية آغري.
وتابع: »أجواء الســعادة والمرح تكــون حاضرة دوماً في 

منزلنا، يكفينا أن صحتهن جيدة.«
وأوضح أن ســبب تســمية إحدى التوائم باسم »تنزيلة« 
جاء تيمناً باسم والدة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ضبط كوكايين
بنصف مليون يورو في سيارة 

■ راوبلينــج )ألمانيا( ـ د ب أ: ضبطت الســلطات الألمانية 
كوكايــين تبلغ قيمتــه الســوقية نصف مليون يــورو داخل 

سيارة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.
وأعلنت الشــرطة، أمس الثلاثاء، أن ســائق السيارة )48 

عاما( خبأ 8ر8 كيلوغرام من الكوكايين في سيارته.
وتم إيقاف السيارة على أحد الطرق السريعة بالقرب من 

مدينة شيمزه.
وحسب البيانات، كان الرجل متوجهاً إلى شرق أوروبا.

وذكــرت الشــرطة أن الرجــل يقبــع حاليــاً في الســجن 
الاحتياطي.

■  باريــس ـ أ ف ب: أطلقت وكالة الفضــاء الأمريكية بعد أربعة أيام على وفاة 
إلفيس بريســلي، قبل 42 عاماً، مسباراً كشف كنوزاً من البيانات من وراء الغلاف 

الشمسي الذي يلف الأرض والكواكب المجاورة.
لكن في مقابل كل لغز سمح »فويجر 2« بكشفه بشأن الرياح الشمسية والحقول 
المغناطيســية والأشــعة الكونية التي تضرب الحدود بين مجال النجوم ومجال 

الشمس، برز لغز آخر.
غادر »فويجر 2« مدار الأرض العام 1977 قبل شــهر من المسبار »فويجر1« لكنه 
احتاج إلى سبع سنوات إضافية للوصول إلى الحدود الخارجية للغلاف الشمسي 

على بعد 18 مليار كيلومتر.
والغلاف الشمسي مؤلف من الحقول المغناطيسية للشمس والرياح الشمسية 

التي قد تصل سرعتها إلى ثلاثة ملايين كيلومتر في الساعة.
وأمل العلماء من خلال المســبارين في إيجاد أجوبة على أسئلة كثيرة بمقارنة 
البيانات التي يرســلها المســباران اللذان خرقا الغلاف الشمسي من زوايا مواقع 

مختلفة. وقال إدوارد ستون، الاستاذ في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمشرف 
الرئيســي على واحد من خمسة مقالات نشــرت في مجلة »نيتشر أسترونومي«: 
لم يكن لدينا كمية كبيرة من البيانات حول حجم الغلاف الشمســي الذي تشكله 
الشــمس حول نفســها. وقد أكد »فويجور 2« على ســبيل المثــال وجود »حاجز 
مغناطيســي« عند الحدود الخارجية للغلاف الشمســي كان متوقعــاً نظرياً وقد 
رصــده »فويجر 1«. وأوضح ليونارد بورلاغا، العالم فــي مركز غودارد الفضائي 
التابع لـ»ناسا« والمشرف الرئيسي على أحد المقالات: »لكن خلافاً للتوقعات، فإن 
وجهة الحقل المغناطيسي لم تتغير عندما تجاوز فويجر 2 حدود الغلاف الشمسي 

وصولًا إلى مجال النجوم«.
وحدود الغلاف الشمســي هي منطقة تماس رقيقة نسبياً تتصادم فيها الرياح 

الشمسية المشحونة بجزئيات بالرياح النجمية.
وفوجئ العلماء أيضاً باجتياز »فويجر 2« هذا الحاجز المغناطيسي في 80 يوماً، 

فيما احتاج »فويجور 1« إلى أقل من يوم.

أمريكا مستعدة لمساعدة المكسيك
 في القضاء على عصابات المخدرات

■ واشنطن ـ د ب أ: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
أمس الثلاثاء، عن اســتعداد الولايات المتحدة للمساعدة في 

التصدي لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك.
وفيما يتعلق بمقتل أمريكيين في المكسيك خلال أعمال عنف 
مرتبطة بعصابات المخدرات، غرد ترامب على موقع »تويتر« 
قائلًا: »إذا احتاجت المكســيك المســاعدة أو طلبتها من أجل 
القضاء على هؤلاء الوحوش، فإن الولايات المتحدة تقف على 
أهبة الاســتعداد، لديها الرغبة والقدرة على التدخل والقيام 
بالعمل بسرعة وبفعالية«. وأضاف: »الرئيس العظيم الجديد 
للمكســيك جعلها قضية كبيرة، ولكــن العصابات أصبحت 
كبيــرة وقوية جداً، بحيــث إنك في بعــض الأحيان تحتاج 
إلى جيش لهزيمة جيش« وفقاً لمــا أوردته وكالة »بلومبرج« 
للأنباء. وقــال ترامب في تغريدة أخــرى »لقد حان الوقت« 
للمكســيك، بمســاعدة الولايات المتحدة، إلى شن حرب ضد 

عصابات المخدرات واجتثاثهم من على وجه الأرض«.

روسية شابة حاولت تهريب 
سبائك من الذهب في حذائها

■ موســكوـ أ ف ب: أوقف عناصر مــن الجمارك الروس 
امرأة عند الحــدود الصينية وفي حذائها حوالي كيلوغرامين 
من الذهب بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشــيها الغريبة، وفق 

ما قالت السلطات أمس الثلاثاء.
وأوضحت مارينا بويكو، الناطقة باسم سلطات الجمارك 
المحليــة، أن العناصر أوقفوا الشــابة في مركــز جمركي في 
شرق ســيبيريا بعدما لاحظوا أنها »كانت متوترة وتتصرف 
بطريقة مشــبوهة«. وأضافت أنه بعد فحصها بجهاز الكشف 
عن المعادن، تم اكتشــاف ثماني قطع مــن الذهب يبلغ وزنها 
حوالي 1,9 كيلوغرام. وتابعت في بيان: »ربطت الســبائك 
الذهبيــة بنعال حذائها بشــريط لاصق«، مضيفــة أن قيمة 
الاكتشاف تقدر بأكثر من 5 ملايين روبل )79 ألف دولار(. وقد 
صنعت تلك السبائك بشــكل غير قانوني، كما أنها تفتقر إلى 
المســتندات اللازمة. وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً، قائلة 
إن المرأة حاولت تهريب الذهب بناء على طلب مواطن صيني.

السيارات الكهربائية لا تحل مشكلات المرور
■ برلين ـ د ب أ: حذر السياســي البارز في حزب الخضر 
الألماني، جيــم أوزدمير، من المبالغة في التوقعات المعلقة على 

زيادة السيارات الكهربائية في شوارع ألمانيا.
وقال رئيس لجنة شــؤون النقل والمواصلات في البرلمان 
الألماني »بوندســتاج«، أمــس الثلاثــاء، لبرنامج »مورجن 
ماجازين« في القناة الثانية الألمانية: »التحول في قطاع النقل 
والمواصلات لا يعني أن نستبدل بالـ 47 مليون )مركبة( التي 

تعمل بالوقود الأحفوري 47 مليون سيارة كهربائية«.
وأضاف أوزدمير قائــلًا: »حينئذ ســيكون لدينا قدر أقل 
من العــوادم، وقدر أقل مــن الضوضاء داخــل المدن، ولكن 
مشــكلة ازدحام المرور لم يتم حلها«. وأكــد أنه بدلًا من ذلك، 
يجب التعويل بشــكل أكبر على ســيارات مشتركة ووسائل 
مواصــلات محلية واســتخدام الدراجات. وقــال أوزدمير: 
»نحن ندعم امتياز محركات الديزل بســبعة مليارات يورو، 
وعلى جانب آخر ندعــم التنقل بمركبــات كهربائية.. ندعم 
الماضي والمســتقبل في وقت واحد- لم يجد ذلك نفعاً في أي 

مكان«.

•  قدّمت فرقة »ســالوت يا البنوت« السودانية أمسية غنائية على 
المسرح المكشوف في حديقة الشهيد في الكويت، وذلك ضمن عروض 

مهرجان السلام 2019 الذي تقيمه أكاديمية لوياك للفنون »لابا«.

•  افتتح في المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتارا« في الدوحة، 
معرض »اللؤلؤ المكنون« للخطاط والفنان التشكيلي السوري عمار الدسوقي.

•  قدّمت الفرقة الســلطانية الأولى للموســيقى والفنون الشــعبية العُمانية عرضا موسيقيا 
على مســرح معهد الموســيقى العربيــة في القاهرة، في إطار مشــاركتها فــي فعاليات مهرجان 

الموسيقى العربية. 

حضرت العرض الدكتورة راوية بنت ســعود البوســعيدية، وزيرة التعليم العالي رئيسة 
مجلــس إدارة دار الأوبرا الســلطانية، والســفير العماني علي بن أحمد العيســائي، وعدد من 
أعضــاء البعثــة الدبلوماســية والجالية العمانيــة في مصر، ولفيــف من رجال الإعــلام والفن 

والثقافة المصريين.

•  تبــدأ يــوم الجمعة المقبل فــي قاعات مركــز »كارو دو تامبــل« في حي المــاري التاريخي 
في باريس، الدورة الرابعــــــة لـــ »أكا«، المعرض العالمي المخصص للفنــون المعاصرة في القارة 

الأفريقية.
 يشــارك فــي تظاهــرة هذه الســنة أكثر من أربعــين صالة عــرض تضم أعمالًا لمئة وخمســة 

وعشرين فناناً قدموا من أربعين دولة، من بينهم المغربي حسن حجاج.

واسيني الأعرج

يســتم فأنجب رسكلة. خمسة مشــاريع رؤساء  تمخض السِّ
خرجــوا كلهم من صلب فابريكا النظام، تماماً وكأن لا حراك ولا 
شيء حدث أبداً على مدار عشرة أشهر، لا أحد منهم يشذ مطلقاً، 
كلهــم خريجو الأحزاب التي قادت البلاد نحو الهلاك. ســيتفرد 
واحــد لنيل رضى المرادية، يضطر كل ليلة إلى ســماع لاكازا دي 
المرادية، لأنه ســيحكم شــعباً لا يحبه، أو لنقل جزءاً كبيراً منه. 
في المقابل، بينت احتفالات أول نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة 
أن الحراك ما يزال متشــبثاً في عمومه بوطنيتــه على الرغم من 
محاولات الــزج به في مغامــرات خطيرة. فقد عاد إلى نشــاطه 
الأول، كمــا بدأ في 22 فبرير، وبين أنه مهما كانت الملاحظات ما 

يزال عمقه بخير. 
لأول مرة، منذ سنوات طويلة، باستثناء سنوات الاستقلال، 
يحتفي الشــعب الجزائري بعيد الثورة في الشوارع طوال الليلة 
الفاصلــة بــين 31 أكتوبر/تشــرين الأول و1 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، كأن هــذا العيــد التاريخي كان مســروقاً واســتعاده، 
انتزعه من مخالب عصابة جعلت منه مســاحتها للكذب. المنطق 
الطبيعي أن يسمع النظام لهذا الجزء المهم من الشعب الجزائري 
الذي يريد بالفعل تغييراً شــاملًا وحقيقياً. تختلف سبل تحقيق 
ذلك، لكن الجوهر واحد، ومن المؤكد أن هناك جزءاً من الشــعب 
أعلن عن خياره للانتخابات الرئاســية، وهــذا حقه الديمقراطي 
ويجب أن يحترم حتى ولو كان عشــرة أشخاص، وعلى الدولة 
أن تحمي هذا الحــق، لكن ليس من حقها أن تحارب الجزء الذي 
اختار الحراك كوسيلة للضغط على نظام كان متهالكاً فاستعاد 
أنفاســه. هذا الصــراع الظاهــر أو الخفي، لا يغطــي مطلقاً على 
تخوف الشــعب في عمومه من انتخابــات لا ضمانات فيها، مما 
أحدث تخوفاً وقلقاً مستمرين حتى 12 ديسمبر/تشرين الأول. 
لم يبق إلا شــهر عن الانتخابات، بينما تــزداد الهوة الفاصلة 
بــين النظام والحــراك قوة وشراســة وتطرفاً. ولا شــيء ينبئ 
بخير، الاعتداء على المرشــح للرئاســيات علي بن فليس لا يمكن 
الســكوت عنه مهما كانت اختلافاتنا معه ومع بقية المترشحين، 
بل هــو دليل قاطع على غياب الدولة واحتضار الســلطة. علامة 
خطيــرة للعنف المبطن في الناس الذي يمكن أن يحول الســلمية 
فــي لحظات إلــى صراع دمــوي.. المخاطر تكبر وتتســع في ظل 
غيــاب أيــة حكمة وتبصــر فــي أركان النظــام، ولا أيــة مبادرة 
من الحــراك للخــروج باتجاه التفكير فــي بناء الدولــة الوطنية 
المتجــددة. ويتحمــل النظام في هــذه المعادلــة، ذات المجهولَين، 
المســؤولية الكبرى لكل ما يمكن أن يحدث من انزلاقات، بسبب 
إصراره على البقاء على موقف غريب ومتناقض، كيف كســرت 
المؤسسة العسكرية التي رافقت الحراك في البداية، وفي الوقت 
نفســه حافظــت وتصــر، باســتماتة، علــى حكومــة كانت آخر 
محاولات العصابة للاســتمرار. العصابة مســتمرة من خلالها، 
بمعنــى حفظ المصالح، حتى ولو كان ذلك على الصعيد الرمزي. 
لا يمكن إعادة هيكلة مجتمع جديد بأيدي من كانوا وراء الخراب 

والتزوير. 
هذا الســؤال يطــرح اليوم بحــدة، وأتمنى ألا تجد المؤسســة 
العســكرية نفســها فــي وضعية رجــال المطافئ لإخمــاد نيران 
ليست هي التي أشعلت ألسنتها الحارقة، كما حدث في العشرية 
السوداء التي ساح فيها دم أكثر من 200 ألف جزائري، وتشريد 
الملايين التــي انتقلت من أماكنهــا الطبيعية، لتشــكل حزاماً من 
الفقر والعشــوائيات في حواشي المدن التي لم تحل حتى اليوم، 

على الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الماضية. 
لقد أخطــأ الذين أداروا البــلاد، منذ الاســتقلال حتى اليوم، 
مواعيد مهمة. كانت الجزائر مرشحة لتكون قائدة العالم الثالث 
بحكم التاريخ والموقع والخبرة السياســية والحربية والثقافية، 
لكنهــا للأســف، لم تعــرف كيف تختــار مســالكها الصحيحة، 
وضيعــت وقتــاً طويلًا فــي نقاشــات إيديولوجيــة لا قيمة لها، 
تعود اليوم على الواجهة بقــــــوة وكأننا في عصـــــر الحـــزب 
الواحـــــد الذي بنى الخراب كله على يقـــــين لم يكن إلا حفـــــنة 
غبار لتســهيل نهــب البلاد وســرق خيراتهــا؛ وطنيــات كاذبة 
ومجوفة شــرّعت للنهب، ومنظمات جماهيرية تعددت وتشظت 
قبــل أن تدخــل في لعبــة الريــع، فتناســت أدوارهــا التاريخية 
والاجتماعية، وبدل أن يتوجه النظام نحو بناء اقتصاد حقيقي، 
اختصــر الطريق باتجاه اقتصاد ريعي اســتهلاكي لا إنتاج فيه، 
مع إهمال خطير للزراعة التي شــكلت منذ الحقبة الاســتعمارية 
مصــدر دخل مالي كبير. يتحدث المســؤولون عن تنويع مصادر 
الدخل القومي، لكن في أعماقهم، لا أحد مؤمن بذلك، لأنه لا جهد 
اقتصادياً حقيقياً، ولا مخططات متوسطة وبعيدة المدى، ترافق 

التحول المفترض. 
وكان يمكــن أيضاً أن تمر الجزائر بسلاســة نحو الجمهورية 
الثانية، لكن أنانية النظام لم تسمح للجزائر أن تكون في الموعد، 
مــع أن الحلــول كانــت متوفــرة، ومن داخل الدســتور نفســه، 
من خلال تغييرات بســيطة وترهين الممارســة السياســية بأقل 
الخســارات الممكنة، والمرور نحو انتخابات حقيقية بمرشــحين 
قادريــن علــى قيــادة البلاد نحــو الســلام وإبعادها من شــبح 

الاصطدام الخطير التي ستكون عواقبه كارثية.
 وخســرت الجزائر الحل التونســي أو الســوداني الســلس 
للأزمــة، والــكل يخــاف اليــوم مــن الحــلّ العراقــي، أي خيــار 
الاصطدام. هــل هناك وقت لتفادي ذلك؟ ربمــا ورقة أخيرة هي 
توقيــف الانتخابــات والتفكير حقيقــة في آليات يشــترك فيها 
النظــام والحــراك لتجنيب البــلاد المزيــد من الجراحــات؟ لكن 
هذا الحل يبدو مســتحيلًا فــي ظل التطرفات الحالية. الســلطة 
الحاكمــة اليــوم تتصــرف بعقلية شــارع خال، ولا حــراك فيه، 
فتحضر للانتخابات بطريقة آلية وكأن شيئاً لم يكن. ويتمخض 
ذلك عــن جوه معروفة ظلت تحوم في أروقــة النظام وجل قادة 
أحزابها في الســجون، كانت الســبب الأكبر في الخراب، وكان 

يفترض أن تُحل كما في كل البلدان التي تحترم نفسها. 
لنفتــرض أن الانتخابات تمت وبســلام، كيف ســيكون حال 
الرئيس الفائز؟ ســيولد مقعداً يتحرك على كرســي هزاز؟ يتكلم 
في الفراغ، وعليه أن يواجه شــعباً في الشوارع وهو في أقصى 
درجات الغليان، ويجابه مشــكلات اقتصادية كبيرة وندرة في 
العملــة الصعبــة، وبدايــة دخول البــلاد في نادي المســتدانين، 
الأمر الــذي يحتاج إلى تضامن شــعبي كبيــر وتضحيات أكبر. 
من ســيضحي من أجــل رئيس مكروه؟ صحيــح.. خطر كبير أن 
تظــل البلاد بلا رئيــس منتخب، لكن الأخطر منه الزج بالشــعب 
فــي مغامرة مدمــرة. هل انتفــت العبقرية التــي صنعت الحرية 
وأخرجت البلاد من الظلمات وهلاك أكيد في العشرية السوداء 
لاقتراح حل وسط يضمن سلامة البلاد؟ سؤال للتأمل فقط قبل 

قفزة 12 ديسمبر في الفراغ المخيف.

12 ديسمبر، قفزة 
في الفراغ المميت؟

أنغامأنغام
تحيي حفل تحيي حفل 

مهرجان مهرجان 
الموسيقىالموسيقى

المطربة المصرية أنغام تحيي حفلًا 
غنائياً على المسرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية في القاهرة في 
الثامنة مساء اليوم ضمن فعاليات 
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 

في دورته الـ28.

إيما واتسون زهرةإيما واتسون زهرة
على غلاف »فوغ«على غلاف »فوغ«

النجمة الســينمائية البريطانية إيما واتســون تحتل غلاف العدد 

الجديد مــن مجلة »فوغ« في طبعتها البريطانية لشــهر كانون الأول/

ديسمبر المقبل.  وتبدو في الصورة كزهرة وسط قلب كبير.


